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القروض الهارية ومخاطر الاتتمان الثأروالهجرة والبطالة فى الصعيد 


العلم للمقراء أيضا١‏ قراءة: بغداد ..رامالله 


الزومانتيكية فى زمن صناعة المنان22 نون :إعادةإخراج أحداث سبتمير 


تكن برغت 


عن الحدثء الذى كان لا حدثٌ بعده. قذفت المطابع الامريكية إلى المكتبات وايدى القراء 
ب 4-/ كتب (عناوين). وليس فى الرقم (الدقيق) آية مبالغة. فالإحصاء ل 203200.6000 
السوق الإلكترونية لبيع الكتب. والتى صارت معتّمدة ورسمية. 

بين منات الأغلفة اللامعة البراقة. تستوقفك بلا شك عثاوين مثل «آين كنت يوم 1١‏ 
سبتمبرء. وهو كناب تتفرغ مؤلفته «جانيت ريتولدزه لإشباع فضول أى قارئ شفوف 
بالمكان الذى كان فيه رجل الأعمال دونالد ثرمب أر دوقة بورك السابقة سارة فيرجسون 
حين وقعت الاحداث. كما قد يلفت انتباهك الفلاف الجذاب لكتاب «وجوه الأملء لمؤّلفته 
كريستين بيزيرا وهو . لا تستغرب ‏ لايعدو أن يكون تجميعا لصور الأطفال الذين ولدوا 
يوم ١١‏ سبتمبر بواقع طفل من كل ولاية؛! آما إذا كنت قد سثمت اللوضوع «المحاصير» 
وتشبعت بكل ما له علاقة بالتاريخ ٠المشؤوم:‏ وأدرت وجهك عن الرف . أو الارقف . 
المخصصة لكتب 4/١١‏ فستجد فى مواجهنك مباشرة الإعلان النرويجى يسالك مستتكرًا 
«الا ترغب فى أن تشارك هذه اللحظات مع اولادك واحقادك؟» 

لا مهرب إذن. فمن تاحية هناك اللصرون على ٠إعادة‏ إحياء الفضب فى نقوس 
الامريكيين». ومن ناحية أخرى. هناك ٠‏ الفرصة: بالتعريف الراسمالى. والتى لا يليق 
بمتنافسى السوق أن بضميعوها دون إضافة دولارات اخرى إلى «درج الكاشير, 
امريكاء حثى بعد الحادى عشر من سبتمير. لا تستغرب أن يصبح كل شىء ٠أمري‏ 
حتى الماساة القومية بتم تعليبها سريمًا ليسهل تسويقها كما يسوق معجون الاسنان. 
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«وجهات نظرء خصصت فى هذا العدد بِابًا خامنًا لإلقاء نظرة على ما يقسرؤه 
الامريكيون عن ١١‏ سبتمير 

كتب كثيرة أسهبت فى تفصيل أر الاكتفاء باجترار وسرد ما حدث يصورة عامة فى 
ذلك اليوم وجميعها كانه. بالاشتراك مع الشبكات التليفزيونية. قد قرر استنصال فقدان 
الذاكرة العام ليرسخ هذا الحدث فى مقدمة راس وذاكرة أى إنسان. حتى الأطفال. كانت 
لهم كتبهم التى تخاطبهم بالصورة والكلمة وحتى «بالكارتون». فإلى جائب كتب قليلة اناج 
لها مرورٌ الزمن الحصول على معلومات جديدة ومنظور جديد, يُسَكْن من طرح اسئلة جادة 
مثل كيف ولاذا حدثث الهجمات أو كيف تغيرت أمريكا كامة. او كافراد؟: ثم ماذا يجب 
على امريكا أن تفعله الآن؟؛ هناك منات العناوين القتى أصرّت على أن تقف عند رولية 
ما حدث؛ مرامنةٌ على أن صور آحداث ١١‏ سبتمير غير قابلة للزحف بعيداً عن بزرة 
الذاكرة. على القائمة الطويلة جد للعناوين المتشابهة: ٠‏ مركز التجارة 151/4 . ٠5٠١1‏ 
و«الروح الأسريكية» ودامة فى مواجهة التحدى», و«فلنقف معاء و+النظر من الطابق 
الارضىء و«وجوه الطابق الارضىء.. إلخ. ومع ذلك تقول الإحصانيات المنشورة أن من بين 
اتلك الكتب ماحفق ناشروه اريامًا كبيرة بعد أن احثلت قوائم ٠‏ الكتب الاكثر مبيعأء 
الأسابيع عديدة. من بين هذه كتاب «بيت النار» الذى يركز على محطة إطفاء ققدت ١7‏ من 
أصل ؟1 من العاملين فيها. وكتاب «قلب جندى .. قصة حب ويطولة مع ١١‏ سبتمير» ملف 
جيمس ستيوارت. ويحكى قصة ريك ريسكورلا اللحارب القديم فى فيتنام ورئيس جهاز 
الآمن فى مورجان سستائلى والذى ادت تصرفاته إلى إنقاذ موظفى الشركة امنتشرين فى 
برجى مركز التجارة. كواحد من الضحايا القليلين لأحداث ١١‏ سبتمبر الذى وضع حياته 
بوعى تام فى بؤرة الخطر. فى وقت لم يكن مطالباً فيه بذلك. وذلك بعودته للمينى فى لحظة 
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بين كل هذا الزحام. وإلى جانب الكتب القليلة مفكرين واكاديميين كبار. 
تبرز كتبٌ أعدهما صحفيون محترفون (ذوو خيرة) مثل كتاب «من حيث 


الانمتسب 6نا8 ©0077 004 ٠‏ لريتشاره ببرتستين (0؟ سنة فى المحافة 
الإخبارية). والذى كتب مقدمته هاول رينز مدير تحرير صحيفة «نيويورك تايمز» يبدأ 
الكتاب بنظرة تآملية فى اللحظات المروعة الثالية لليجمات على تبويورك يوم ١١‏ 
سيتمبر. ومن هناك بآخذنا «المخبر المحشرف؛ إلى منزل متواضع فى مدينة بيشاور 
بياكستان. وتحديداً إلى العام 14174 يوم أن بدا رجل دين بسسيط الهندام. هادئ 
الصوت, هو عبد الله عزام, بشخصيته الكاريزسية. نى تاهيل متطوعين صفار السن 
لتشكيل جيش جديد محارية اللحدين السوفيبت. وإلى هناك. ذهب رجال كثبرون: ممن 
لعبوا دوراً فى هجمات ١١‏ سيتمبر. بمن فيهم أسامة بن لادن ويشرح بيرنستين 
باسلوب قصصى مبنى على أرضية الأحداث. كيف تغيرت عمر عند من الزسان 
الحسابات والقوى والموازين. ومن ثم «اتجاه فوهات الدافع, 

على راس فاشة الكتب المختلفة يأتى أيضا كتاب ناعوم نشوم كى الاشهر بفلافه 
الذى لا يحمل عدا اسم المفكر الامريكى؛ غير كلمة )1/1١1(‏ ببئط صغير جدا على خلفية 
سوداء. . والكتاب هو محاورات ارتجالبة ثلت قى مجملها انهيار البرجين وإصابة 
البنتاجون بايام قلائل. وينقسم إلى سبعة النسام تشئق عناوينها من موضوعات الحوار 
المهمة رنفاطها الاساسية. ويشرح «استاذ اللسانيات» التحوير اللقرى الذى اعثمدنه 
إدارات امريكية متعاقبة من اجل تحريف أهداف سياسية واقتصادية مقصودة من وراء 
قراراتها بالتدخل العسكرى الخارجى. إذ استخدم الساسة الأمريكبون. عناوين بلاغية 
المغامراتهم المسكرية فى عدة مناطق من العالم. ومتها «التدخل الإنسائيء كما سمي 
قصف صريبا ليتحاشوا الاستعمال المباشر لكلمة حرب رغم ان العمليات الامريكية كانت 
اسوا من ذلك بكشير. والراى لتشومسكى. الذى يلاحظ ابضا أن استخدام الكلمة 
(صليبية) ##دكلا» لم يكن موفقاً لأنها كانت ستشمل العالم الإسلامى كله بوصفه عدوا. 
الهذا تم النحول سريعا إلى (حرب على الإرهاب) لضبابيتها وغياب حدودها خاصة دون 
وجود تعريف رسمى للإرهاب 

قريبًا من كناب تشومكي. أو بالاحرى من النخصص يأتى كتاب ٠حرب‏ الكلمات 
*01/0086 :دللا لسائدرا سبرلبرستين استاذة اللفة الإنجليزية والذى تقرا فيه 
تحولات ومركبات التعابير والمفسردات والجمل التى يستخدمها السياسبون 
وتستقصى استخدامات الشاهدين وشهود العيان للمفسردات ومدلولاتها يعد 


١‏ سبتمبر. 
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اليس بعيدا عن تلك الكتب. كان هناك كتاب بتجليد فخم من الجلد بعنوان «امة واحدة» 
أمريكا تنذكر ١١‏ سيتمبر .»500١‏ ومنه يمكتك أن تجد «طبعة محدودة» 0عانونا 
“558116 منقوشة بالذهب عيار ؟” ومشفولة بحرفية يدوية عالية كى تبقى؛ كما ذكرت 
مجلة ٠لايف»‏ فى حملتها الترويجية للكتاب. «ذكرى وعبرة للأجيال القبلة» ثم هنالك 
الاعلام وعلأقات المفاتيح والاسطوانات المدمجة وأكواب القهوة والدبابيس التى تعلق على 
السترات. والتى تحيى كلها الناسبة. وم عائدها . كما يبدو . ارياحا طائلة مقابل 
استثمار زهيد. 

هل هناك من صلة . ولو شكلية . بين الاحتفالية السبتمبرية تلك. ويبن ماحصل قبلها 
بنسبوعين فى الذكرى اله؟ لوفاة ملك الروك أند رول» الفيس بريسلى. حين تصولت 
المناسبة إلى سوق تجارية لبيع اسطواناته وتسجيلاته الفنائية القديمة وتذكاراته وصوره 
فى سراويله البراقة»! 

وحدها تعلم وكالاتُ التسويق والترويج التى كان مقرها اللفضل فى ذلك البرج 
الذى انهار على شاطئ مانهاتن. ويبدو أنه ترك قيّمه الأمريكية وراءه' ميث 
«التجارة» العالمى. 


وجهات نظطر 


الغدد الخاسن والاربعون _لكتوين ٠.‏ ام 


الس ي؛وؤنالأوله 


الشاريخ المصرى الحديث: ١101‏ كان واقع 
الحال. وراء كل المظاهر والاشكال. يكشف أنه لم 
تبق فى مصر غير جهتين عندهما فصل الخطاب 
- أو على الأقل حق الكلمة الأخيرة. واسيب أن 
القوة حل دورها فى مواجهة مستعصية. 
ومعادلة تعقدت عناصرها. حتى لم يعد بد من 
كسرها: إما لفتح طربق يسمح با مرور. وإما لفك 
العْقد النى تشابكت ثم إعادة ترتيبها من جديد 
.وفق قواعد مختلفة؛ وكانت الجهتان هما: 

أولا الجيش البريطائى فى مشلقه 
قناة السويس ياعتبارآن سلاحه هوالملجا 
الآخير لنسياسة البريطانية الثى وصلت إلى 
آخر الطريق بتصميمها على مواصلة 
الاحثلال المسكرى لمصر رغم قيام وزارة 
الود بإلفاء مهماهدة سنة ١557‏ زيوم / 
اكتوبر 1401) 

وفى ذلك الموقف فقد كان الجيش 
البريطائى فى منطفة فناذ المسويس تشكيلا 
حربيا مقاتلا يدافع عن مواقع إمبراطورية 
توشك الشسمس أن تغسرب عنها. لكن 
الإسبراطوريات فى العادة اشد عننا اوشات 
الغروب لانها حينئذ اكثرضعفا. 


وجهات نظر 1 


شورةيوليو 


خمسون عاما 


هلكانت 
الشورة لازمة؟ 


يحافظ على كفاءة القاعدة البريطائية فى 


الأوسط مرتكزة على تلك المنطقة الحيوية بين 
البحرين الأبيض والأحمر. 

وكان تامين القاعدة هو المشكلة القتى 
واجهت الجنرال «أرسكين» عندما قامت وزا 
الوفد بإلقاء معاهدة سنة 175 1, وتيدت 
بعدها احتمالات مقاومة مصرية بصعب تقدير 
حجمها لكنها مهما كانت. مصدر تهديد للقاعدة 

وكانت تفديرات «ارسكين» لهمته تطرح 
اخطتين: 

-خطة حد أقصىئ: هى الخطة روديوء 
وهى خطة واسعة المدى يقع تنفيذها فى حالة. 
اندلاع نوع من الحرب الشعيبة ضد القاعدة 
يستئد إلى العمق المصرىء وهنا قإن الخطة 
«روديوء تتسع إلى حد احتلال الدلتا - وفيها 
القاهرة بما يضمن السيطرة الكاملة على منطقة 
قناة السويس وعلى العمق وراءها عثد 
العاصمة. 

-وخطة حد أدثى: وهى خطلة «القا: 
الصلبة» وهى خطة محدودة بقصد بها مواجهة 
حالة اضطرابات تقتصر على منطقة القناة: 
وهدف الشعلة عزل هذه الملطقة عن الدلتا 
والقاهرة. ووضعها تحت حكم عسكرى 
بريطانى مباشر. وفى الوافع فإن تلك كانت 
الخطة الأكثر واقعية والآقل ضررا من الناحية. 
بة والدولية. خصوصا إذا كان مستوى 
بتى تهدد القاعدة مما يدكن حصره 


الغروب كانت له احواله || 
الجيش المجروح (لشعب موجوع) ‏ كانت 
أحوال مختلفة؟ 
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كان الجيش البريطانى فى قاعدة قناة 
السويس لحظتها يتكون من اربع فرق إحداها 
قرقة مدرعة. وقيادته معقودة للجنرال السير 
«جورج أرسكين», وتكليف هذا الجيش أن 


د ة الصلبة» دون 
أن يحدد تاريخا لتنفيذها. وإنما تركها معلقة 


على إخطار لاحق ترتبط مدته بدرجة حصرارة 
الأحداث. 

وطبقا لوثائق وزارة الدفاع البريطانية 
(ملف 45854) فإن مقدمة الخطة كانت بالنض 
الت 

(سرى للقاية 

إعلان من الليوتنانت جنرال السير «.جورج 
أرسكين. 

القائد العام لقوات صاحب الجلالة 
البزيطانية فى محمر 

بماان معاهدة التحالف الموقعة فى 
السادس والعشرين من ألغسطس ١475‏ بين 
حكومة صاحب الجلالة البريطائية وحكومة 
ملك مصر- والتى تم التصديق عليها في الثاني 
والعشرين من شهرديسمبر5؟9١_تخول‏ 
لحكومة صاحب الجلالة البريطائية حق 
الاحتفاظ بقاعدة عسكرية لقواته في منطقة 
اة السويس بمقشضى شروط وضمانات 
متفق عليها في نصوص المعاهدة المذكورة مع 
حصانات وامتيازات نتمتع بها قوات صاحب 
الجلالة البروطانية. 

ويما نن هذه المعاهدة ‏ وبنصوصها تفلل 
ملزمة لاطرافها حتى يتم تعديلها يموافقة 
الطرفين المتعاقدين... 

وبما أن الحكومة الملكية المصرية؛ بالمخالفة. 
لالتزاماتها بنص المعاهدة قامت بإلغائها دون 
حق ودون اتفاق ودون إخطار مُسبق لحكومة 
صاحب الجلالة البريطائية... 

وبماان حكومة صاحب الجلالة 
الإمبراطورية رفضت ان تعترف باى حق 
اللطرف المصرى في النكوص عن النزاماته التى 
وقع عليها... 

وبما أن هناك عمليات عنف جرت ضد 
اشخاص ومؤسسات وقوات مشدولة بحماية 
حكومة صاحب الجلاثة البريطائية.. 

وبما أن حكومة صاحب الجلالة المصرية 
عجزت عن توقير الحماية الضرورية المطلوبة. 
ضد هذه العمليات بمقتضى التزاساتها 
الدولية... 


العدد الخامس والاريمون. اكتوير ٠7‏ 1م 


وبما ان مناك تهديدات مُعلنة ضد إمدادات 
القاعدة البريطائية في منطقتى اقناة السويس 
وخطوط المواصلات إليها. 

بناء على ذلك كله, فسإنتى انا الجشرال 
«جورج أرسكين» الفارس الحاصل على وسام 
الإسبراطورية البريطائية ‏ والوسام الرفيع 
«باث» ورفيق الشرف في مجموعة الخدمة 
الممتازة. وبمقتضى السلطة المخولة لى كقائد 
عام لقوات صاحب الجلائة البريطائية في مصر 
- اعلن ما بلى: 

«اننى المسثول عن حماية قوات صاحب 
الجلالة البريطاتية في منطقة قناة السويس 
وإلى جوارها ‏ كما أننى مسئول في هذه 
الحدود عن منع أى تعرض لعمل القاعدة 
وسلامتها. وسلامة جئودها والعالي فيها. 
وكفاءة وسلاسة الخدمات اللازمة لها حتى 
تؤدى عملها دون تهديد أوتدخل أ وتعرض من 
أى درجة. 

وفى سبيل تحقيق ذلك فإنى أقررالإجراءات 
التالية. 

١‏ كل من يقرف عملا أو يشرع في عمل او 
يحرض على عمل من شانه التاثير على عمل 
القاعدة وجوارها وسلامة العائلات أو الأقراد 
المشمولين بحمايتى يُمْرْض نفسه للاعتقال 
والمحاكمة والعقاب بمقتضى إجراءات ملحقة 
بهذا الإعلان. 

١-سوف‏ تُشكُل محاكم عسكرية بريطانية 
آتتولى مسثولية تنفيذ ما يقتضيه هذا الإعلان 
والإجراءات الللحقة به, وسوف تكون لهذه 
المحاكم العسكرية سلطة الاعنقال والاحتجاز 


©-لايمقد العمل بهذا الإعلان وإجراءاته 

على المنطفة الواقئعة غرب الخط الواصل من 

بورسعيد إلى الصالحية إلى العباسية إلى 
طريق القاهرة -السويس. 

إعضاء 

جورج ارسكين 

اليوتنانت جنرال 


العدد الخامس والاريعوناكتوين ٠ ٠*‏ "م 


على أن سير الامورلم يستدع كذلك تنقية 
اخطة «الحد الأدنيء لآن جماعات المقاومة 
الشعبية ضد الاحتلال البريطانى في منطقة 
قناة السويس وجدت ثفسها أمام معركة غير 
متكافتة. وقدر الجنرال أرسكين» أنه في حاجة 
إلى جهد بوليسى أكثر من حاجته لجهد 
عسكرى. وهنا فإن الونائق البريطانية تكشف 
انه استدعى خبيرأمن بريطانيا يّدعى «مايكل 
أورورك» وهو مفتش الامن البربطائى في خدمة 
وزارة الممستعمرات في كبنياء وكلفه بان يضع 
لقيادته تفريرا بما يمكن عمله لضبط الآمن في 
منطفة قناة النسويس. وبالفعل جاء «أوروك» 
وقضى في منطقة قناة السويس اسبوعا كاملا 
الم كتب اللجنرال «أرسكين. تقريرا افترح فيه 
إنشاء قسوة بوليس خاص رشح لفيسادتها 
الضابط «كراكنيلء المكلف بالأمن في «إريتريا. 


وكان يزكيه في مهمته المصرية أنه تعلم اللغة 
العسربية في «إريترياء. (ومن المفارفات ان 
الحساكم العام البريطائى لإريتريا أبدى أنه لا 
بمستطيع في الوقت الراهن أن يستفنى عن 
خدمات ١‏ كراكثيل. 

إزارة المستعمرات). 


وهكذا بدأ البحث عن بديل 


ومع انقضاء شهر نوفمبر 1461 بدا موقف 
الحكومة المصرية حرجا في وطثها وفى الاقليم 
وفى العائم. فإنغاء المعاهدة أوقف المفاوضات 
ولم يقدم حلا ثم إن عمليات المفاومة سببت 
إزعاجا. لكن تفاوت القوة وإمكانية عزل منطقة 
قناة السويس عن مصرادى إلى حالة دن 


كان الجيش البريطانى 
فى منطقة قناةالسويس 
تش كيلا حربيا مق اتلايدافع 
عن مواقع إمبراطورية توشك الشمس أن تغرب عنها. 
لكسن الإمبراطوريات فى العادة 
أشد عنما أوقاتالفروب 
لأنها حينئنذ أكثرضعضا 


الاضطراب. وقد وجدت الحكومة المصرية لزاما 
عليه ان تتصرف ‏ خصوصا عندما قآمت 
البريطانية ٠باعمال‏ تامينء في جوار 


وهدم مبان واحتلال مواقع متقدمة (في منطقة 
كفر عبده). وهو أمرادى إلى اشتباك بين اهل 
القرية وبين القوات البريطانية. مسا دعا إلى 
إرسال فقوات من بلوك النظام (نوع من وات 
الأمن الحركزى المعروفة الآن) ‏ لتعزيز الا 
لكن هذه القوات لم تستطع ان تفف ساكتة 


البسريطائية في القاهرة أن نتسصل بوزارة 
الداخلية في مصر لتسحب قوات بلوك النظام 
من منطقة القناة كلها. والحجة أن هذه القوات - 
خلافا نقوات البوئيس النقلاسيية ‏ ليست 
منضبطة. باعتبار أن هذه القوات (غير المدربة 
جيدا والمعتبرة من الفرز النانى والشالث من 
المطلوبين للخدمة العمسكرية) أرسلت على 
عجل إلى المنطقة في أجواء متوترة وظروف ل[ 
خيرة لهذه القوات بالعمل فيها. 

ورفض وزير الداخلية «فؤاد سراج الدين- 
(ياشا) هذا العطلب. وكان عه الحق أن 
برفض إلى جانب أنه لم يكن قادرا في ذلك 
البو ككتوبٍ كى سمِن وات لانت 


فقط لمواجهة الطوارئا في منطقة قناة السويس 
- ولكن ايضا لإعطاء معنى لقرارها بإلفاء 
معاهدة سنة 1457. وهكذا أصدرت مجموعة 
من القرا 
.- عمال القاعدة البريطائية على 
ترك الخدمة فيها حتى تتعطل 
مرافقها الحيوية (واهمها خدمات وروت 
الموانئ). 


© وجهاتنظر 


ا الاستيلاء على أرض نادى الجزيرة في 
الزمالك زوكان حتى تلك اللحظة ملكية. 
بريطانية) 

© استدعاء السفير المصرى في لندن إلى 
القامرد احنجاجا على التصرفات البريطامية 
(في كفر عبده). 

إصدار قانون يحظر التعاون مع القاعدة 
البريطانية. وبمقتضى ذلك القانون جرى 
الفبض على متعهد قبرصى اسمه .بايا 


كان قرار البوليس في يد وزيو الداخلية 


بتفويض من رئيس الوزراء ‏ لكن قرار الجيش 
أني يد الملك. وذلك يلمئته ويخيفه في ذات 
الوقت. وكان يدرك بعض الأسباب بالعقل 
ويستشعر بعضها الآخر بالقريزة ‏ دون 
تحليل أو تاصيل؛ 

كان داعى لمائيتة املك بالعقل ‏ معرفته 


وليس لحزب أو زعم أو رئيس وزا 
شعار الجيش منذ تحولت مصر من خدبوية 
إلى سلطئة إلى مملكة في بداية عمسر والده 
«فؤاد الاول» هو: الله الوطن ‏ الملك. ثم حدث -. 
(اكتوبر )١444‏ وبعد إقالة وزارة الوند (التى 
جاء بها إئذار بريطائى جرى التمهيد له بحصار 
قنصر عابدين بالدبابات) أن القائد العام 


اعتمادا على ظلاهر الأحوال. لكن المخاوف كانت 
ملازمة للطمائيتة (بالعقل أيضا) من عدة 


الاول- أن رجال الملك المونوق بهم 
(الدكتور يوسف رشاد طبيبه الخاص) 
استطاعوا وسط الجيش إنشاء جماعة سرية 
تنفذ رغباته إلى حد قتل أعدائه السياسيين - 


فما الذى يضسمن أن لايكون هناك آخرون 
ينتلمون ‏ ويننلمون سرا ‏ والقصر هو البادئ' 
بالشر وبالنالى فهو الأظلم؟ 

والاعتبار النانى أن الجيش جزء من 


شعورالكل. وإذاكان الشعور العام في البلد 
ناقدا للملك وساخطاء وفى بعض الأحيان إلى 
درجة العداءإذن فإن بعض ذلك لابد ان يكون 
موجودافي الجيش ولو بالتسرب لو بالعدوى. 


وجهات نظر > 


استراتيس» في الإسماعيلية كان يورد مؤنا 
اللقوات البريطانية. واكثر من ذلك نجح الآمن 
المصرى في ترحيله خارج منطقة قناة السويس 
إلى القاعرة. واحتجت السلطات البريطانية 
على ذلك واعقبرته عملا من «أعمال القرصنة». 

وأدت هذه الإجراءات ‏ وغيرها إلى أجواء 
اصدام ينتتظر احتكاكا - وشرارة ‏ ثم لهبا. 

ووقع حادث إطلاق نار في الئل الكبير على 
إحدى سيارات السفارة البريطانية وكانت 
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قادمة من العاصمة قاصدة إلى القيادة 
البريطانية في منطقة فايد. واحد ركابها ملحق 
في السفارة. ومرة أخرى احتجت السفارة 
البريطانية لدى وزارة الخارجية ‏ تتسب ما 
وقع إلى التحريض ا مستمر قي صحافة 
القاهرة. 

وتلا ذلك ان السلطات البريطائية غرب التل 
الكبير احتجزت ضابط بوليس مصريا برتبة 
لواء كما احتجزت معه ١١١‏ جنديا من جنود 


5959 ؟ 0 
واقعالحطعال 


سياسية في البلد تدرك الأهمية العملية 
اللجيش في الأوضاع الداخلية (باعتباره افوة 
الإجبار النهائية لسلطة الدولة). وقد حاولت 


يعرف مدى النفاذ الذى بلفته هذه القيارات - 
وكيف»: 

وراء ذلك كانت هناك اسباب اخرى للتخوف 
الم يدركها املك «فاروق» تاصيلا أوتحليلا. 
اكنها في الغالب لم تكن طلسما على بعض 
رجال القصر. والحقيقة ان نلرة فاحصة. 
ودارسة على أحوال الجيش وقتها كانت كفيلة 
.بان تكشف عن كثير من أحوال هذا الجيش الذى 
كان قراوه في يد الملك. وكان عرشه مسنودا 
عليه ني تهاية المطاف. 


[والشاهد أن جيوش الدول لاتنشا بقرارات 
أو قوانين. وإنما تنشا وتنمو وتعيش في خدمة 
وصحبة حلام ومشروعات. تبدا من طموح أمير 
إلى خيال إمبراطور. ومن وحى عقيدة إلى 
بشرى مصلحة. نم إن هذه الجيوش تبر 
بتجارب قاريخية طويلة تتبلور وتتركز خلالها 
رؤاها لمهامها في خضم صراعات مجتمعاتها. 
انم تتحول الرؤى إلى ضرورات وقواعد امن 
للأوطان التى تسكنها هذه المجتمعات والأقاليم 
التى تتصل بها وتتحرك في مجالهاء ثم تتعمق 
تلك الضرورات والقواعد من خلال تجارب 
التاريخ الطويلة حتى تتجلى في تظريات للامن 
ود كي ا 0 


وجيلا إثرجيل, ثم يكون على كل زمن أن يساهم 
بفكره وعلمه. ويكون على كل جيل أن يعرض 
همته وقدرته, ونن يقدم جنوده وابطاله. لآن 


ا فكرة الحرب لا تقوم إلا مع فكرة الوطن والشعب 
والتاريخ» وهى تحتاج دائما إلى المعنى والرمز 
(البطولة) والا 'فكرة الحرب إلى عملية 
قتل سلُم وهى مختلفة عن مهمة الجيو: 

وعلى سبيل المثال فإن تجرية الجبيش 
البريطانى على الناحية الأخرى تكفى لشرح 
فكرة الجبوش. فهى تجربة تبدا من وقت بروز 
أسراء الإقطاع إلى زمن ظهور بسيطرة الملوك - 
حتى كان ذلك الافنتال بين العرش والكنيسة. 
واستعان كل منهما بجيش ثم استجال الحسم 
ووقع التراضى. فاصبع الملوك يحملون في 
أيديهم صلبانا. وأصبح الكرادله يضعون على 
رؤوسهم تيجانا. حتى قامت الدولة الإنجليزية 
الحديئة فاستوعيت التيجان والصلبان 
والجيوش. ثم إن الدوله الإنجليزيه وجدت 
نفسها تنافس غسيرها من الدول في القسارة 
الأوروبية على تجارة البحار. حتى جاء السباق 
الإمبراطورى يسوقها إلى الشرق مع غيرها من 
الإمبراطوريات الأوروبية؛ وأخيرا أعادها نفس 


ذيولهاء وكذلك خاضت إنجلترا والإمبراطورية 
البريطانية كلها حريا عالمية في أوربا- مرة 


اولى ومرة ثانية. وعبر هذه التجربة الهائلة 
وطوافها راكم الجيش البريطانى خببسرات 
وتقاليد. وكتب بالعرق والدم ‏ وبالدموع احيانا 
- تواريخ وفساطير. وعرض امام العالم ‏ بالحق 
أوبادعائه ابطالاءن مستوى «مارلبوروه 
و«ولتجيتون» - وحسستى «آلان بروك» 


و«مونتجمرى». 
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وفى الزمن المصرى الحديث فإن الجيش 
المصرى لم تكن عنده نظرية أمن استراتيجية 


بلوك النتظام-. واتهسمت الجسيع بانهم رأوا 
حادث الاعتداء على سيارة السفارة البريطانية 
ولم يحركوا ساكنا. 

وحين احتجت وزارة الداخلية على ما جرى 
غرب التل التبير عادت السلطات البريطائية 
مرة أخرى إلى الإلحاح على ضسرورة سحب 
قوات «بلوك النظام» لانها ‏ قياسا إلى فوات 
البوليس النظامى ‏ اقل انضباطا وأكثر ميلا إلى 
الانسياق وراء التحريض.# 


ترسم وتحدد اهدافا ضرورية ومطلوبة في 
صراع المصائر. ولاكانت وراءه تجربة تاريخية 
ترسخ تقاليد دورد. ولاكان في خياله إلهام 
بطلل تدرس حروبه ومسعاركه (فمفسلا عن 
نلرياته وخططه). 

والحقيقة أن تركيبة الجيش المصرى 
الحديث ذاتها كانت وحدها كافية لتبيان واقع 
الحال. 

فقد كان ضباط الجيش المصرى حتى 
منتصف الثلاثينيات من القرن العثسرين - 
خليطا من أبناء اسر تركية وشركسية مما 
تخلف بعد انقضاء عبود المماليك؛ ثم طرأ تغبير 
في منتصف الثلاثينيات أغرت به تدر حرب 
عامية تانية وتمثل في السماح بنيام جيش 
مصرى صغير بسلاح بريطاني محدود يمكن 
تكليفه بخدمات للإمبراطورية البريطائية في 
حائة حرب محتملة مع ثنانيا وإيطاليا جنوب 
البحر الأبيض. 

وقد تحقق هذا التغيير ‏ وهو شديد الاهمية 
- في أجواء توقبع معاهدة الصداقة بين مصر 
ل وق وعندها وفى عهد وزارة 
الوفد التى وَقْعْت تلك المعاهدة تفتحت أيواب 
الكثبة الحرببة المصربة لقبول طلبة من أبناء 
الطبقة المتوسطة يتخرجون ضباطا في جيش 
راح يتحسس طريقه ضمن مشروع إقامة دولة 
مصرية حديثة تبحث عن مكان لنفسها وسط 
منطلقة انكشفت فجاة أمام حقائق عصرها. 


[يلحق بذلك انه لامفرمن الاعتراف بان 
التاريخ المصرى الحديث لم يمنح فكرة البطل 
العسكرى فرصة للاختبار وسط الثار. 

الاكان هناك مشروع نجم طاك بالالقا 
البعيد هو الفريق «عزيز على المصرى» (باشا) 
الذى [عجب به في ذلك الوقت عدد من ضباط 
الجيش الشبان. لكنهم حين اقتربوا منه 


العدد الخامسن والاريعون -اكتوين 1 :ام 


اكتشفوا نن النجم الذى تصوروه ‏ تقادم في 
الزمن وغاب بريقه في لقب أسود» كما يحدث 
اللنجوم في أواخرحياتها. 

ا وكان هناك مشروع نجم ظهر سريعا في 
فلسطين وهو القائمقام «أحمد عبد العزيز» قائد 
اقوات الفدائيين العاملة على الخط الشرقى 
للجبهة (خط العوجة ‏ غزة ‏ بثر سبع - 
الخليل_ بيت لحم) ‏ (وكان من حفلى اننى 
اقدمت «أحمد عبد العزيزء لجمهور واسع بهرته 
صورته حين رقها لأول مرة على الصفحة الأولى 
الأخبار اليوم) ‏ لكن «أحمد عبد العزيزء لسو 
الحظ واجه قدره برصاصة طائشة من موقع 
مصرى لم يكن لديه إخطار مُسبق بان قائد 
اقوات الفدائيين سوف يمربسيارة جيب قاصدا 
من مقر اليادته في بيت لحم إلى مقر القيادة 
العليا للقوات المصرية في المجدل (شمال غزة)» 
احقى يسوى مع اللواء «أحمد المواوى» مشاكل 
تتعلق بالتنسيق بين قوات الفدائيين (على 
الطريق الشرقى) ومجموعة الجيش الرئيسية 
ا(على الطريق الساحلى) ‏ وهكذا فإن النجم 
الذى لمع بسرعة ‏ ما لبث أن اختفى فجاة. 

وكان مشروع النجم الشالث هو اللواء 
«فؤاد صادق» القائد العام لقوات الجبهة (بعد 
عزل اللواء المواوى) ‏ (وكنت شخصيا ممن 
أعجبوا زمنها باللواء صادق ورتبت له ان 
بانتخئام في أخبار اليوم. كما رد 
مذكراته عن الحرب في آخر ساعة. لكن اللواء 
«فؤاد صادق» كانت له خطط مختلفة. فقد كان 
مناه ان يصبح قائدا عاما للقوات المسلحة بدل 
الفريق محمد حيدر» ندما د 
اللواء صادق» انه لمح إشارة 


اختفت دون ان يتحفق وعدها) 

وربما أن “عبد المنعم رياضء كان مشروع 
بطلل عسكرى قيد الفشهور. وكانت هناك شواهد 
تدل على أن «عبد المنعم رياضء قادر على فهم 


التى نفذتها القوات المصرية في أكتوبر 21975 
الكن عبد المنعم رياضء لسوء الحظ استُشهد 
ولم يكن هناك عند جسور العبور!] 


[فى الحقيقة فإن تجربة الجيش كانت 
دونها عوائق حقيقية, فالجيش لم يكن بعد في 
خدسة حلم أو مسشسروع يقد ر على الإشهام. 
وتجربة ترسخ تقاليد تستوجب الاحترام. ولم 
تكن لديه نظرية آمن وطنى تحدد وتُوجه؛ لان 
الوطن كان مازال يبحث عن استفلاله من قوى 
أجنبية تعاقبت على حكمه قرونا ممتدة منذ 
سقلت آخر اس رالفراعنة أمام غغزوة الفرس 
بقيادة قمبيز. وهكذا ففإنه لأكثر من عشرين قرنا 
كل الأمن المصرى مربوطا باعتبارات في الأمن - 
أكبر واوسع ترسمها إمبراطورية قديمة 
أوروبية: إغريقية: رومانية. أو خلافة عربية: 


.وداخل هذا المجرى التتاريخى المصطرب فإن 
منطق الأمن القومى المصرى غماب, ومع غحيابه 
الم تتخلق بالتجربة التاريخية نظرية له. وفى 


العدد الخامس والاريعون .اكثوير ٠:‏ ام 


غياب النظرية لم بقع اختبار الصواب والخطاء 
اوفي العزلة عن اختبار الصواب والخطأ 
احتجب معني النصر كما احتجب درس 
الهزيمة, ثم إن نموذج البطل الوطنى لم يعد 
مجاله التاريخ. وإنما أصبح مخبؤه 
الاسطورة؛] 


على أته بصرف النظر عن كافة الاعتبارات - 
وفيها التاويخ والتجربة ‏ فإن منطق الضرورة 
ومقتضى السياسة كان الآن (بدابة سنة 
07 ) يواجه املك بحقلاق لايستطيع أن يدير 
بصره عنها: 

8 الحفيقة الأولى ‏ انه هزه اللحظة (من 
أواخر سنة ١40١‏ وأوائل سنة )١197‏ ليس 
أمامه غبر أن يترك حكومته تفعل ما بدا لها. بما 
في ذلك إلقاء المعاهدة بين محر وبريطائيا 
)١147(‏ - ومع أنه كان واثقا أن هذا الإلغاء تم 
الاعتبارات حزبية. وأنه وقع دون استعداد 
العواقبه ‏ فإنه من جائبه لم يكن بملك غير 


أقوات إسرائيلية تنتهز الفرصة لتصفية وجودها 
افي قطاع غزة وفى رفح والعرد 

ا والحقيقة الرابعة أنه ومع انتقال 
الازمة من منطقة قناة السويس إلى القاهرة. 
افإن الملك: 

- ... بواقع أن الحكومة مطالبة بخطوة في 
الرد على ما جرى في الإسماعيلية... 

-... وبحقبقة أن قوات المقاومة الوطنية 
التى كانت تواجه الإنجليز في منلقة القناة 
استدارت راجعة إلى القاهرة.. 

-..- وباحتمال أن هذه الأجواء المشحونة 
في العاصمة أصبحت آشبه ببرميل بارود 
ينتظر عود كبريت.. 

الم يعد وراءه (وأمامه) اكشر من أى وقت 
مضى إلاسند الجيش. 

© والحقيقة الخامسة ‏ وهى استخلاص 
والأسر كذلك فإن الملك 
مسئثول ‏ ومباشرة عن ضمان تامين جيشه 
بنفسه أوبواسطة رجاله الموثوقين ‏ بحيث تتاكد 
اله السيطرة على الجبش نظاما ‏ وكذلك تنظيما. 

وكان ذلك الاعتبار بالتحديد هو مادعا 
القصر إلى التدخل بشدة في انتخابات مجلس 


ريما أن , عبد المنعم رياض ٠‏ 
كان مشروع بطل عسكرى قيد الظهور. 
وكانت هناك شواهد تدال على أنه قادر على فهم 
قضية الحرب. وذلك تجلى من خلال إسهامه المتميز فى 
وضع أسس فكرة خطة . جرانيت . )١(‏ التى تحولت 
فيما بعد إلى الخطة , بدرء. التى نطذتها 
القوات المصرية فى أكتوبر19175 


اعتقاده قي أعماقه -«بان الوزارة تنتحر وهو 
السوء الحظ لايستطيع أن يمنعها والمهم 
بالنسبة له أن لاتؤثر محاولة الانتحار عليه 


معاهدة سنة +117 وتداعياته أن الجيش 
البريطانى استفرد بدنطقة فناة السويس 
(ثلاث محافظات) ‏ ومضى يحاول إخضاعها 
لإرادته باققصى درجة من القمع. واقل فدر من 
الخسائر. 

والحقيقة الثالثة أن الملك بذل قُصارى 
جهده حتى لاتتورط قوات الجيش المصرى 
اسواء تلك امرابطة على الحدود شمال سيناء. أو 
تلك التابعة لقيادة المنطقة الشرقية في 
الإسماعيلية ‏ فيما يقع داخل منطقة القناة. وقد 
تحقق له ما آراد بشبه معجزة ولولاها لانفلت 
الزمام ووقع المحظورء وضمن احتمالاته أن تجد 
القوات المصرية سواء على الحدود في سيناء أو 


عند مواقع المتطقة الشرقية في الإسماعيلية - 


إدارة نادى ضباط القوات المسلحة في ديسمبر 
اسنة 1901, 


ولم يكن القصر الملكى وحده هو الذى اهتم 
تلك الساعة الحرجة بانتخابات مجلس إدارة. 
نادى ضباط الجسيش. وإنما اتسعت دائرة 
الاهتمام فوصلت إلى كل حزب سياسيء بل 


وكائت وراء ذلك دواع مج لها ان هذه 
الانتخابات سوف تكون بعثابة مرآة تنعكس 
عليها ‏ ولو بطريق غير مباشر احوال القوات 
المسلحة المصرية ومشاعرها التى تبدو عصية 
على الرصد والمتابعة والاستقراء من خارجها. 
والحاصل أن الجيش بدا لكافة المراقبين في 
الداخل والخارج -منطقة معرضة لتفاعلات 
ضرورية بالطبيعة لكن الصورة فظلت غيوما 
على الافق: 

.فهناك تداعيات اللروف التى نشا فيها 
الجيش وتطور في السنوات القريبة. 


وهناك تاثيرات المحيط الاستراتي+ 
والسياسى الذى جاء بعد الحرب العالمية 
الثانية ووصلت حقائقه إلى الجيش ولو أصداه 
من بعيد (وفيه حادث ؛ فبراير 4 .)١44‏ 

- وهناك العلاقة الملتيسة بين ولاه الجيش 
بهيئته الكاملة للملك ‏ وبين قيام تتفليم داخل 
الجيش مرتبط به مباشرة ومكلف بتصفية 
أعدائه (إلى درجة القت كما حد: شمان 
- نو محاولة القت كما حدث مع «النحاس» 
(باشا) ). 

- وهناك الاتكشاف الفكرى لشباب جيش 
اينشا مستهدا في وطن يحاول ثيل استقلاله 
بعد الحرب العا مية الثانية. وهو في محاولته 
ملتوح لقوى وتبارات فكرية بعضها في أنوة 
العاصلة التى انطلقت من كل قيد (وبعضها 
واصل ليؤثر داخل الجيش لان الجيش ليس 
بوتفة مفرغة بن الهواء). وكان واضحا أن 
بعض المؤثرات وصلت: الإخوان المسلسين. 
والتنفليمات التيوعية (بالذات تنظيم 
«حدتوء). بل ودن ناحبة أخرى حركة + صر 
الفتاقء. 

واكشر من ذلك فإن بعض الأسر ودثها 
عائلات ٠عبد‏ القفارء و«سراج الدين. وغيرها - 
تذكرت فجاة أن لها أبناء يخدمون في الجيش - 
ضباطا وصل بعضيم إلى أعلى الرتب. وهكذا 
بدا«الباشوات» يستدعون شبانا من اقاربهم 
انتفلسوا في سلك الضساط ليسمفوا متهم - 
واكثر من ذلك نشد في مجال الاتصسالات 
والحصول على المعلوسات بعض خبساط 
الجيش من أصهار الاسرة ا مالكة نفسها. وى 
تلك الفترة فلهر في نوادى الطبقة الراقية (كما 
كانوا يسمونها وفيها نادى السيارات ونادى 
الفروسية ونادى الجزيرة) - عدد من الضباط 
الم يكن لهم ردد عليها. لكنهم في نلروف 
طارئة وجدوا طلبا عليهم تمتعوا بمباهجه دون 
أن يسآلوا عن حساباته! 

- وكانت هناك تجربة دخول حرب فلسطين 
.وما تبعها وواكبها ولحفها من أحداث جسام 
ساقت إليها الفوضى أكثر دمادعت الحكمة. 
وفى غمار تلك الفوضى جرى تكليف الجيش 
بمهام الامن الداخلى أشناء إضراب البوليس 
آوائل سنة ١447‏ ثم صدر الأمرإليه بخوض 
حرب بلا مقدمات وبغير استعدادات (في مابو 
8 ثم نوجئ بصراع مسلح داخل عاصمة 
الوطن التى تملك قسرار الحرب وصلاحية 
توجيههاء فد وفع اغتيال رئيس الوزراء داخل 
مبضي وزارة الداخلية ‏ ووقع الغتيال مرشد 
الإخوان المسلدين في اكبر شوارع العاصمة - 
وهنا فإن قيادات التشكيلات في المبدان وصلتها 
التعليمات باعتقال جنود وضباط في وحداتها. 
بعدما أفلهرت التحقيقات في قضايا الاغتيالات 
أن لهم صلة ات إرهابية (ووصل عدد 
الذين طلب ترحيلهم ما بين شهر سبتمير إلى 
شهر ديسمبر 1548 من صيادين الفتال إلي 
العاصمة تحت القبض والحراسة ٠١‏ 
عنصرا من المجندين و8؟ من سلك الضباط). 

- وأسوا من ذلك فإن الجيش المصرى الذى 
خاض تجربة فلسطين وجد نفسه بعد وقف 
إطلاق النار موزعا على ستة جيوب: جيب 
مُحاصر في الفالوجة ‏ وجيب وحده في قطاع 
عر ب محيط بالقيادة العامة في 

اللقبادة الشرقية في 


الإسماعيلية ‏ وجيب 
القيادة للركزية في الس 2290 
٠١‏ وجهات نظر 


غير الوحدات العادلة في إطار الحرس الملكى. 
وفوق الجميع قيادة عامة بهيناتها وطواقمها 
شرف عليها ضباط أطلق عليهم اللواء .فؤاد 
صادق. (باشا) الفائد العام لقوات الجبهة في 
فح وصف «حربجية الورق» (يقصد ضباط 


وكان مؤدى ذلك ومعناه أن القوة الرئيسية 
التى يعتمد عليها النظام ‏ العرش والجالس 
عليه معرضة ومكشوفة امام خطر يصعب 
تقديردرجته ومداد_لكنه الآن وهذه اللحظة 
(دييسمبر 1401) إن انتخابات مندوبى 
أسلحة الجيش المختلفة إلى مجلس إدارة نادى 
ضباط الجيش_سوف تكون أول قياس عملى 
لماهو خفى داخل الجيش وتحت السطح. وفى 
نفس الوقت أنإن وجود مجلس إدارة منتخب 
النادى ضباط الجيش ربما بخلق لاول مرة نوعا 
من القيادة المعنوية موازيا للقيادة الرسمية. 

وعكذا فإن السفير البريطائى في القاهرة 
السير «رالف ستيفنسون» يكتب يوم 7 ديسمبر 


1 كانت ننائج انتخابات مجلس إدارة 
نادى ضباط القوات المسلحة ‏ صدمة عنيفة 
اللقصر الملكى ومن فيه. وكان «حسن يوسف”. 
(باشا) القائم باعسال رئيس الديوان على 
اعتقاد لم يتزحزح عنه (طبقا لشهادته المسجلة 
بصوته) ‏ مؤداه أنه «إذا فقد الملك «فاروق» 
تاييد الجيش فقد سقطت الملكية»- لكن مشكلة 
«حسن يوسفء (باشا) أن شئون الجيش 
بعيدة عنه. لان الفريق .محمد حيدرء (باشا) 
يتكفل بالجائب الرسمى منها. كما أن الدكتور 
+يوسف رشادء يتولى خلوط الاتصال الخفية 


زايد للواء .محمد حلمى حسين. 
قائد الجراجات الملكية (وهو في الاصل سائق 
سيارة الملك)؛ وكذلك للواء حسين سرى عامر» 
القاك الجديد لسلاح الحدود. 

وكانت مشاعر ا ملك في تلك الاوقات خليطا 
يتذبذب: ما بين لقة متتزايدة بالنفس بغير مبرر 
- إلى شعور بالإحباط لدرجة الياس بغير داع - 
وقد تملكه شعور بانه يقف وحده في مواجهة 
أزمة ضاقت سبلْ حلها وليس هناك من يساعده 


وجهاننظر / 


السمسصؤرة 


اسنة ١901‏ إلى وزارة الخارجية البريطانية 
)٠١11/1/655(‏ قاثلاه 

»إن الأعمية المعلقة على وقائع الاجتماع الذى 
يُعقد يوم الاثنين ١؟‏ ديسمبر 1401 لاختيار 
مجلس إدارة نادى ضسباط الجيش هى ممالا 
يخفى على أحد والحقيقة أن انعكاساتها بالفة 


اثم يبين أن السفارة البريطانية. َف 
اهتمامها بانتخابات نادى الضباط ‏ لاتريد - 


انظرا لدسية الموضوع. دل تمجه ان مصفي 


قصد شرير سواء من جانبه أو من جائب من 
اسعي لمعرفة ما عتدهم: 

-كان لديه بالطبع مصيره الرسمى وهو 
البريجادير .توماس جولبرن» الذى تفظهر 
تفاريره امه كان على علافة ود مع كئيرين من 
كبار الضباط, بينهم اللواء «فؤاد صادق» 
واللواء ٠«احمد‏ شوفى عبد الرحمنء (مديرإدارة. 
الملحقين العسكريين الاجائب) واللواء .محمود 
'صبحىء مدير الكلية الحربية (واحد المرشحين 
مجلس إدارة النادى). 


تدق البساب 


وكان لديه ابن اخ ل «أحمد عبد الفغفار» 
(باشا) قطب الأحرار الدستوريين المعروف (وهو 
القائمقام «محب عبد الغفارء وكان متزوجا من 
السيدة «فاطمة أبو العزيزء وهى وصيفة شرف 
في القصرالملكى ‏ وكلاهما كان من نجوم المجتمع 
المصرى في تلك الاوقات). وكان «أحمد عبد 
الغفار. (باشا) يسمع من ابن شاقيقه ويتحدث 
مع السفير البريطانى وغيره في الإطار العام 
العلاقات اجتماعية مقبولة ومشروعة. 

- وكان لديه أيضا ‏ طبقاالتقاريره - 


وزارة الزراعة (ومدير حديقة 
الحيوانات في نفس الوفت) ‏ وكان شقيقا 
اللعميد .جلال قدرى. الذى راس جلسة 
يوم 71 ديسمير 1861). 

وعلى سبيل المشال يكتب السير«رالف 
استبفنسونء بناء على معلومات من الدكتور 
«إبراهيم قدرى» (وذلك تقريره) ما نصه: 

«لقد حضر الاجتماع 40١‏ ضابطا وذلك 
عدد لايستهان به إذا أخذنا في الحسبان أن 
معظم ضباط الجيش كانوا في مواقع خدمتهم 
بالضرورة». 


5 ؟ 6 
العاصمُة تلهميمو 


وفى الأسبوع الأول من شهر ميسمير 1400 


استقبل الملك (دون إعلان) ‏ «نجيب الهلائى» 
(باشا) وعرض عليه رئاسة الوزارة مرة ثانية. 
وطبقا لنجيب الهلائى (باشا) نفسه فقد كان 
«منطق الملك حين قابله مرتبا باكثر من العادة 
الكنه كان في النهاية سطحيا كما هى العادة». 

قال له الملك «إن الوقت قد حان لتفيير 
الوزارة ‏ لكنه حتى هذه اللحظة لايريد أن 
يجعل من التغيير «انقلابا في البلد». بل يكفيه 
أن يكون اتقلابا في الوفد.. بمعنى أنه يطلب من 
«الهلائى. (باشا) تشكيل وزا 
من نواب الوفد وأقطابه الغاضبين 
من «فؤاد سراج الدين» (باشا) وبدنهم في 
تقدير القصر اثنان من الكبار هما: «عبد السلام 
فهمى جسعة» (باشا) (رئيس مجلس النواب 
الوفدى الدائم) و«محمود زكى العرابى» (باشا) 
(رئيس مجلس الشيوخ الوفدى الحالي) 
ومعلوماته أن وراءهم كثيرين غيرهم. يعرف 


املك من مصادره أنهم لاينتظرون غير اإشارة. 
اثم إذا هم جاهزون لإنقاذ حزب الوفد وتاريخه 
ووزارته استجابة لنداء من رجل في حجم 
ان باشا): 


«الهسلالى» من قبل واعترض عليه ولايزال 
يعترض لنفس الأسباب وأهمها أن مثل ذلك 
«السيناريو» يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى 
ظطروف يمكن فيها ضيط رد فعل «النحاس» 
(باشا) وحصره. لأنه إذا نحس «النحاس» بان 
هناك مؤامرة عليه. فهو قادر على أن «يقلب 
الدنياء ‏ بما لايتوقعه أحد»! 

وفى نفس الاسبوع استدعى املك لمقابلته 


-وفوجئ «حاقظ عقيفى» » بأن الملك يساكه. 
«كيف يستطبع أن يخدم العرش في الظروف 
الراهنة ويخدم البلدء» واحس «فاروق» ان 
محافلة مفيقىء ليس لديه جواب واضع. 
وايدى ضيقه قائلا: «إنه لايُعقل أن ساسة اليلد 


ثم يقول السفير البريطاني: 

“واللافت إلى آخر حد أن المرشحين الذين 
كان معروفا أن القصر يريدهم. سقطوا جميعا. 
فقد رفضت الجمعية العامة اختيار الفريق 
«محمد حيدرء (باشا) القائد العام للجيش 
+رئيسا فخرياء للنادى كما كانت رغبة القصر. 
كذلك سقط ابرز مرشحى الملك وهم ٠‏ عنمان 
المهدى» (باشا) (رئيس أركان الحرب وققائد 
الحرس الملكى قيل ذلك) الذى رشح نفسه 
الرئاسة النادى. وأهم من ذلك سقط الامبرالاى 
«حسين سرى عامرء قائد سلاح الحدود وهو 
المعتبر رجل الملك الاهم في الجيش: بل إن 
الجمعية العامة وهى تختار مندوبى أسلحة 
الجيش إلى مجلس إدارة النادى أبدت اتجاها 
مصاديا لحسين سرى عامر وصل إلى حد 
تعديق وضع سلاح الحسدود بادعساء ان 
الختصاصه اقرب إلى البوليس منه إلى 
الجيشء1 

والأشد من ذلك إحراجا أن اللواء «محمد 
انجيب» جرى انتخابه رغم أن الملك اقصاه 
عن فيادة سلاح الحدود وعين بدلامئه 
الأميرالاى ٠‏ حسين سرى عامر» بعد أن رَقَاهُ إلى 


الكبار يتهربون من المسثولية خائفين ويتركونه 
وحدده. وروى «حافظ عفيفى» لنجيب الهلالى 
(باشا) انه أحس خلال مناقشة طالت نصف 
ساعة أن الملك في حالة ضيقء وانه حاول شد 
أزره بما معناه «أنه لايوجد وطنى مصرى لا 
يصدع بامريراه «جلالة الملك» لازما في هذه 
الظروف». وأبدى الملك ان الضرورة أصبحت 
تفرض تغيير الوزارة. ورد «حافظ عفيفىء بانه. 
مع «جلالة الملك» في ضرورة تغيير الوزارة, 
أعاموري زب متادوير يد موي 


أن يتفضل ويمهد. وفوجئ «حافظ عفيفىء 
(باشا) بان الللك يعرض عليه رئاسة الديوان 
الملكى حتى يكون بجواره ويقوم بالتمهيد, ولم 
ينتظرالملك وإنما استطرد «إذا كنت تتصور ان 
ذلك يُضايق «حسن يوسفء فانا اطمثنك إلى أن 
«حسن» نفسه أول من يرحب بمجيتك إلى 
الديوان. لأنه أول من يشعر أن الموقف «صعبء 
عليه. اضاف الملك «إن حسسن يوسف كان هو 
الذى اقترح عليه تعيين «عبد الفتاح عمروء. 
مستشارا سياسيا له بعد أن قررت الوزارة 

العدد الخامس والاربعون. اكتوير ٠ ١”‏ ام 


سحبه من سفارة لندن احتجاجا على 
السسويس. ومعنى ذلك أن «حسن يوسف. 
يشعر بحاجة القصر إلى «طاقم سياسى كامل. 
يتحمل المسئولية. وأثناء المناقشة وبطريقة. 
عرضية, وفى شان ما يجرى في منطلقة قناة 
المسويس. واحتمالات ما يمكن أن يجرى - 
سياسيا_خارج تلك المنطقة. وَجَّهُ «حافظ 
عفيفى » سؤالاعن: 

«إذا كان لدى مولاناء تفدير موثوق به 
اللأحوال في البوليس؟» ‏ ورد الملك وبسرعة 
قائلا إنه لايعرف». 

وواصل «حافظة عفيفىء أسئلته. وكان 
سؤاله التالى .عن الموقف في الجيش» - ورد 
الملك بسرعة أيضا قاثلاله: «لاتحمل هُمْ هذه 
المسالة, فهى شغلى», وأنا أتولاه بنفسى». 

وفى نهاية الثقاء لم يكن أمام «حافظ 
عفيفىء (باشا) مفر من النبول. وكان آخر 
اسؤال وجهه إليه الملك هو ٠عليك‏ يا باشاء أن 
تفكرفي من استطيع أن أكلفه بتشكيل الوزارة. 
في هذه الاجواء؟ ورد «حافظ عفيفىء (باشا) 
بانه سوف يفكر. لكنه يريد توجيها يؤشر إلى 
يار ومواصفاته في راى الملك. وقال 


وكان القسرار مفاجاة لرئيس الوزراء 
«النصاس» (باشا) ‏ وكان القرار أكشر من 
مفاجاة بالنسبة لوزير الداخلية «سراج الدين» 
الذى ادرك بحسه أن تلك مقدمات انقلاب 
تفصيع به فمرصة رئاس ته للوزارة ريا إلى 
الايد 
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ويوم 17 يناير17١‏ كتب السير ٠‏ سيسير 
كامبل» (عميد الجالية البريطانية في مصر. 
وكان مازال قائما على الاتصالات السياسية 
بعدما توترت العلاقات وتعطلت الجسور بين 
الوزارة والسفارة البريطانية) ‏ تقريرا عن 
مقابلة أجراها مع رئيس الديوان الملكى الجديد 
(وهو من الأصل صديق حميم له). وقد سجل 
البريطانية تحت تصنيف «سرى جداء (رقم ج 
)١‏ وبعث به إلى وزارة الخارجية 


(باشا) عن صحته. واجاب بان صحته على ما 
يرامء. وأضاف «ولكنى يا صديقى في ورطة 
تصل بى إلى حد الياس», وهنا تدخلت زوجته 
(السيدة فسردوس هائم زابنة «أدين باشا 
سامى») صاحب «تقويم النيل» وهو واحد من 
اهم اللراجع عن احوال مصر واقتصادياتها 
وسياساتها) ‏ قائلة لسيسيل كامبل «هو في 
موقف صعب ولكن لاتصدقه إذا قال لك انه 
تعيس, لآن السياسة غرامه ونا لم أره في 
أحوال طيبة كما أراه الآن عندما عاد إلى العمل 
السيماسى قبل ايام زادت على ذلك قولهها 
«حافظ روحه في السياسة». 

ويستطرد السير سيسيل كاميل. في 


المدد الخامس والازيعمون اكتوير > :م 


تقريره: «دخل«حافظة عفيفىء في تحليل 
اللموقف فتقال إنه عندما قبل رئاسة الديوان كان 
يعرف انه مُقْبِل على مهمة صعبة تقتضى منه 
اتضحيات جسيمة: لكنه عندما درس الموقف 
وجد أن المسائل أكثر صعوبة مما تصور. وأكتر 
حساسية. فحكومة الوفد لم تكن مستعدة 
بخطة لما بعد تعطل المفاوضات. وهى على 
استعداد لآن تشجع أجواء العنف في البلد إلى 
درجة تسميم الاجواء والوصول بالموقف إلى 
درجة يستحيل بعدها على أى حكومة غيرها 
أن تحل محلهاا». 

(علق السفير البريطاني على هذه النقرة 
في برقدية إلى لندن بقوله “إن حكومة الوفضد 


بوليصة التادين على حياتها في السلطةة). 

ويسقتطرد السير سيسيل كاميل. في 
تقريره فيقول: إن حافخظذ عفيفى ذكرله أن 
حكومة الوفد مصممة على تصعيد حذة الازمة 
معنا. وذلك وصل بهم إلى حد أنكم لو عرضتم 
عليهم تحوبل بريطانيا ذاتها إلى محمية 
مصرية فإنهم سوف يجدون عذرا للرفض .. 
وطبقا لسسيسيل كامبل فقد استطرد “حافظ. 
(باشا) يقول «المشكلة في الوفد أنه لم يعد فيه 
الآن مسشول تستطبع أن نبحث معه مشكلة 
وتجد عنده مشروع حل أو منطق رد: فالنحاس 
(باشا) اصبح حالة مستعصية على أى حديث 
نافعء و+غؤاد سراج الدينء رجل لايوئق به 
لانه «كذاب بشعء دنا 1٠ع51‏ 8. و«محمد 
صلاح الدين» هو الرجل الوحيد (في المجموعة) 
الذى يستحق الاحترام لأنه أمين ومخلص. ومن 
اسوء الحظ أن عدم استطاعته التوصل إلى 
شيء في التفاوض معكم (مع الإنجليز) احرجه 
وأصابه بالقنوط!ء. 


(باشا) مباشرة 
«ما هى الصعوبة في تغيير الوزارة الحالية؟. 
- ورد سائلاءالمشكلة أن إقفالة الوزارة لابد أن 
بتيفهاخل مجلس النواب والدعوة إلى 
انتخابات عامة في ظرف ثلانة شهور. ولابد 
اللملك ان مِتَحَوّط لذلك بإعلان الأحكام العرفية. 
وهذه تحتاج في فرضها إلى سلطة الدولة. 
والغقدة الصعبة أن الملك لايستطيع أن يراهن 
على أجهزة هذه السلطة. فلا البوليس يمكن 
الاعتماد عليه ولاالجيش يمكن الاعتماد عليه.. 


تقدير «حافظء (ياشا) انه في حالة مواجهة 
فإن 0٠٠‏ من قوة البوليس يصعب ضسان 
آدائهم لواجبهم. وال 7*٠‏ الباقين يمكن 
ضمانهمء وذلك ليس كافيا لقبول المخاطرة. 


القصر ضيع بعض هيبته أمام ضباط 

ويزداد إلحاح السير «سيسيل كامبل» على 
رئيس الديوان الللكى في سؤاله عن تصوره 
اللمخاطر. ويقول «حافظ عفيفى» وينقل عنه 
السير «سيسيل كامبل» «الذى أخشى منه هو 
اثورة شاعلة تطبح بنا جميعاء وما أركز عليه 
الآن هو محاولة تدعيم الموقف في الجيش. وهو 
صاثراه حتى الآن ممكناء رغم أشنى ترى دواعي 


اللشر: 
وبالنيسبة للبوليس فإننى أدرس الآن 


تدق البسساب 


كان 
:خسن يوسظا. 
(باشا)القائم 
بآع مال رئيس 
الديوان على اعتقاد 
(طبقالتهدته 
الملسجلةبصوته). 
ممدوة ه م سة 
جا ا د 
الملك.فاروق. 
تأييد الجيش 
فقّد سقطت 
الملكية, 


أحواله لانى أريد أن آتاكد ماإذا كان موقفه 
مينوسا منه آوانه مازال هناك آمل. يبفى آن 
الموقف في الجامعات سيىء جدا سواء 
جموع الطلبة أو صفوف هيئات التدريس ؛ 
ويصل السير ٠‏ سيسيل كامبل 
اسؤال محدد لحافظة عفيفى (يا: 
رئيس الوزراء المحثمل في حالة نغيبر وزا 


يعرف ان الملك عرض على «البلالىء (باشا) 
ارئاسة الوزارة وانه اعتذر. وقد قابل -نجيب 
الهلالى. بعد ذلك واحس أنه ٠‏ غمير والق في 
البوليسء وهو يستطليع أن يفهمه. ومع ذلك 
فهو يفلن 


ظرف الإقالة واستيعابه. . وبعدها تكون 
الأرضيسة جاهزة لوزارة يرانسها +السلالى »- 
وترتب لعملية إصلاح داخلى آن اوائه. 
ويسستطرد رئيس الديوان في حديثه مع 
عديد الجالية البريطائية في مصر ليقول: «إنه 
شعراثناء اللملك أنه كاد في لحفله من 


اللحظات يعرض عليه رئاسة الوزارة. ولم يكن 
يريد إن يقت كلد تمدع اعتدار 


والحقيقة أنه يفكر في سياسى يكون لديه 
الاستعداد لصدمة ما بعد إقالة وزارة الوقد. 
وهو بالعلبع لاينق فى «حسين سرىء (باشا) 
ولايراه صالحا لهذه المهدة. فالرجل باع نفسه 
بالكامل لاحمد عبود زباشا). وهو «الشرير 
الاكبسرء في مصرالآن. لانه رجل يريد أن 
+يشثرى» مصالحه ويبيع ٠كل‏ شى: 

واصل +حافظ عفيفى» (باشا) كلامه مؤكدا 
لاني الأكشر خطرا على الملك وعلى البلد 

اأحمد عبودء (باشا) ‏ «إلياس 
اندراوسء (باشا) - وم كريم نابت باشا)ء 
وكان تواطؤ الللاثة هو ما دفع الملك إلى 
تصرفات غير سامونة العواقب في الظروف 
الحالية. 

واضاف +أنه يتمثى لو استطاع إقناع الملك 
بان يصم أذنيه عن سماع «إلياس اندراوس» 
ابت.. وأما عبودء فمن المدكن الحد 
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وفى خنام المقابلة أنشار رئيس الديوان 
الملكى لعميد الجالبة البريطائية بانه يفكر في 
اتجاهين: 

( اتجاه الجيش وهو ينوى أن يقترح على 
الملك أهمية التخلص من القائد العام الفريق 
٠‏ محمد حيدرء (باشا). ومع أن الرجل (حيدر 
باشا) ليس فاسدا إلاأنه فافد مصداقيت» في 
الجيش ‏ وكذلك ينوى افتراح إنهاء خدمة «عمر 
فتحىء (باشا) قاند الحرس ال ملكى. وخدمة. 
«عنمان المهدى» (باشا) رئيس هيشة أركان 


وهو يفكرفي ذات الوقت ان يقتسرح اسم 
اللواء «فؤاد صادق» (باشا) (قائد فسوات 
الجبهة) لكى يحل محل ٠حيدرء‏ (باشا) نائدا 
عاما للجيش المصرى. 

#ااثم اتجاه رئاسة الوزارة. وهو في ذلك 
الصدد يرى (مع ما في الرأى من مجازفة) ‏ أن 
«على ماهرء (باشا) هو الرجل 
القادر على مواجهة صدمة ما بعد |9981 


4 وجهاتنظر 


إقسالة «النحاسء». والداعى أن «على ساهرء 
(باشا) في هذا الشان ,مجرب وله سوابق,! 
جم 


يد 


وفى اليوم التالى كان السير .سيسيل 
كامبل» على موعد مع «أحمد عبد القفارء 
(باشا) قطب الأحرار الدستوريين. وقد نقل عنه 
افي تقرير كتبه وسلمه للسير «رالف 
ستيفنسونء الذى صنفه .سرى للغاية. (رقم 


للفتى الخد عيد فلتي » (باشا) بماينى: 

-أن «حافظ عفيفىء (باشا) طلب منه أن 
يحصل على كل معلومات يستطيع الحصول 
عليها عن الأحوال في الجيش من ابن أاخيه 
(القائمقام محب عبد القفار). وأن يجعله 
مصدرا ثابتا للمعلومات ويقنعه بائها خدمة 
وطنية, ويضمن كتمانه بقسم على القرتن يلزمه 
بحفظ السرة 

-علم «احمد عبد الققارء أن «حافظ 
عفيفىء (باشا) ينوجس شرا من البوليس. 
وكذلك رتب له موعدا مع «إبراهيم عبد الهادىم 
(باشا) زعيم السسعديين الذى اكد له أن لديه 
صلات في البوليس يستطيع أن يعتمد عليها. 


8 8 لم تكن الأحوال في منطفسة قشاة 
السويس هادئة طوال تلك الاسابيع. تنتظر 
اختبارات القوة في مناطق الظل, أو العاب 
السياسة في قصور الحكم_بل لعل بعض ما 
كسان يجسرى في القاهرة كسان يحدث آثاره 
ويسحب ذيوله على المناخ المتوتر في منطقة 
قناة السويس. 

والذى حدث طوال الاسابيع الثلاثة الأولى 
من شهريناير ؟40١‏ أن مبررات الاحتكاك بين 
قوات «بلوك النظام» (واحيانا قوات البوليس 
النفامى) ‏ وبين الأقوات البروطانية تحت قيادة 
الجنرال «جورج أرسكينء زادت معدلاتها 
الاأسباب مختلفة؛ منها أنه عندما انسحبت 
عناصر المقاومة الوطنية مرتدة إلى العاصمة أو 
منسحبة إلى اطراف محافظة الشرقية على 
حواف منطقة القئاة ‏ اصبح الاتصال أو 
الاحتكاك بين قوات حقظ النظام المصرية وقوات 
الأمن البريطانية وجها لوجه ومباشرة, ومع 


وجهات نظر ٠١‏ 


وانه إذا أخطره رئيس الديوان قسبل أيام من 
التغيير الوزارى أن اللحظة حانت. فهو كفيل 
بضمان طاعة البوليس وولاثه. 

- أن «حافظ عفيفىء عندما قابل الملك. 
واقترح عليه الاستفناء عن خدمات «حيدر- 
وعثمان اهدى ‏ وعمر فتحىء لانهم يسيئون 
إليه رد عليه الملك بحدة سائلا «هؤلاء اناس 
مخلصون لى» ‏ وأجابه «حافظ عفيفى» «بانه 
يظن أن جلالة الملك يحتاج الآن اكشر إلى رجال 
الديهم ثقة الجيش واحتراسه؛ وآن رجلا مثل 
اللواء «فؤاد صادق» يستطيع خدمته أفضل 
متهم». 

- ان «أحمد عبد الغفارء (باشا) نح على 
«حافظ عفيفىء بان لايتردد في تولى رئاسة 
الوزارة إذا عُرضت عليه. لكن ٠‏ عفيفى» بدا 
مترددا. و(يظهسرأنه مازال قلقا من ولاء 
البوليس) ‏ وذكرله صراحة «إن المشكلة الأكبر 
هى إقناع الملك «فاروق» بضبط تصرفاته. فهذه 
هى النقطة المحورية. ولهذا فهو يظن أن بقاءم 
في رئاسة الديوان الملكى اكثر فائدة في التاثير 
على تعسرقات ا ملك؛ وأما رئاسة الوزارة وت 
صدمة ما بعد إفالة وزارة الوفد إن رجلا مثل 
على ماهرء أكثر استعدادا لها وقدرة عليها. 


تمسق محص حصن 


إصرار الجيش البربطائى على إغلاق محافظات 
القناة إغلاقا محبوكا. ومع رغبة وزارة الداخلية 
في إبقاء خطوط مواصلات جنودها مع 
قواعدهم مفتوحة ‏ فإن الاشتباكات تكررت. 
وفى معغلم المرات بدون تخطيط, أى بحركة 
القعل ورد الفعل. 

وصباح يوم 14 يناير 1101 توجه ضابط 
بمثل القيادة العامة للقوات البريطاتية في 
منطقة نناة السويس إلى محافظ الإسماعيلية 
بحمل إنذارا بضرورة سحب كافة قوات بلوك 
التظام الموجودة في المنطقة. لآن عدم انضباطها 
وقلة خبرقها يجعل أفرادها عُرضة للائفلات في 
أى لحظة, وجاء الرد من وزارة الداخليسة في 
القاهرة بالرقض؟ 

وسساء نفس اليوم حصل الجترال «جورج 
أرسكين» على تفويض من لندن (الإشسارة 
4/٠‏ والبرقية رقم 116١‏ من ملفات 
وزارة الدشاع) ‏ يخوله اتخاذ الإجراء'ت التى 


تدق البساب 


تساهم في حل الأزسة إذا هى طرحت مشروع 
حل للمسالة المصرية أكشر كرما. على أن ينظل 
هذا الحل سريا وموجودا في خزينة السفارة 
اليقدم كجرعة تقوية لوزارة ما بعد الإقالة. حتى 
الايضيع عليها وقت كبير في التردد والانتظار!». 


م 
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على أن وذائق الخارجية البريطائية تخظهر 
حتى ذلك الوقت أن حكومة الوفد واصلت 
حركتها وكانها في واد آخر: 

- ويتقل السفير البربطانى السير رالف 
جعفاسية بحم يود (ياشا) لن 


- وينقل عن رئيس الديوان ان املك 
«فاروق» تصرف مع «النحاسء (باشا) بصلف 
شديد شجعه عليه أن رئيس الوفد لم يتصرف 
«بالحساسية الواجبة في مثل هذه الظروف.. 
افقد انتهز فرصة مناسبة رسمية واقترب من 
الملك «فاروق» يساله إذا كان يسمح له ان يتقدم 
إلى جلالة املك بقائمة إنعامات بالقاب على 
بعض وزرائه وأعوائه في المناسبة السعيدة 
يلاد ولى للعهد. وفقد الملك أعصابه أمام 


0ك 


يراها ضرورية لتامين قواته بما فيها نزع سلاح 
اقوات بلوك النظام. ولم يرد في التفويض إشارة 
إلى «قوات البوليسء العادية. 

وهنا وجه الجنرال «أرسكين» إلى محافظ 
الإسماعيلية إنذارا مدته ١1‏ ساعة يخرج 
أثناءها جنود بلوك النظام من المنملقة بدون 
سلاحهم والافإن قواته سوف تتولى إخراجهم 
بالقوة. وتنزع الاسلحة الموجودة في يد كل 
عناصر البوليس وتجردهاء ثم تتحفظ على 
سلاح جنود بلوك النظام وتعيد سلاح جنود 
البوليس العاديين لكى يتمكنوا من ادام 
وليفتهم في حفظ الأمن العام. 

واكثر من ذلك فقد وجد الجنرال «أرسكين» 
ملحقا بالتقويض يقول له «إنك مخول بوضع 
اجنود بلوك النظام تحت الاع تقال عندك. لان 
عودتهم إلى القاهرة بعد تزع سلاحهم يمكن أن 
يكون عامل تحريض لزملائهم في القاهرة. 

وفى الساعة السادسة والربع من صباح 


الحاضرين ووجه حديثا ناضبا إلى رئيس 
وزرائه قائلاله: «هل هذا وقته يا باشا؟ ‏ في 
هذه الظروف التى تعيش فيها البلد ‏ تريد 
«رفعتكء بكوات وباشوات ونياشين توضع 
على صدور وزراتك وأانصارك - وكلهم لا 
يساوون». 

وانعقد لسان «النحاسء (باشا). 

-وفى هذا الصدد يضيف السير«رالف 
ستيفنسون» تقلا عن السير سيسيل كامبل» 
أن «حافظ عفيفىء (باشا) رئيس الديوان قال 
اله «إن الملك يعامل «النحاس» و«فؤاد سراج 
الدين» مسعاملة الكلاب 0< عتع" نرءظا )أ كام 
كما كتب بالخص؛ (البرقية رقم ج عودل عللاذ! 


اثابتء اوقف علاقاته منذ عشرة أيام بفؤاد 
اسراج الدينء وأن وراء ذلك الفقور 
«فسؤاد سسراج الدين» لم برقع 
مخصصات كريم ثابت» من المصاريف السرية 
الوزارة الداخلية, رغم انه اتفق معه على ذلك. 


يمكن أن تحل محل وزارة الوفد عندما تقع 
إقالتها. 0[ 


يوم 50 يناير بدأ الجنرال «أرسكين» عملية ضد 
محافظة الإسماعيلية (وبجوارها قسم مبنى 
البوئيس وكذلك مبنى الحجر الصحى): وقد 
استحكم في هذه المجموعة من المباثى ما بين 
نمانمائة وتسعمائة من عناصر بلوك النظام 
وجنود وضباط البوليس العادى. 

وكان الأمر لدى القوات ‏ من مكتب وزير 
الداخلية ‏ «بالمقاومة» إلى آخر رجل وإلى آخخر 
طلقة. وفى الساعة العاشرة والنصف, وعندما 
بلغ عد الضحايا من الجنود المصريين نحو 
عشرين شهيدا-اتصل محافظ الإسماعيلية 
بوزير الداخلية (-فؤاد سراج الدين» (باشا) ) 
يعرض عليه «أن المعركة ميشوس منهاء. وجاء 
ارد الوزيرءأن أوامره لم تتفير ومازالت هى 
المقاومة إلى آخر رجل وآخر طلقة». وفى الساعة 
الشانية عشرة والربع وكان عدد الضحايا قد 
وصل إلى 4ه شهيدا (مقابل7 قتلى من 
البريطانيين) -اخذ قائد القوة على عاتقه 


العدد الخامس والازيعون.لكتوين ٠-5‏ ]م 


مسئولية وقف القتال؛ وطلبت مكبرات الصوت 
الموجهة من قوة الحصار البريطاتية في اتجاه 
مبنى المحافظة حيث تستحكم قوات بلوك 
انام ومعها قوات البوليس العادية 
رة - أن يخرج الضباط المحاصضرون 
والجنود فرادى. 
وبالفعل خرج /4١‏ جنديا وضابطا. 
معظمهم من عناصر بلوك النظام وقرابة الماثة. 
من جنود البوليس العادى. 
ولم تكن تلك معركة متكافثة. وإنما كانت 
درجة من البطولة بلا امل. وهى وقفة تستحق 
الاحترام ونستحق التكريم ‏ لكن السؤال الذى 
لم يكن في مافدور أحد أن يطرحه وقتها «ما إذا 
كان الأمر بمواصلة المقاومة حتى آخر طلقة 
وآخررجل قرارا سليما ‏ اوأنه جاء ضمن سباق 
سياسى أفلتت من يده السيطرة على الحوادث 
-أم أن وزير الداخلية كانت لديه اعتبارات 
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وراح الجنرال «ارسكينء يتابع مسعركة 
القوات البريطانية ضد قوة بوليس مصرى اقل 
عددا وسلاها ‏ وعّدة ‏ وتدريبا. وعند الساعة. 
الشانية عشرة ظهرا واثناء الاجتماع الدورى 
الهبثة قبادته. كان السؤال المطروح هو «ماإذا 
كان لازما الآن وضع خطلة «القاعدة النابتة. 
(أى إعسلان الحكم العسسكرى في منطقة قناة 
السويس) للتنفيذ ‏ وقرر الجنرال ان الأمور 
حتى هذه اللحظة لاتقتضى هذا الإجراء. بل إن 
افسرارات ذلك اليوم شعلت إعادة خمسين من 
الجنود النظاميين الذين وقع احتجازهم مع 
اسلاحهم إلى سلطة محافظ الإسماعيلبة كى 
يقوموا بمهام الأمن الطلبيعى. مع استمرار 
المراقبة والمتابعة. وإخطار القائد البريطاني 
العام دقيقة بدقيقة بما يستجد. 

وكان هناك عنصر واحد استدعى يقظة 

7 وحذره؛ وذلك هو الموقف 


-ضباطها وجتودهاإزاء ما يجرى وسط 
مدينة الإسماعيلية لضباط وجنود بلوك 
التخلام! 

كان الجنرال «ارسكينء قد أخطر بفحوى 
مقابلة أجراها البريجادير «توماس جولبرن» 
(الملحق العسكرى البريطانى في القاهرة) يوم 
7 يناير؟142 مع القائد العام للجيش 
المصرى الفريق «محمد حيدر» (باشا) - وكان 
أهم ما في المقابلة أن القائد العام المصرى لم 
يشر بكلمة واحدة إلى ما يجرى في منطقة قناة 
السويس؛ واعتبرت هذه علامة طيبة. وقد رأى 
الجنرال «أرسكين» من باب الاحتباط آن يطلب 
مجىء البريجادير «جولبرنء إلى الإسساعيلية 
بنفسه لبكون حلفة انصال مع قبادة قوات 
المنطقة الشرقية؛ خصوصا وهو على معرفة 
وثيقة بقائدها اللواء «أحمد شوقى عبد 
الرحمن» (الذى كان مديرالإدارة الملحقين 
العسكريين الاجانب في القيادة العامة قبل أن 
يُعين قائدا لقوات المنطقة الشرقية). 

وبالفعل فقد وصل البريجادير ٠‏ جولبرن»ء 
إلى الإسماعيلية» وتوجه فور وصوله إلى قيادة 
المنطقة الشرقية لقوات الجيش المصرى. 
واجتمع باللواء «أحمد شوقى عبد الرحمن.. 
وكان واضحا له (كما كتب في تقريره) «أن هده 


الغدد الخامس والاريعون. لكتزير ٠٠5‏ 1م 


الفيادة ليست لديها أوامر متعلقة بما يجرى في 
الإسماعيكية». باعتباران مثل تلك المهام من 
شتون الأمن ووزارة الداخلية وليست من 
اختصاص القوات المسلحة أو قيادتها العامة. 
على أن ما أمكن حصاره في الإسماعيلية - 
استحال حصره في الظاهرة' 


المصرية لول تاريخها. 

© من ناحية كانت أحداث الإسماعيلية 
طول الاسبوعين الماضبين تستثير أصداء لها في 
القاهرة عقى شكل مظاهرات ومنشورات زادت 
وأناضت حين استدارت عناصر المقاومة الوطنية 
عائدة من عنطقة قناة السويس إلى العاصمة. 


وفلنها أن المشكلة «هناك وليسث هناء؛ 

ومع ان بعض للظاهرات خرجت حاشدة 
وغاضبة (خصوصا مظاهرات يوم ١4‏ يناير) - 
فإن السيطرة عليها فلت ممكنة. كسا أن 
تعليمات وزارة الداخلية في شانها استمرت 
بضرورة الحرص على مسيراتها سليمة وعدم 
التدخل فيها إلابقصد التامين. وليس 
«الاعتراض». 

على أنه بعد وقوع «مااساة: الإسماعينية 


المظاهرات أوسع نطافا وكثر عنة 
فعلا منذ بساعات الفجر حين عرف أن تكنات 
+بلوك النظام في طرة وفى العباسية لم تهدا. 
لول اللبل؛ لآن ما جرى في الإسماعيلية من 
تركيزالبريطائي: على اشرادها. ذا هياج 


الشهداء من افراد جنود «بلوك النظام»؟ 
وحين بدا اول ضوء من صيساح يومٍ5؟ 
يناير كانت تجمعات من قوات ٠‏ بلوك النظام٠‏ 


باعتباران شباب الجامعة في تلك الظروف 
كانوا فى مقدمة الصفوف وبؤرة الحيوية الأكثر 
فورانا. يُضاف إلى ذلك ان الجامعة كانت 
الساحة التى تركز عليها جهد كل الاحزاب 
والجماعات وفصائل المقاومة والجهاد. كما 


تدقّ البساب 


ومن ناحية ثاتية فإن الملك «فاروق » كان 
قد حدد هذا اليوم بالذات (5؟ يناير ؟40١)‏ 
يبلغ فيه ولى عهده يومه 
الأربعين لكى يقيم احتفالاضخما في قصر 


عابدين وخروج الملك يحمل ولى عهده (ليهديه 
اللجيش) ‏ بمنابة مشاهرة ترد على ما جرى في 
انتخابات مجلس إدارة نادى ضباط القوات 
المسلحة 

وكان الترتيب أن أكشر من الفى ضابط من 
القوات المسلحة سوف يحيطون بالملك في 
سرادق هائل تُصب في الساحة الداخلية لفصر 
عابدين. وسوف يجلسون معه على القداء. وأن 
بعضهم سوف يدعون تباعا إلى مائدته 
ويسسعون منه وياكلون ويشريون صحية 
امعها 
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وحتى الساعة العاشرة والنصف كانت 
الاحوال في العاصمة مضطربة ‏ لكنها مازالت 
في إطار المتوقع والمحثمل في مثل تنك الظروف. 
مع لهور تصرفات غريبة في جو أزمة تطول كل 
أطراف السلطة وتضغط عليهم ‏ وتولدت 
هواجس جاءت بها أسباب من سوء الفهم كان 
يمكن تداركهها لوان هذه الأطراف كان بينها 
اتصال ‏ وانزلق البعض بسوء التقدير إلى 
أنواع من الغفلة لايمكن أن يكون لها تفسير 
مقبول او معقول؛ 

© وعلى سبيل المثال فإن وزارة الداخلية 
(طبقا لتحقيقات المباحث العامة) تلفت في 
الساعة التاسفة والنصف معلومات بان قنال 
تجمعا حاشدا من الإخوان المسلمين توجه إلى 
قصر عابدين إظهارا للفضيق من تصرفات 
«الوزارة». «لأتها فضحت عجزها عن إدارة 


اتجه إليها التحريض على الثورة وضد الفساد: ‏ مصائر البلاد والعباد.. وفي الإشارة (طبقا 

وهنا ففقد كان منطقيا توقع أن يكون وصول للتحقيقات أيضا) +أن مكتب الإرشاد يريد أن 

عناصر بلوك النظام الهائجين إلى الجامعة تتوافق مسيرة الاخوان إلى القصر مع دعوة 
تلقى ا ملك معلومات بأن هناك 


عددا من ضباط البوليس يشاركون 
في المظاهرات: ثم أكد له الدكتور, يوسف رشاد » 
بناء على رؤية شهود عيان , أن بعض المظلاهرات كانت 


بالفعل تحت قيادة ضباط من البوليس 
بملابسهم الرسمية وسلاجهع | 


الملك لضباط الجيش. وذلك بقصد إحداث أكبر 
أقدر من التأشيرء. 

وكان وزير الداخلية «فؤاد سراج البين» 
شديد الارتياب من مظاهرة الإخوان واتجاهها 
نحو القصر الملكى وقت تجمع الجيش في 
ساحته (وشكه أن ذلك تدبير مرسوم)! 

وفى سنال آخر (وطبقا لشهادة «حسن 
يوسف. باشا) فإن املك أبلغ في الساعة 
العاشرة والنصف. وبينما عو بستعد لإستقبال 
انادة القوات المسلحة (بما في ذلك أنه أطل عدة 
مسرات من وراء إحدى النوافذ على حالة 
الاستقبال الكبرى على الميدان. يرقب وصول 
مواكب الضباط إلى ساحة القصر) ‏ بأن هناك 
مظاهرات واسعة النطاق تجتاح شوارع 
القاهرة. وأن أكبر هذد المشاهرات توجهت إلى 
.رناسة مجلس الوزراء. وأطل عليها ٠‏ عبد الفتاح 
حسنء (باشا) من إحدى الشرفات. والفى 
خطابا حماسيا آلهب المشاعر. ثم تلقى الملل 
معلومات بان هناك عددا من ضباط البوليس 
بشاركون في المظاهرات, ثم أكد له الدكتور 
«يوسف رشادء بناء على رؤية شهود عيان :أن 
بعض المظاهرات كانت بالفعل نحت قيادة 
ضباط من البوليس بملايسهم الرسمية 
وسلاخهم». 

(وكان ذلك صحيحا لكن الضباط والجنود 
المشاركين في المظاهرات كانوا من قوات بلوك 
التقلام). 

واستمع الملك «أناروق ٠‏ مندهشا إلى ما نقله 
إلبه الدكتور «يوسف رشاد». وتوجه متدفعا 
إلى مكتب رئيس الديوان .حافظ عفيفيء 
(باشا) الذى كان يتحدث مع «حسن يوسف» 
(باشا) ‏ وطلب من الدكتورء يوسف رشادء ان 
يكرر امام الرجلين ما سبق وابلفه به. وكان 
الملك مازال واقفا والآخرون وقوفاملله 
يسمعون. وكان هو أول من تدخل موجها 
السؤال لحافظ عفيفى (باشا): 


الدين» (يقصد فؤاد سراج الدين) عنده لعبة 
بيلعبها ‏ وهى مكشوفة .!! 

ولم يكن لدى أحد ‏ ممن سمعوا ملاحفلته 
الملكية ‏ جواب! 

8 وفى الساعة الحادية عشرة والربع 
اتصل مدير الآمن العام بوزير الداخليسة الذى 
كان يتابع التطورات من مكتبه (وصل إليه في 


الآن) وشارع إبراهيم باشا (القادم من مبدان 
محطة السكة الحديد). وفى بلاغ مدير الآمن 
العام لوزير الداخلبة انه لوحظ ظهور بدايات 
عنف ضد كازيتو بديعة (سيتما الأوبرا الآن)». 
وكانت تعليمات وزيرالداخلية بعد أن 


- عدم الاحتكاك على الإطلاق مع مواكب 
المظاهرات التى تتدفق في وسط البلد. 

منع منشاهرات ميدان الاوبرا من دخول 
شارع الكبخيا (طريق قصر عابدين) وذلك 
بإقامة ستار عازل ‏ وليس بالقوة إلاإذا صدر 
الامرمنه مباشرة. 

ا ثم ارتاى «فؤاد سراج الدين» (باشا) أن 
يخطر,مصطفى النحاسء (باشا) أن 
المظاهرات في القاهرة كبيرة» وأن 
هناك عناصر تحاول استفلالها _ 


١‏ وجهاتنظر 


الكن الموقف تحت السيطرة. ومن الغريب أن 
وزير الداخلية لم يستطع ابلاغ معلوماته 


(مانيكور وبديكور) وكانت تقصد مرة كل 
ام إلى بيت +النحاسء (باشا) تعتنى 
باظافره. خصوصا اظافرقدميه. وكان اصبعه 
الأكبر معرضا دائما للفرز قي الجلد مما 
ايستوجب عناية خاصة بستحقها رجل في 
سنه وفى فلروفه الصحية. مبالغ في حرصه 
لول الوقت. وعلى أى حال لفلواهر التصرفات 
تدل على أن «النحاسء (باشا) لم يشعر 
بالخطر مما بلغه عن الاحوال في القاهرة. 
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وفيما بين الساعة الثائية عشرة ظهرا 
والساعة الثائية بعد الظهر. كان الموقف في 
العاصمة يتردى بسرعة لايبدو أن آحدا تثبه 
الها أو لاحقها بقرار صائب. حازم أو مسئول. 

اوفي الحادية عشرة والنصف (طبقا لكل 
التحقيقات والشهادات) بدأ هجوم عنيف 
بالحجارة على كازينو أوبرا تلته بسرعة 
عملية اقتحام لشرفة المبنى ومدخله ‏ ثم ظهرت 
من الداخل السنة لهب وفى دقائق كانت 
عدوى العنف تنتشر حول ميدان الأوبرا 
ومداخله: شارع فؤاد ‏ شارع عدلى ‏ شارع 
اذروت ‏ شارع قصرالشيل. وبدا أن قلب 
العاصمة كله في خطر. 


[وحدث أننى كنت في الساعة الحادية 
عشرة صباحا داخل مبثى أخبار اليوم - 
.وتوجهت إلى اجتماع في مكتب الاستاذ » على 
شارك فسيه شوامه الاستاذ مصطفي 


وكيف تكون تغطيننا له إخباريا(واليوم يوم 
سبت - وعدد آخر ساعة المقبل بعد اربعة أيام - 
وعدد اخبار الوم بعد ستة ايام (ولم تكن 
جريدة الأخبار اليومية قد صدرت بعد. 
والحقيقة أن مشروع إصدارها ولد ذلك اليوم) - 
دق جرس التليفون ورفع «على أمين» السماعة. 
اثم قال لى همسا: +هذا أحمد حسين (زعيم مصر 


والمجلجلة معظم الأحيان ‏ يقول: «ماذا تفعل 
افي مكتبك حتى الآن. انزل إلى الشارع لترى 


ابقية المناقشة النى لم نقنعك في بلبيس (كان 
يقصد ما كتبته ناقدا عن كتائب التحرير التى لم 
أعشرلها على أثراراه واتحاقق منه غير دائرة 
بالطباشير الابيض في وسطها عبارة كتائب 
التحرير مرت عن هنا) ». 

ولم يترك لى الاستاذ «أحمد حسين» فرصة 
ردء وإئما استطرد يقول «قرانا لك تفطى 
عواصم الدنيا شرقا وغربا ‏ فانزل الآن إلى 
عاصمة مصر و«شوف» بنفسك! 

واعدت سماعة التليفون إلى مكانها ورحت 
أروى للآخرين ما سمعته من الاستاذ «أحمد 

ن»- لكن جرس التكيفون دق هرة ثانية -. 
رد الاستاذ .على امين». ومد سماعة 
التليفون في اتجاهى يقول لى مهذا إدجار جلاد 
(باشا) يطلبك». 

(كان ٠إدجار‏ جلاد» (باشا) صاحب جريدة 


١١ وجفاتنظر‎ 


الجورنال ديجبت من أبرز رجال القصرالملكى 
في تلك ايام وكانت معرفتى به أنه كان منظم 
جائزة «فاروقء الأول للصحفيين الشبان (تحت 
اسن الثلائين سنة). وكنت قد حصلت على هذه 
الجائزة ثلاث مرات متوالية (مرة عن تحقيقات 
وباء الكوليرا في مصر- ومرة عن تغطية الحرب 
الاهلية في البلقان ‏ ومرة ثالثة عن تغطية 
أحداث الشرق الأوسط وفيها حرب فلسطين. 
والاتقلابات التى شهدتها سوريا ما بين ١944‏ 
إلى سنة  )١969‏ وكان «جلاد» (باشا) في 
الآيام الأخيرة قد اتصل ب اقب مني بلطن 


ابران فوق بركان». وكان رئيه أن ترك الفرصة 
الغيرى (وكان ذلك رايى أيضا). 

وهكذا فإن اتصال «جلادء (باشا) لم يكن 
بلا مقدمات. لكن ذلك الصحفى الكبير ونيق 
الصلة بالقصر كان لديه الآن ما يريد أن يسالثى 
فيه. وقد بادرني مستفسرا: «هل لديك علم با 
يجرى في شوارع البلد؟». وقلت له: ءإننا الآن 
انتابع ويفلهرأن هناك بدايات عنف.. وكان 
تعليقه: «بظهرأن المسالة خطيرة.. خطيرة 
اجداء. 

ولم اكن في حاجة إلى تنبيه جديد. وكذلك 
انزلت ماشيا على قدمى من مبنى أخبار اليوم 
إلى شارع «فؤادء وسعى الزسيل الصديق 
الاستاذ .محمد يوسفء المصور الاشهر في ذلك 
الوقت. 

وكانت المشاهد التى تنتظرنا مما لايخطر 
على بال أو على خيال. 

كان حريق القاهرة في آوله ‏ لكنه راح 
يندفع مجنونا نحو ذروته!] 
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د 
وفيما بين الساعة الواحدة والساعة الثانية 
بعد ظهر بوم7 بناير- كان القرار الأمثى في 
مصر معطلا. لآن «فؤاد سراج الدين» (باشا) 


تدق السسساب 


الأحمر على باب مكتبه من ناحية السكرتارية 
تحذيرا. وكذلك توقف تحويل آية اتصالات 
اتنيفونية تطلبه. واختلى الوزير (طبقا لوثيقة 
مسجلة في الشهر العقارى برقم 0 174) 
بخمسة رجال تجمعوا في مكتبه ذلك اللحظات 
العصيبة وهم طبقا للوثيقة: 

-الاستاذ«احمد يوسف شلبى» (مامور 
توثيق الشهر العقارى بالقاهرة). 

الاستاذ «تيودور حدادء (ابن المرحوم 
.نقولاحداد) ‏ محام ومقيم في رقم ؟ ميدان 
توفيق» 


-الاستاذ محمد عيد الرحيم سماحة» 
(بك) (ابن المرحوم عبد الرحيم سماحة) ‏ محام 
مقيم في فارسكور. 

الخواجة «جورج عريضةء مالك العقار 
راقم 77 شارع عبد الخالق ثروت. 

- والخامس هو نقسه صاحب المكتب والذى 
اشير إليه في وثيقة الشهر العقارى بوصف 
«حضرة صاحب المعالى محمد فؤاد سراج 
الدين (باشا) وزير الداخلية. 

كانت وليقة الشهر العقارى مكونة من أربع 
صفحات مكتوبة بالآكة الكاتبة هى عقد بيع 
العمارة رقم 77 شارع عبد الخائق ثروت والتى 
بملكها ٠جورج‏ عريضة:. إلى «فؤاد سراج 
الدين» (باشا) بمبلغ إجمالى قدره ثمانون الف 
اجنيه مصرى. 

وكان الاستاذ . تيودور حداد» هو محامي 
الخواجة ٠جورج‏ عريضة:, بائع العمارة» 
وشاهد العقد من جائبه ‏ وكان الاستاذ محمد 
(بك) عبد الرحيم سماحة» هو الوكيل عن «فؤاد 

سراج الدين» (باشا) مشترى العمارة الجديدة 
وشاهد العقد. 

والمدهش بداية العقد كانت على النحو 
الثالى: 

إنه في يوم السبت الموافق 15 يناير سنة 
١407‏ آلف وتسعمائة واثنين وخمسين - 
الساعة ١ ١‏ مساء. 


مابين رغبته فى استشارة 
دولية وعدم استعداده لاجرائها مع السغير 
البريطانى: فإن الملك , فاروق » طلب استدعاء السطير 
الأمريكى , جيضرسون كافرى» إلى القصرالملكى: وحاول 
. عبد المتاح عمرو؛ (باشا) أن يرجو املك فى مقابلة 
السخير البريطانى أيضا. لكن الملك , شاروق . 
رفض وأصر على الرفض 


0 


بعتب التونيق باشاهرة وقد انتقتذا لني 


وفى حضور كل منة 

(قائمة الأسماء) 

وتمضي الوثيقة إلى تلخيص اتفاق بيع 
«العقار المذكور» بعد الإقرار بالمعاينة وقبول 
المشترى للعقار بملحقاته ومشتملاته «بحالته 
الراهنة» إلى بيان حدوده وجيرته من 
النواحى الأربعة ‏ تتوالى بنود العقد ستاء 
حتى تجىء نهاية العقد لتقول: 

تحرر هذا العقد في اليوم والشهر والسنة. 
المبيتة أعلاه بعد تلاوتنا له بمعرانتنا بصوت 
عال مفهومء وقد صادق ووقع عليه الحاضران 
والشاهدان. ونحن موثق العقود بهذا المكتب. 
وقد صرح معالى المشترى لحضرة «محهد بك 
عبد الرحيم سماحة» في استلام الصورة 


إمضاء: قؤاد سراج الدين ‏ إمضاء: جورج 


[ولم تكن صفافة شراء عسارة الخواجة 
عريضة هى الصفقة الوحيدة التى اتبحت 
فرصتبهاءللطة. في تلك الظروف, وإنما 
الحقيقة أنه طول الفترة التى دوى فيها رصاص 
الافتيالات في صرابتداءً من سنة 1944, 
وبدات وتوقفت معارك حرب فلسطين. واندلعت 
الاضطرابات ضد قوات الاحثلال في منطقة فناة 
السويس ‏ كان أغنياء الاجائب في مصر قافلة 
هاربة تريد التخلص باسرع ما يمكن من 
أملاكها الثابتة. وبالذات عقارات قلب القاهرة 
والإسكندرية. وكان البيع افضل ما يكون 
الاصحاب النفوذ القادرين على تامين طرق 
الهرب ومسالكه؛.] 


والآن وعندما انطفات اللمبة الحمراء على 
باب مكتب وزير الداخلية في الساعة الذائية 
وأربع دقائق كان الوقت قد تآخر كثيرا. كما لن 
فرصة غالية ضاعت بلاثمن وبلا تعويض! 
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وفى الساعة الثانية والنصف كان وزير 
الداخلية قد تبين حجم الكارثة التى حلت 
بعاصمة البلاد حريقا ودمارا ‏ ودمًا (أكثر من 
أربعين قتيلا بينهم نمانية من البريطانيين في 
: 010 7:1 وحده) ‏ ومالاً (قدر 
يومها بمائة مليون جنيه (بقيمة النقود وقتها). 
وقد زاد هذا التقدير كثيرا عندمابدا رفع 
الانقاض وجرد المحتويات التى افلتت من 

اللهب). 
ولحظتها اتصل «فؤاد سراج الدين» (باشا). 
برئيس الوزراء «مصطفى النحاسء (باشا) 
ببلفه بنفسه خطورة ماآلت إليه الأحوال. 
ويعرض عليه «أنه لسوء الحظ يجد البوليس 
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غير قادر على ضبط الأمن واستعادة السيطرة. 
ولذلك فإئه اتصل بوزير الحربية طالبا تدخل 
الجيش. وأبلغ وكان يعرف ذلك مسبقا-أن 
تدخل الجيش لابمكن أن يتم إلابواسطة القائد 
العام لللجيش الذى يلزمه أمر من الملك بوصفه 
القلئه الأعلى للجيشى.». 

وونمد يعديقه مع موسي إبهل) خالل 
«فؤاد سراج الدين» (باشا) يحاول الاتصال 
طاليا «حافظ عقيقى» رئيس 
بحسن يوسف» وكيل الديوان 
مرة. والفريق محمد حيدرء صرة ثائقة ‏ لكنه لا 
ينجح في الوصول إلى أحد منهم. والرد الذئ 
ايتلقاه أنهم جميعا »في حضرة صاحب الجلالة 
الملك يشاركون لقاءاته مع ضباط الجيش. 


ا ا مساء ذلك اليوم الذى احترقت فيه 
القاهرة وقع تطور سياسى بالغ الأهسية لم 
يخطط له أحد ولم يرتب له طرف لكن حافائق 
الاشياء فرضته على سياق الحوادث ودخلت به 
إلى المجرى الرئيسى للتطورات, ففى مساء ذلك 
اليوم قررالملك «فاروق» - وبمشورة من «حافظ 
عفيفى. (باشسا) رئيس الديوان. و«حسسن 
يوسفء (باشا) وكيل الديوان. و« عبد الفتاح 
عمروء (ياشا) (وهو لحللتها مستشار الك 
المكلف بالسياسة الدولية) ‏ أن واقع الحال 
يُحْتُمٍ عليه إقالة حكومة الوفد. وحتى إذالم 
تكن هذه الإفالة رغحبة ملكية تلح عليه منذ 
شهور. فإنها الآن ضرورة سياسية وعقاب 
عادل. 

وكان الملك في أعماقه يحس أنه لايستطيع 
التصرف حتى في الشان الداخلى ‏ على الاقل. 
؛ فبرايرسنة ١444‏ وحتى الآن7؟ يناير 
7 الابموافقة الحكومة البريطائية أو 
الاستئناس برليها اواستمزاج رغباتها. وهو 
هذه اللحظة الحرجة يريد إقالة الوزارة ‏ لكنه 
فى الوقت نفسه لا يريد آن بقايل السفير 
البريطانى السير «رالف ستيقنسون, ومابين 
رغبته في استشارة دولية وعدم استعداده 
الإجرائها مع السفير البريطانى. فإن الملك 
«فاروق» طلب استدعاء السفير الاصريكى 
«جيفرسون كافرى» إلى القصر الملكى. وحاول 
عبد القجاح عصروه (ياشا) أن يرَْجِو بلتك في 
«فاروق» رفض واصر على الرفض. لانه «قرفان 
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الشغلسورة 


ولم يجد ٠‏ فؤاد سراج الدين» مفرا من أن بترك 
مكتبه ويتوجه بنفسه إلى قصر عابدين. وتمكن 
أخيرا (حوالى الثالئة والربع) من الوصول إلى 
راجيا وفى إحدى اللحظات متوسلا. 

ولم يكن هناك تفسير للتأخير في الرد عليه 
-وفى الاستجابة إلى طلبه غير شكوك 
وهواجس ساورت الملك وعددا من رجساله 
والدواعى ملتبسة بالشك وسوء 

© وريما أنه لم تكن لديهم صورة كاملة 
اللموقف في العاصمة. 

وريما أن الملك كان مازال يظن أن وزير 
» عنده لعبة يلعيهاء. 
'وريما آنه (فاروق) كان راغبا في إحراج 


الداخ 


وزيرالداخلية والوزارة إلى أقصى مدى. وبما 
يسمح له بحرية التصرف. 

© وربما ‏ وهواحتمال وارد-آنه لم تكن 
تحت تصرف قيادة المنطلقة المركزية للجيش 
نوات كافية ‏ جاهزة 

© وربما وهو افتراض لايمكن استبعاده 
بالكامل أن القيادة العسكرية لم كن وانقة من 
نزل إلى شوارع العاصمة 
وفيها بقايا المظاهرات وشراذم السلب والنهب- 
وقد لاح القروب ولعلعت السنة الثار وظهسر 


وهجها مع تزول الظلاما. | 
وفى الساعة الثاسعة مساءٌ صدر مرسوم 
ملكى بإعلان حالة الطوارئ' وكانت طلائع 


وحدات الجيش (سرايا من الكتببة السادسة 
المشاة) قد وصلت فعلا إلى حديقة الازبكية ثم 


59 [- لين 


وات 37 2 


اعومة امه 


لسرا 


واللتصيلاة تعدا 


من الإنجليزء. فهم ٠‏ مسدولون عن جزء من 
المصيية التى وفعت, لاتهم الذين آصروا دائما 
على ضرورة وجود «النحاسء في الحكم. وهم 
الذين تعشتوا في المفاوضات مع التفراشى» 
و«صدقىء-وحين جاه لهم بحبييهم 
+الشحاس »لم يعطلوه هو الآخرث 

وتدخل ٠‏ حافظ عفيفىء (باشا) ‏ طبقا 
الرواية +.حسن يوسفء (باشا) و«عبد الفتاح 
عمروء (باشا) ‏ يعرض أنه لاباس من أن 
«يرى» جلالة الملك مقايلة السفير الأمريكى أولا 
- لكن ذلك لايمنعه أن يقابل السفير البريطاني 
اثانيا ‏ ومع أنه (عن نفسه) يتفهم سشاعر 
+جلانته ». فإن هناك حقائق سياسية يصعب 
السوء الحفظ تجاهلها. وفيها أن هناك اتفاقا على 
تفسيم الاخنصاصات والنفوذ بين الأمريكان 
والإنجليز. وفى هذا الصدد فإن الامريكان اول 


ومنطقة نفوذ الشريك البربطاني. 

وصمم الملك على رأيه؛ وبالفعل فسإنه 
استقبل «جيفرسون كافرى» في قصر عابدين 
في الساعة العاشرة والنصف مساء يوم 57 
يناير وابقفه: 

- أنه قررإقالة وزارة «النحاسء (باشا). 
(وآن ذلك سوف يحدث غداء7؟ يناير»). 
-اتهاختارءعلى ماهرء (باشا) لرئاسة 
الوزارة الجديدة لأنه المرشح الوحيد الجاهز 
والقادر والمستعد لمواجهة ما يعد إقالة 
«الشحاسن» (باشا). 


- وهو يعرف أن «أصدقاءكمء الإنجليز لهم راى 
ني على مساهرء. لكن ذلك لا -يؤرافسه. الآن 
بسبب خطورة الظروف. وهو على آي حال 
يعرف أن اختيار على ماهرء لن يكون مفاجئا 
اللانجديز (لأن هناك اتصالاد وبينهم). 
الكنه يتوقع من الحكومة الامريكية أن تساعد 
الآن على +!فسهاسهم في لندنء أن النظروف لا 
تسمح لاحد أن ينتفى الآن على مزاجه. وأنه هو 
شخصيا في ظروف مختئفة لم يكن ليخنار 
«على ماهرء. لكنه حتى مرشحيه المفضلين 
الرناسة الوزارة (حافظ عفيفى ‏ ونجيب 
الهلالي) ‏ متحمسون الآن لعلى ماهر رئيا 
لوزارة -طوارئا» 

أنه بطلب بصفة عاجلة تدخل الحكومة. 
الأمريكية مع لشدن لإقناعهم بعدم اتخاذاية 
إجراءات مستفزة» في منملقه القناة. 2 
من «الإسماعيئية, بان الجنرال «ارسكين. 
أعطى إنتارا مدته 4 ساعة لتنق يذ خطة 
بريطانية بقوم الجيش البريطاني بمقتضاها 
باحتلال الدلتا والقاهرة (بقصد الخطة روديو). 


آأداء قوات الجيش التى نزلت إلى القاهرة؛ فهذه 
القوات تمكنت في ظرف ثلاث ساعات عن 
السيطرة على فلب العاصمة. وقد شابل الئاس 
انزولها بالنهليل والهتاف . بحياة الملك. 

- وذلك النجاح الذى تحقق ‏ هو بين دواعى 
ا ملك إلى طلبه من «الاصدقفاء الأمريكان» أن 
يضعوا الفرامل عشنت:8 +1 الا؟على أى حماقة 
بريطانية تغريهم بتدخل عسكرى في اادلتا 


أذاع رئيس الوزراء -مضطلفى النحاسء (باشا) 
بيانا بصوته اعدن فيه أن القاهرة تعرضت 
الجريمة ثكراه» 

ن «الشحاسء (باشا) كان قيل إلفاء 
أن خطاب إقالثه 


فادح وسوف يدقعه الجبيع, وهو ثقه أولهم؟ 
(وكان شعورءالتحاس 
اللحظة بالخلاف مع أ 


٠‏ إباشا) تلك 


من زعماء الوقد. 


ن - على الأقل لنتحمل تبعات ما جرى 
- وكاتوا سخطئين وكان زعيم الوفد العجوز 
يعرف اكنر). 19 


والقاهرة. فذلك لو حدث سوف يحول الجيش 
إلى عدو دون لزوم - على أن الملك بعد إذا احس 
في أى لحفلة بحاجته إلى سند عسكرى أنهو 
«بُقسم بشرفه أنه سوف يطلبه بنقسه دون 
تردد أوحساسية. 

أضاف الملك في النهاية أنه الليلة ‏ قبل 
الحريق وبعده ‏ قابل في القصر قرابة الف 
ضابط. وتحدث شخصيا إلى عدد كبير منهم. 
وهو وانق من ولاء اليش له. ووائق سن قدرة 
الجيش على حماية الأمن. وبالذات امن الرعابا 
الأجانب وهم الحجة النى تتذرع بها الحكومة 
البريطانية كلما احتاجت إلى تدخل سافر ني 


وخرج ٠جيفرسون‏ كافرىء من قصر 
عابدين إلى سفارته يكثب تقريره إلى واشنطن. 


ثم يتصل بالسفير البريطائي يطلب منه أن يمر 
عليه (الساعة الواحدة صباحا) ‏ وحين وصل 
السيرءرالف ستيفشسون- عبر الشارع إلى 
السفارة الأمريكية (وكائت في ذلك الوقت مكتيا 
اللسفير فقط وليست مسكنا أيضا كما هو الحال 
الآن) - كان ٠‏ جيفرسون كافرى» مازال جالسا 


وطبقالخطابكتثبه 
«جيفرسون عافرى. إبى ساعد 73970 


٠‏ وجهات نظر 


وكيل الخارجية الامريكية (ماكجى). فقد لاحظ 
»أن تلك كانت أول مرة يتلقى فيها الإنجديز 
معلوماتهم عما يجرى في مصر عن طريقنا ا 
مادة مستعملة ل«دا! ل«ددت5 بنص تعبيره. 

وكانت هذه نقطلة تحول بارزة زاد عليها أن 
«-جيفرسون كافرى. اتصل بحافظ عفيفى 
(باشا)_-يرجوه إقناع «صاحب الجسلالة» 
بمقابلة السفير البريطائي. لان ذلك يسهل 
الكثير من الامور فيما طلبه منه «جلالة الملك» - 
وأن تلك أيضا رغبة واشنطن. تم إن الحكومة 
البريطائية في الخلرف الراهن سوف تعائد إذا 
أحست أن تجاهلها مقصود. بيئما مى بحقائق 
الامور الآن على استعداد لان تقبل دور 58000 
أى الوقر الشانى في آلة الكسان. بدلا من (15041 
الوتر الرئيسى)؟ 

ومسعنى ذلك أن الطرف المصرى (الملك 
فاروق في هذه الحالة) ‏ تصرف تلقائيا ودعا 
الولابات المتحدة إلى الدور الرئيسى في ازمة 
شرق أوسطية, وأن واشنطن على مستوى 

رحهية 


على حكم الضرورات. 
وبصرف النظر عن كل الاعتبارات فإن 
.تغييرا شديد الاهمية طرأ تلك الليلة (15 يناير 
)على موازين القوى في الشرق 
الاوسمد كلها. 
ف 


والحاصل أن السير «رالف ستيفنسون» لم 
يكن في وضع يسمح له باعتراض الدخول 
الأمسريكى (العلنى والرسمى) في الشسان 
المصرى, كما أنه في المقابل لم يكن راضيا عن 
ترك المجال لهذا الدخول الأمريكى يوسع 


وجهات نظر ١14‏ 


وجوده وحدوده. وكان يأمل وقد لفت نظر لندن 
إلى ذلك (ببرقية عالية السرية رقم 114) إلى 
أهمية أن يكون الدور الأمريكى مجرد جسرأو 
سدفجوة عارضة لاينيفى للحكومة 
البريطانية ان تتركها تتسع. وفى ذلل البراقية 
قال السيسرءرالف ستيفنسونء: «أن عبد الفتاح 
عمرو (باشا) نفسه يبدى القلق من ان بعض 
الزعماء المصريين يدور في خلدهم «أن الولايات 
المتحدة لا تؤيد سياساتنا بالكامل وانها قادرة 
على ممارسة نفسوذ يؤثر على قسراراتنا». وهم 
يفلنون أنهم روا في إيران مثالا يمكن الاستفادة. 
منه. وقد فكدت على «عمروء (باشا) ضرورة أن 
أقابل الملك «فاروق» بسرعة حتى نستطيع 
استعادة الزصام بسرعة: وتبديد لية أوهام 
بشان إمكانية الالتفاف حولنا باستعمال نفوذ 
احلفائتاء. 

وعلى أساس إلحاح تعددت مصادره في 
الديوان الملكى (حافظ عفيفى - وحسن يوسف - 
وعبد الفتاح عمرو) - بل ومن السغارة الامريكية 
نفسهاءتم تحديد لقاء للسيرءرالف 
ستيفنسونء مع الملك «فاروق» في الساعة 
الواحدة بعد هر يوم "١‏ يناير 1107 (متاخرا 
ثلاثة أيام عن السفير الأمريكى). 

.وكستب السفسيسر البسروطاني إلى وزارة 
الخارجية في لندن ٠١7(‏ سرى للغاية) يقول: 

«استقبلنى الملك -فاروق» بعد ظهر اليوم. 
وقد بدا لى أن احواله تحسنت وأعصابه هدات 
عصا كانت عليه وفق الصورة التى ذلنها إلى 
زميلى الاصريكى الذى قابله يوم 17 يناير. فال 
لى الملك أنه ومصر كلها كانوا في حالة رعب 
واسى نتيجة لما جسرى في القاهرة 7؟ يناير. 
وهو يعتير تلك ضربة موجعة أصابت بلاده. 
واكد الملك أن الشيوعبين كانوا القوة الموجهة لما 
حدث. وذن الحزب الاشتراكى «أحمد حسين» 
كانوا مجرد اداة, .لهم في الشوارعء» وأن 
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ما دعا الشيوعيين إلى الاقتصار على التوجيه, 
أنهم لم يكونوا حاضرين في الشوارع عدديا. 

وأبدى الملك سعادته لآن الجيش تصرف 
بكفاءة وبولاء. 

انتقل الملك ليقول لى: أنه عرف بائنا كنا 
نرتب لدخول قسوات الجيش البريطاني إلى 
القاهرة». وقلت له: «إننى شديد العرفان لآن 
سيطرة الجيش المصرى على الموقف بسرعة 
.تكفلت بإعفائنا من التقدم إليه (إلى الملك) نطلب 
اذ علينا كما هو ثقيل عليه لكى يسمح 
بزحف قواتنا إلى القاهرة». ورد الملك «بان اداء 
الجيش المصرى لم يستدع حاجة عنده إلى 
طلب النجدة مناء. وأضاف: إننى اتعهد لكم 
بكل جدية أثنى سوف اخطركم إذا أحسست 
بعدم لندرتى على السيطرة على الموقف ‏ وفي 
هذه الحالة فإننى سوف اقوم بإخطاركم 
بنقسىء. اضاف الملك: «العلمك فإنه إذا 
هذا القثرف فلن أطلب متكم عملا محدداء وإنما 
سوف اخطركم بان الموقف خرج من يدىء تاركا 
الكم أن تتحصرفوا على النحو الذى ترونه» - ز 
املك فقال: لو أن الاضطرابات التى وقعت يوم 


أكشر. وأن المسشولبة الآن مركزة في القصر 
ومرهونة بقراره؛ وهكذا حرص على مد قنوات 
اتصاله مع القصر. وبعد عشرة ابام من لقائه 
مع الملك «فاروق» عاد يلح في طلب لقاء آخر. 


ين 


وكان المسلك وكل رجال قصسره. 


مدنيين وعس كريين. على اعتقاد بأن أداة 
السسيطرة الوحيدة الباقية لهمهى الجيش. 
وكذ لك فإن الجيش المصرى كان فى تلك اللحظة الحرجة من حياة مصر. 
يق و ةالأشياءوالأحكام. وبضغط الحوادث 
والتداعيات.وبكافلاحتم الات 


وصباح يوم +1 فبراير 1161 كان السفيير 
البريطاني على موعد آخر مع ملك مصر. وكتب 
«ستيفنسونء تقريرا عن المقابلة رفع درجة 
سريته بنص في راس التقرير يقول: «هذه 
البرقية لها سرية مخصوصة, ولاينبفى لاحد 
الاطلاع عليها إلالمن يصرح له وزير الخارجية, 
ولائتقل البرقية خارج ذلك النطاق». وأمر 
مكتبه أن يكون إرسالها بالشفرة الخاصة. 
المستعملة في إرسال البرقيات الموجهة إلى 


بناء على طلبى وعلى التوجيهات التى وردت 
منكم تطلب مثى: 

١-أن‏ أساله صراحة إذا كان مازال متاكدا 
من سيطرته الكاملة على الموقف. 

؟ ان اقنعه بإنشاء مكتب اتصال عسكرى 
(في البر والجو) للتنسيق بين الجيش 
البريطاني (في قاعدة قناة السويس) وقياد: 
الجيش المصرى (وزارة الحربية في القاهرة). 

وقد بدات فابلفت الملك أن تاكيداته لنا 
مباشرة وعن طريق السفير الامريكى بأنه قادر 
على مواجهة الموقف (حريق القساهرة 
وتداعباته) هى وحدها التى النعتنا بتاخير 
تقدم قواتنا إلى الدلتا والشاهرة؛ على أن هناك 
ضرورة للاحتياط من الآن لاحتمال أن تتعطل 
الانصاللات في أى وقت. ثم يَجِدُ طارئا 
ويتصرف كل طرف في فوضاع خطيرة بدون 
تشاورمُسيبق. اضفت أن هناك فلروفا قد 
تستدعى تدخلنا عسكريا بالتنسيق معه؛ وذلك 
يحتاج إلى الاتفاق على ترتيبات معينة, منها 
أن تكون الطرق مؤمنة. وأن يتم تثشوين بعض 
المعدات الضرورية على مواقع محددة. وذلك 
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حتى نضمن سرعة تقدم قواتنا وسرعة 
وصولها إلى أهدافها وقت الحاجة إليها. 
والنقطة المهمة ان مثل هذه الإجراءات ينبفى أن 
الاتثير شكوك القوات المصرية. وهذه أهمية 
الشكوك تؤدى احيانا إلى تعقيدات يمكن 
تجنبها. ومن ذلك أن القوات المصرية في 
العريش أطلقت النار في اتجاه طائرة 
استكشاف بريطانية كان هدفها في الواقع أن 
.تتاكد من أن الإسرائيليين لن يستغلوا الظروف 
الطارثة. لكن القوات المصرية بسبب تعطل 
الاتصالات ‏ شكت في الآمر. 

- قال لى الملك «فاروق» أنه يتفهم بالكامل 
موقفنا ويرغب مثلنا في إقامة نظام للاتصال 
والتنسيق. وافترح على اجتماعا بين الملحق 
العسكرى في سفارتى وبين رئيس أركان حرب 
جيش المصرى» وقال لى أنه سوف يصدر 
التعليمات اللازمة؛ على أنه تُحَقّظ مستدركا 
«أنه فيما يتعلق بالتنسيق بين القوات الجوية 
فقد يكون الامرصعباء. ولم يشرح لى الملك 
سبب الصعوبة. ولاحظ أننى لم الح عليه. 
وعقب قائلا:+إن ذلك يمكن ترتيبه فيما بعد, 
عاد الملك إلى أحداث يوم 15 و77 يناير 
الاخيرة. وال لى أنه في ذلك اليوم ارسل احد 
ضباطه الموثوق بهم إلى مواقع الجيش المصرى 
على طريق السويس. وكانت مهمته أن يراقب 
تنفبذ تعليماته (الملك) بامانة. وكانت تعليماته 
إلى القوات: 

١‏ - ان تقاوم تدخل قواتنا إذا وقع ذلك دون 
إذن منه؛ وهو يعرف أن أى مقاومة تقوم بها 
قواته يائسة؛ لكن اعتبارات الكرامة لها أهميتها 
في هذه الفلروف. 

؟ - أن تسهل عملية تدخلنا إذا وصلها عن 
طريق رسوله اننا حصلنا على إذن منه لآن 
الموقف في القاهرة افلت من سيطرته. 
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قال لى الملك انه فكر ذلك اليوم في استدعاء 
بعض قوات الجيش المصرى المرابطة على 


القوات المقاحة له في القاهرة قادرة على 
السيطرة. وهو مرتاح لأن الظروف لم ثلجنه إلى 
هذا الخيار. 

اللت للعلك »فداروق» «إننى سبق أن ارسلت 
الملحق العسكرى في سفارتى للقاء القائد العام 
اللجيش المصرى لإخطاره أتكم إذا أردتم 
استدعاء أى وحدات من القوات المصرية في 
فلسطين إلى الشاهرة. فإننا سوف تساعد على 
ذلك ونسهل عودة القوات إلى مصر لأداء 
واجبهاء كما نسهل رجوعها مرة أخرى إلى غزة 
الإعادة احلال مواقعها! 

وهذا الاستعداد من جانبنا لايزال قائما. وقد 
شكرني الملك «فاروق» وعاد فاكد أن هذه 
المسائل بالضبط هى ما تستوجب إنشاء مكتب 
اتصال عسكرى بين الجيشين. 

اركزا ملك كثيرا على ولاه الجيش له. وقال 
إنه يشسعسر بالرضى لان الوفديين رغم كل 
محاولاتهم لم ينجحوا في إفساد علاقته بضباط 
الجيش أو بجنوده. ولم ينجح الوفديون إلافي 
استمالة أحد عشر ضابطا وسوف يصدر أسرا 
ملكيا بتسريحهم غدا أو بعد غد. وقد عرف أن 
أحدهم قام بدور فاعل في المظاهرات التى 
اشعلت الحريق فى القاهرة. وأنه تاكد له أن 


عناصر من البوليس شاركت في تدبيرهاء! 
م 
وك 


كان الملحق الفسسكرى البسريطاني 
البريجادير «توماس جولبرن» على اتصال 
مستمر مع الدكتورءيوسف رشادء الذى بدا في 
تلك الأوقات وكانه ممثل الملك الحقيقى في 


اتصاله -بالعمق. داخل الجيش المصرى. وكان 
«يوسف رشادء هو الذى تقل تعليعات املك إلى 
رئيس أرككان الحرب بث 
بين الجيش الحصرى والجبش البريطاني طبقا 
لماوافق عليه املك أثناء لقائه مع السقير 
البريطاني ووعد بتحقيقه. ومن الواضح ‏ طبقا 
الدونائق أن العلافات بين مكتب الملحق 
العسكرى البريطاني وبين الدكتور٠«يوسف‏ 
رشادء كانت متصلة. ويلفت النغظر تلك الأبام 
اتقرير من مكتب البريجادير «جولبرن. مرسل 
إلى لندن عن طريق الحقيبة الدبلوماسية 
للسفارة (برقم 454107 / ١؟)‏ وفى التقرير نا 
نئصه: 

طلب الدكتور ٠يوسف‏ رشادء مفابلتي. 
وتوجهت للقائه في قصر عابدين. ثم اجتمعنا 
في مكقب الياور الخاص للملك. وأخطرئيى 
«يوسف رشادء بالمعلومات التالية: 

١‏ هناك أدلة متزايدة على تورط عدد من 
ضباط البوليس في اضطرابات * ١‏ يناير. 

؟-سوف يتم اعتقال عدد مثهم وسوف 
يُطال الاعتقال شخصيات مهمة (التلميح واضح 
إلى «فؤاد سراج الدين» (باشا) ). 

+ - هناك حاجة إلى عقوبات رادعة 
اللمسئولين تكون عبرة لغيرهم. 

؛- قام بعض ضباط البوليس بمحاولات 


*- هناك إنحاح من ضباط الجيش الشبان 
على تعيين اللواء «فؤاد صادق» (باشا) قائدا 
اللجيش بدلامن «حيدرء (باشا). وسوف يتم 
ذلك فو رإقناع الملك بهذا التغبير. 

+ -أن الحلك «فاروق» المح آمامه إلى رغبته 
في لقائى مباشرة, وأشار علئ بان أتقدم بطلب 
رسمى. وابديت استحسانا للفكرة؛ ووعد 
بعرض طلبى على «حسنىء (باشا) سكرتير 


الك الخاص. وقد صعدت مع «بوسف رشادء 
إلى طابق أعلى في القصر حيث مكتب سكرتيره 
الخاص. 

صحبنى ٠بوسف‏ رشادء بعد ذلك 
بسيارته إلى وزارة الداخلية لالتقى مع وزيرها 
الجديد «أحمد مرتضى المراغى» (بك). ورحب 
بى «المراغى» (بك) بود. وشرح لى تقاصيل ما 
جرى في حوادث الاضطراب. وركز هو ايضا 
على آهمية تطهير البوليس (من رجال فؤاد 
سراج الدين). وكذلك ركز على اهمية متابعة 
أى محاولة هدامة تتسلل إلى الجيش. 
خصوصابين شباب الضباط. 

8 عندما تكلم «المراغى» (بك) عن رأيه في 
ضباط البوليس. لفت نطرى قوله لى' 
في هذه اللحفظة لاااستطيع أن أطسئن حتى إلى 
العناصر الثى تقوم على حراسة وزارتى نفسها 
- وزارة الداخلية! 

1 طلب مثى أن احتاط لاحتمال عفل 
إرهابى يوجه ضدى شخصيا  !‏ ونصحنى 
بالحذرة 


صم 


و 


اوكان الملك وكل رجال قصره ‏ مدئيين 
وعسكريين ‏ على اعتقاد بن آداة السيطرة 
الوحيدة الباقية لهم هى الجيش. 

وكذلك فإن الجيش المصرى كان في تلك 


والاحكام. - وبضغط الحوادث والتداعياء 7 
وبكافة احتمالات المستقبل وضروراته: ميزا 
الموقف ومكياله' 

والسؤال الكبير علق هو؛ كيف يستطيع 
الملك ضمان ولاء وطاعة هذا الجيش في يده - 
وفى بده وحده)! ال 


٠6‏ وجهاتنظر 


ا يكشرالحديث هذه الايام عن قسروض 
متعسرة لدى البنوك. وتضييق فى الاثتمان 
المناح للآفراد والمشروعات. وتعثر فى السداد. 
ونقص فى السيولة. وكلها امور تشير إلى 
اضطراب فى أسواق الاثتمان, فالبنوك تجد 
صعوبة فى استيفاء حقوقها لدى الأقراد 
والمشروعات. وهؤلاء بدورهم يجدون صعوبة 
من البنوك فى تجديد تسهيلاتهم وتشددًا فى 
منح تسهيلات جديدة. وهكذا يدور الجميع فى 
حلقة مفرغة.. فما هو أصل الحكاية؟ 

اليس من السهل رد هذه الأمور إلى سبب 
واحد. فلابد انه تكاتفت عوامل متعددة ساعدت 
على خلق هذا الوضع المتازم. وقد ترتب على 
هذه الأوضاع أن تفلصت الأعمال. واتجه 
المتعاملون فى الأسواق إلى تفضيل المعاملات 
تقذاء وبدا الانتمان فى التراجع. فلا البنوك تقبل 
بسهولة ‏ منح تسهبلات جديدة للمتعاملين. 
ولاالتجار يقبلون ‏ عادة ‏ البيع مع تسهيلات 
فى السداد. وهكذا بدا أن التعامل التقدى 10 
!3© يكاد يصبح الأصل. ويتراجع دور 
الاثتمان او الدفع الآجل إلى حدود ضيقة. وفى 
هذا خطر كبير على النمو الاقتصادى. فالائتمان. 
قد أصبح إلى حد بعيد_أساس الاقتصاد 
المعساصسر, ولايمكن ان يستسسر الازدهار 
الافتصادى مالم يستعد الاثتمان دوره واهميته 
فى النشاط الاقتصادى. هذه إحدى بدهيات 
الاقتصاد. ولكن لاباس من ترديد هذه 
البدهيات. فقد اث بية؛ أن اكبر المشاكل 
واخطرها تاتى عندما نتجاهل البدهيات 
والمبادئا الأولية. ولذلك لانرى ضررًا كبيرًا من 
إعادة التذكير بهذه البدهيات؛ بل قد يكون هناك 
بعض النقع من وراء ذلك. 


و#تعقنسمبِبٍة 
تعامل مع الستقبل: 


نفطة البدء فى فهم النشاط الاقتصادى هى أن 
ندرك أن هذا النشاط هو بطبيعته نشاط ممند في 
الزمنء وان العائد من وراء أى جهد لاباتى معاصرً 
البذل هذا الجهد. وإنما يتحقق فى ِ 
لاحقة. ومن هنا فإن جوهر النشاط الاقتصادى هو 
المقامرة على المستقبل. والرهان عليه. الأمر الذى 
يتطلب الثقة فى هذا المستقبل. والذقة فى 
المتعاملين. فالحديث عن المستقبل, هو حديث عن 
المخاطر وعدم اليقين. فالمستقبل مشوب دائمًا بكل 
انواع الاحتمالات. ولذلك فإن التعامل مع المستقبل 
يتطلب توافر درجة معينة من الذفة فى النجاح 
والرهان عليها. ومالم تتوفر هذه الذقة توقفت 
الأعمال لوتضاءلت إلى حد بعيد. 

فانظر إلى الزراعة مثلاً. فهى ليست عملا 
الحظيا يتم وينتهى فى لحظة, بل لابد من بذل 
الجهد اولأئم ظهور النتيجة فى وقت لاحق. بعد 
مرور وقت قد يطول أو يقصر بحسب طبيعة 
المحصول. فالزارع يبذر البذور بعد أن يمهد 
الأرض ويحرثهاء وعليه أن يواليها بالرى 
والرعاية وربما تغذيتها بالاسمدة والمخصبات. 
وفى النهاية يظهر المحصول والعائد. وقبول 
الزارع بذل الجهد والمال فى أول الأمرء إنما هو 
رهان على المستقبل. وإدراكه أن هذا الجهد 
والمال سوف يكافا فى النهاية بظهورالملحصول 
وتعويضه عما بذله من جهد ومال, وهذا الرهان 
إنما هو نتيجة لثقة فى الأرض لتجارب سابقة 
ناجحة. وثقته فى العمالة وقدرتها لخبرته 


وجهات نظر 1١١‏ 


والملستقبل محموف بال مخاطر! 


و7 


0 
ا 


حازم الببلاوى 


7-7 
7 


ود 


العلويلة فى هذا النشاط استمدها من خلال 
أجبال متعاقبة. وهكذا فإنه بدون هذه الثقة ما 
امت زراعة. وقل نس الشىء عن الصناعة. 
قصاحب المشروع يوفر راس المال, لشراء 


والمصاريف العمومية, وفى النهاية فقط. تظهر 
النتيجة عندما يظهر إنتاج المصنع ويا 
فى السوق وتحصيل حصيلة 
ايضاء لايمكن لن يتحقق إنتاج :1 
تكن هناك ثقة فى المستقبل, وثقة فى المشروع. 
وفى سلامته الفنية؛ وفى توافر الاسواق للمنتج 
النهائى. فالئقة فى المستقبل هى اساس 
الصناعة كما كائت أساس الزراعة. ومادام 
النشاط الاقتصادى نشاطا ممتدًا فى الزمن, 
تتعلق النتائج فيه بالمستقبل: فإنه لاأمل فى 
انشاط اقتصادى مزدهر مالم تتوافر ثقة 
اللتعاملين فى هذا المستقبل, والثقة فى 
الأوضاع بشكل عسام؛ والشقة فى الآأخرين 
وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم والذقة فى 
الاستقرار القانونى وقدرته على حماية 
حاقوقهم. والثقة فى الاستقرار النقدى وعدم 
تدهور قيمة التقد. والنقة قى النظام السياسى 
وعدم تعرضه للقلافل والهزات, وهكذا. 


م 

و 
ولكن الامر لايقف عند حد امتداد النشاط 
الاقتصادى زمنيًا. بل إن تجربة معظظم 
المجتمعات البشرية أظهرت انقسام الأقراد إلى 
مجموعتين. مجموعة قادرة على أن توفر جزءًا 
من دخلها فى شكل فائضء أو مدخرات» فى 
حين ان مجموعة اخرى ‏ اقل عددًا ‏ من الافراد 
ين لديهم أفكار لمشروعات ولكن ينقصهم 
المال. وهؤلاء يطلق عليهم اسم الوحدات 
العاجزة كاذه[ 1أ126: بالمقابل بالمجموعة 
الأولى وهى جسصوع المدخرين أى الوحسدات 
الفائضة 1:105) 05|ن[6نا5. وليس من الضرورى 
أن تكون هذه المدخرات كبيرة, بل قد تكون 
صغيرة بالنسبة لكل فرد على حدة, ولكنها 
تمثل حجمًا كبيرًا إذا اخذنا مجموع هؤلاء من 
وفى المقابل فإن مجموع 


الوحدات العاجزة تمثل جمهور المستثمرين من 
اأصحاب المشروعات والافكار التى يحتاج 
تنفيذها إلى اموال ومدخرات تجاوز طافة 
وإمكانية هؤلاء المستثمرين. ومن هنا فإن 
مصلحة الاقتصاد هى أن تنتقل هذه المدخرات 


المستثمرون ‏ مقابل ضمانات يقدمها هؤلاء 
المستثمرون برد هذه الاموال مع العائد فى وقت 
معين أو بالسماح لهم بالمشاركة فى ملكية 
المشروعات وارباحها. وهذا أمر لايمكن ان 
يتحقق مالم تتوافر ثقة المدخرين فى أن 
حقوفهم لن تتعرض للضياع اوالتبديد. وهنا 
لضا نجد ان قدرة الاقتصاد على تحقيق 
» وعلى حسن استخدام هذه المدخرات 
فى استثمارات ناجحة؛ تتوقف على مدى توافر 
الشقة فى أن هذه الحقوق غير مهدرة. أما كيف 
يتم ذلك؟ وهناك مجموعة كاملة من الهياكل 
المالية المتكاملة التى تساعد على تحقيق هذه 
الحماية وتوفير الثقة للمتعا“لين. هناك 


العدد الخاسن زالازبعون. اكتوير ٠ ١‏ ام 


سلامة الأوضاع المالية للبنوك وحماية حقوق المودعين لا تتوقف فقط على حسن اختيارعملاء 
الانتمان: فهناك قنواعد أخرى لضمان عدم تعرض البنك لمخاطرقد تعرض بالتالى حقوق 
العملاء للخطر ومن ذلك مثلا وضع نسبة معينة لحجم ائتمان البنوك بالنسبة لرأس ماله 


مؤسسات ماليه متخصصة من بنوك وشركات 
تامين وصناديق وبورصات وشركات تقييم 
ومؤسسات للمحاسبة والمراجعة. وهناك 
أدوات مالية متنوعة من أسهم وسندات 
وخيارات ومشتقات مالية مختلفة. وهناك 
أخبرًا نظام قانونى وثقافى لتحديد خصائص 
ومواصفات ووظائق هذه المؤسسات وتلك 
الآدوات. وحمابة كافية لأصحاب الحقوق 
وضمانات| 

والحديث عن التعامل مع المستقبل وأهمية 
الثقة. هو حديث عن المخاطر. فعند التعامل مع 
المستقبل ليس هناك يقينء ولابد من تقبل 
بعض المخاطر. ودون ذلك لن يقوم أى نشساط 
اقتصادى. والمطلوب هو فقط حسن تقدير هذه 
المخاطر والتحوط لها قدر الإمكان باخذ بعض 
الضمانات الإضافية. 


لانت م سان 
عصب النشاط الاقتصادى 
فس اص سر 


ارأينا أن النشاط الاقتصادى فى جوهره هو 
تعامل مع المستقبل. وسواء تعلق الأمر بالنشاط 
الإنتاجى من زراعة أوصناعة ا وتعلق 
بتكوين المدخرات وتوفيرها للاستخدام فى 
الاستثمار. وقد عرفت المجتمعات منذ القدم 
النشاط الإنتاجى. وتعاملت معه بدرجة معقولة 
من التفاءة رغم انه يتضمن ايضاً مقامرة على 
المستقيل. ومع ذلك فإن التعامل مع المستقبل قبل 


وظهور المحصول. وقل مثل ذلك “إلى حد بعيد. 
مع الإنتاج الحرفى. فهو عادة متوارئة من جيل 
الآخرء ولذلك فإن المخاطرة فيه محدودة, لذا فإن 
معفلم المجتمعات قد أقبلت على القيام بالنشاط 
الزراعى والحرفى منذ فترات طويلة تسبيًا. 
وليس الأمر كذلك تمامًا مع الإنتاج الصناعى. 
فهذا الإنتاج يختئف عن مرحلة الإنتاج الحرفى» 
فى أن هذا الإنتاج لايتم بناء على طلب مسبق من 
زبون معروف مسبفًاء كما هو حال الحرفى الذى 
.ينتج لزيون محدد. وإنما يفظهر الإنتاج الصناعى 
اللسوق بشكل عام. ومن هنا مخاطر السوق 
لذلك فقد كان الإنتاج الصناعى دائمًا الكثر 
مخاطرة. لانه إنتاج مبنى على توقعات للطلب 
فى الوق وليس بناء على طلب سابق متفق 
عليه. وإذا كانت الصناعة تتضمن مخاطر أكبر 
بالنظر إلى توجهها إلى السوق وليس لزبون 
محددء فإنها تنطوى على جاتب آخر من المخاطر 
يرتبط بتمويلها. فالصناعة. وعلى عكس الإنتاج 
الحرفى؛ تحناج عادة إلى رؤوس أموال كبيرة. 
تجاوز قدرات الفرد الواحد. ومن هنا حاجته إلى 
استمالة الآخرين لكى يقدموااله الاموال حتى 
يتمكن من القيام بهذا الإنتاج الصناعى. أما 
الحرفى: فهو لايحتاج» عادة إلى رؤوس أموال 
كبيرة. فهو كنجار ا وحداد أوتوزى» قد يحتاج 
إلى قديل من الأدوات وبالتالى فهوفى غير 
حاجة إلى تمويل الآخرين. وليس الامر كذلك مع 
الصناعة. فلا يتصور قيام صناعة دون مشاركة. 
وتعاون العديد من الافراد على توفير التمويل 
الهذه الصناعة. ومعنى ذلك أن هناك حاجة إلى 
القة هؤلاء فى المشروع وفئ قدرته على حماية 


العدد الخامس والاربعون. اكتوين ”+ ٠‏ ”م 


اموالهم. يردها فى الست قبل مع العوائد. أو 
بتقديم ارباح مجزية خلال حياة المشروع. وهكذا 
انجد أن الصناعة قد ارتبطت ‏ منذ البدلية - 
يدرجة أكبرمن المخاطر_مخاطر السوق. 
ومخاطر التمويل ‏ وبالتالى بالحاجة بدرجة 
أكبر إلى الثقة. وبالإضافة إلى هذه المخاطر. فإن 
تسويق المنتجات الصناعية أصبح يعتمد بدرجة 
أكبر على منح تسهيلات فى السداد. مع السماح 
بالبيع بالتقسيط. أو الدفع المؤجل. وكل هذا يزيد 
من درجة المخاطر التى تحيط بالصناعة. وهى 
ترتبط بشكل أوبآخر بمئح تجال للدفع. سواء 
فى تمويل الإنناج. أو فى تسويقه. لذلك فقد قبل 
بان نمو الصناعة وتطورها رهن بنمو إمكائيات 
التمويل. آوما اصطلح عليه بوجود نتلام كفء 
'نتمان. فماذا يقصد بذلك؟ 


الاثتمان 0541© بقصد به مبادلة آجل 
بعاجل ونهم مظلاهره القرض. الفرض هو منح 


يتسلم المشترى البضاعة الآن, ويسدد لدنها على 
اقساط فى المستقبل. وبذلك يتفق مع التعريف 
افسابق للاتشمان . وقد ولق علم الاقتصاد فى 


ا أسافى 
حالة الاثتمان, فإن أحد الطرفين يتسلم مالا - 
تقودًا أوسلعة ‏ مقابل تعهد برد المقايل فى 
المستقبل. مما يعنى أن هذه العلاقة لايمكن أن 
انتم مالم تتوافر الذقة فى أن هذا العطرف سوف 
يسوى التزامه ويفى بتعهده فى المستقبل. وهذه 
الثقة لاتقتصر على أمائة هذا الطرف. بل تتضمن 
الثقة ايضًا فى أن الظروف الاقتصادية سوف 
تكون مواقية لكى يتمكن من آداء التزاماته. فقد 
يكون الرجل اسبنًا ومخلصنا. ولكن الأوضاع 
الافتصادية أوالسياسية مضطرية بما يجعل 
وفاءه بهذه الالتزامات غير ممكن أو غير محتمل. 
ومن هنا تتضمن الثقة عناصر مختلفة, بعضها 
متعلق بالطرف الآخر. والبعض الآخر متعلق 
باوضاع الافتحماد فى مجموعه وفى التقلام 
القانونى والقضائى وكل ما يتعلق باحترام 
ت فى المستقبل. 


والائتمان بهذا الشكل. هو انتمان للافتصاد 
على المستقبل. ونجد مظاهره فى كل متاحى 


الحياة. فالمدخر ‏ وهو عادة غير قادر على 
استثمار مدخراته بنفسه ‏ يقوم بوضع هذه 
المدخرات لدى البنك. أو لدى صندوق التوفيراو 
الدى إحدى شركات الاستثمار . وفى كل هذا فإن 
هذا المدخر ياتمن هذه المؤسسات على حماية 
مدخراته والقدرة على استردادها مع الفوائد. إذا 
تعلق الآمر بالبنوك أو صناديق التوفير. نو 
بالقدرة على الحصول على أرباح مناسبة. إذا 
تعلق الامر بشركات أو مؤسسات للاستثمار. أما 
إذا انعدمت الثقة لتجارب فاشلة في الماضىء 
أولشائعات. أو غيرذلك. فإن هذا اللدخرسوف 
يحجم عن وضع مدخراته فى هذه المؤسسات 
ويحبسها عن التداول فى شكل من أشكال 
ببذلك يحرم الافتصاد الفومي من 
المصدر الاساسي للتمويل 

وإذا كان المدخر يأتمز البئوك والمؤسسات 
المالية عندما يضع مدخراته بهاء إن هذه 
المفؤسسات. وخاصة البنوك. تقوم بتوظليف 
هذه الاسوال بإقراضها عادة للمشروعات 
الصناعية. ومن ثم بتوفير اثتمان لها للقيام 
بنشاطها الإنتاجى. ودون ذلك تفسشل هذه 
المشروعات الصناعية فى توفير التمويل اللازه. 
انقظرًا لآن احتياجات الصناعة. تفوق ‏ كما سبق 
أن ذكرنا قدرات أى مستثمر فرد. وبالتالى 
فإنه يكون عادة فى حاجة إلى الانتجاء إلى 
اموال الآخرين. ويتم ذلك عادة عن طريق 
المؤسسات المالية. وفى مقدمتها البنوك. وهكذا 
نجد أن البنوك هى مؤسسات مالية وسيطة» 
وغليفتها التدوسط بين جمهور المدخرين الذين 
يضعون آموالهم لديها من ناحية. و: 
المستشسرين الذين يقترضون هذه الأسوال 
لتشغيل إنتاجهم الصناعى من ناحية اخرى. 
وتكسب البنوك من الفرق فى أسعار الفائدة 
التى تقترض بها من المدخرين وأسعار الفائدة 
التى تُفرض بها المستثشمرين. فالبنوك بهذا 
الشكل هى الجهاز الذى بقوم بنقل الاموال من 
المدخرين إلى المسذثمرين. مع توفير أكبر حمابة 
الاموال المدخرين من ناحبة وأفضل شروط 
للمسستثمرين من ناحبة اخرى. وعندما توم 
المنوك بهذا الدور. فإنهانجيك المشاط 
الاقتصادى. ويقال عادة أن عملية التمويل هى 
أشبه بالدورة الدموية حيث تنتقل الاموال من 
خلائها. كما بنتقل الدم من خلال الشرايين 
المختلف أجراء الجسم فتدب فيه الحياذ. وكذا 
البنوك. فإنها تقوم بنقل الأسوال. 0 
اقطاعات الاقتصاد. بما يساعد على بعث 
فى النشاط الاقتصادى. يت 
هى كل المؤسسات المالية. فإنها بلاشك من 
أكترها أمدية وخطورة. وهى أكثر المؤسسات 


الا أمل فى نشاط اقتصادى مزدهر 
مالم تتوافرثق ةالمتعاملين فى هذا 
ا لستقبل: والثقة فى الأوضاع بش كل عسام؛ 
والشقهةفى الأخرين وقدرتهم على الوفاء 
بالتزاماتهم. والثقة فى الاستقرار القانوتى 


وقدرته على حماية حمقوقهم 


تعاسلا فى الإثتمان. ولذلك فإن التتعرض 
الطلبيعة ائتمان البنوك وما يرد عليه من مخاطر 
يعتبر محورًا جوهريًا فى الاستقرار الاقتصادى. 


البنوك والانتتمان: 


البنوك هى مؤسسات مالية وسيطة. تجمع 
مدخرات الافسراد. ونضعها تحت تصرف 
اللستثمرين. وبذلك تظهر كدؤسسات تتعامل 
اساسا فى الانتمان. فالأفراد يودعون اموالهم 
الدى البنوك. أى أشهم يمنحون البنوك انثمانًا 
والبنوك تمنح العملاء قروضًا وتسهيلات أى 
أنها تمنحهم انتمانًا. وهكذا يتمركز دور البئك 
فى التعامل مع الاثتمان. وعتذجا يوم لز 
بإيداع تقوده لدى البنك. فإنه ‏ كما 
هذا البنك التمانًا. حيث يقدم له عاجلا ع 
الوديعة ‏ مقابل آجل. هو الوعد باسترداد مبلغ 


الوديعة مع الفوائد فى وأنت لاحق. والاصل أن 
القرد وهو يتعامل مع البنك عليه أن يتاكد من 
استحفاق البنك لهذا الانتمان. بمعنى التاكد من 
أن البنك قادر من الناحية المالية والإدارية 
والمهنية على حماية أموال المودع. ومع ذلك فإن 
القوائين فى معظم الدول. تعفى المودع من 


بضمان توافر هذه الجدارة المالية 
ذلك عن طريق ما تشترطه القوائين من شروط 
ومقومات فى البنك للموافقة على قيامه 
بنشساطه. ونتتضين هذه الشروط ‏ عادة - 
تحديد حد أدنى من راس المال لضمان حفوق 
المودعين. والتاكد من وجود نظم داخلية سليمة 
الدى البئك من الناحية المحاسبية ومن ضدانات 
اتخاذ القرار وإجراءات المراجعة. وتقديم تقارير 
دورية للبنك المركزى. فضلاً عن خضوع البنك 
اللرقابة المباشرة من إدارة الرقابة على البنوك 
فى البئك المركزى أو فى شكل إدارة مستاظة 
اللإشراف والرقابة على أعمال البنوك. والتآكد 
من التزامها المستمر بالقواعد والشروط التى 
تضعها السلطات النقدية. وهكذا ثوفر القوانين 
عادة على المودع الفرد عبء القيام بدراسسات 
مستقلة للتاكد من السلامة المالبة للبنوك بما 
تضعه الدولة من قواعد للرقابة على البثوك. 
ولكن ذلك لاايمنع من فيام حالات تعشر أو حتي 
إفلاس بعض البنوك. ولعلنا نذكر ما حدث منذ 


بتوفير ضمانات لحقوق المودعين فى هذا البنك 
عن طريق قيام بنك مصر بشراء الفرع المصرى 
وإدماجه فى حسابات بنك مصر. ومع ذلك ترى 
دولٌ أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أن 
تترك الامر لقوى المسوق. ومنها الإفلاس؛ لكى 
تعمل كما هو الحال بالنسبة للشركات بصفة 
عامة. وتاخذ بعض الدول بتوفير تامين على 
حفوق المودعين لدى شركات التامين ‏ عادة 
الناصين فى حدود سقف معين. - 


المبالغة فى توفير مثل هذا التامين. ومن هذه 
العيوب. ان هذا التظام مكلف 
ويتسصيل اودع نفس تدفة 52799 


١7‏ وجهاتنظر 


كتاب الطبقات الكبير 
اهن سعد 


يعد كتاب «الطبقات الكبير؛ من أوسع الكتب فى تاريخ 
الأنساب العربية والرجال والتراجم؛ وقد اعتمد عليه 
المؤرخون؛ ولم يسبقه فى هذا المجال سوى كتاب الطبقات 
اللواقدى أستاذ المؤلف ابن سعد 


قسّم ابن سعد كتابه إلى قسمين: قسم للرجال وقسم 
للنساء ثم جعل صحابة رسول الله ميم الذين يمثلون الجيل | 
الأول من الرجال فى خدمس طبقات . وبنى تقسيمه هذا على 
السابقة فى الإسلام والفضل؛ وفى داتعل كل طبقة راعى 
عنصر النسب والشرف . فبدأ بالطبقة الأولى: وهم أهل بدرء 
برسول الله ميم ثم الأشرب فالأقرب إلى الرسول فى 
النسب . وسار على هذا المنهج فى الطبقة الثانية من الصحابة 
وهم الذبن لم يشهدوا بدرا واتبع نفس المنهج فى الطبقة الثالثة 
وهم الذين شهدا الخندق وما بعدهاء وجعل الطبقة الرابعة 
فيمن أسلم فى فتح مكة وما بعد ذلك؛ أما الخامسة فهى فيمن 
ولدوا قبيل وفاة الرسول وم ولم يغز منهم أحد معه وبعد 
أن أنهى ابن سعد حديثه عن الصحابة وطبقاتهم تناول طبقات 
التابعين» ثم تلى ذلك بذكر طبقات النساء وهى تمثل الجزء 
الاخير من الكتاب . 


والمؤلف هو محمد بن سعد بن منيع الكاتب الزهرى 
واشتهر بابن سعد. ولد فى البصرة سئة 74١ه‏ ثم توجه إلى 
بغداد ولازم شيخه الواقدى ثم رحل إلى الكوفة ومكة 
والمديئة . وصفه عبدالله النديم بأنه كان عامًا بأخبار الصحابة 
والتابعة . وقد حقق الكتاب الدكتور على عمر .'واعتمدنا هنا 
على طبعة خخاصة من مكتبة الخانجى لمكتبة الأسرة بالاشتراك 
مع الهيئة المصرية العامة للكتاب صدرت عام 7٠07‏ . 
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إجراءات الموافقة على الائتمان وتنطيذه 
ومتابعته قد أصبحت فنأ عالميّأ معترظا به؛ وهناك 
إجراءات متفق عليها فى معظم الدول: ولذ لك فيجب على 
كل نظام مصرهى أن يتبع هذه الإجراءات بشكل معقول. 


وينبغى لكل بنك أن تكون هذه القواعد 
والاجراءات واضحة ومعلنة ومطبقة 
27 
التامين. فاقساط التامين لابد أن تحسب ضمن والمختصين من الخارج فى المسائل الفنية. 
أعباء البنك. وبالتالى فإن البنك يعيد تحميلها وبعد استكمال إجراءات القرار بمنح الاثتمان 
على العميل فى شكل إتقاص العائد على واتباع الفواعد المرعية, فيجب أن يتم التنفين 
ودبعته لدى البنك. فالتاسين على ودائع الأفراد 


اليس منحة حرة بلا تكاليف, بل إن لها تعاليف 
يتحملها المودع نفسه. والعيب الثانى هو ما 
بلق عليه بالإنجليزية لعدتها! له,10. 
والمقصود بذلك هو أن توافر هذه الضمانة قد يغرى 
بالتساهل فى الرقابة على أعمال البنوك. وبالتاليى 
بؤدى إلى ترك بنوك دون القيام بالدراسات 
الاثتمانية الكافية للاستمرار فى النشاط نقرًا لآن 
أموال المودعين مؤمنة على أى الاحوال. أما غياب 
مثل هذه الضمانة فإنه ينقى بعبء كبير على 
إدارات البنك واجهزة الرقابة والإشراف بالتاكد من 
سلامة الأوضاع المالية للبنوك- وبالتالى حماية 
أموال المودعين. وازاء هذه الآراء المتعارضة؛ فيبدو 
أن الرأى المرجح هو ضرورة الات ماد بشكل 
أنساسى على قواعد الرقابة والإنشراف على اعمال 
البنوك. مع إمكان الاتجاه فى حدود ضيقة إلى 
القامين على ودائع الأفراد بسقف غير مرتفع 
الحماية صفار المدخرين. وبذلك توضع المسئولية 
الأولى فى ضمان سلامة قروض البنوك على 
اسلامة نتظام السوق وكفاءته من ناحية وعلى دور 
السلطات النقدية الإشرافية (البنك المركتزى) 
وكفامتها من ناحية أخرى. 
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والآن» ماذا عن انتمان البنوك للافسراد 
والمشروعات؟ الواقع ان هذا هو جوهر عمل 
النتظام المصرفى كله. وهو يمئل مسئولية 
مشتركة بين إدارة البنك من ناحية وبين أجهزة. 
الرقابة والإشراف من ناحية أخرى. فعمل البنك 
- بعد أن تجتذب أموال العملاء فى شكل ودائع - 
هوان يقوم بتوظيفها بالإفراض وتقديم 
التسهيلات المختلفة للعملاء بعد دراسة 
أوضاعهم الاثتمانية, اى بعد تقدير اوضاعهم 
المالبية ومستقبلهم ومدى قدرتهم على الوفاء 
بالتزاماتهم فى الملستقبل. ويتمحور الفن 
المصرفى حول وضع الأسس والقواعد لإجراء 
هذه الدراسات الاثتمائية, بدمً) بالحصول على 
معلومات كافية عن العميل ومعاملاته السابقة. 
وأوضاعه مع البنوك والعملاء وسمعته في 


يقتضى دراسة الأوضاع المالية للمؤسسة 


.| وتاريخها ونشاطها وتحليل ميزانياتهاء 


ودراسة أحوال السوق التى يعمل فيهاء 
والتنبؤات حول تطور المستقبل. والاوضاع 
القانونية للمؤسسة وعلاقاتها المائية والتجارية 
وما يمكن أن يقدم من ضمانات. إلى ما هو 
مستقرفى اساليب التحليل المالى. وإذا كان 
استقصاء المعلومات وإجراء الدراسات 
والتحاليل أمرًا ضروريًا , فلا يقل اهمية اتباع 
مجموعة من الإجراءات فى اتخاذ القرار تضمن 
اسلامته؛ من حيث ضرورة عرض القرار وفقًا 
السلسلة محددة ومعروفة سلا من المراحل بما 
يسمح بالرقابة الداخلية ومناقشة الآراء 
الأخرىء وأحيانئًا الاستعانة بالخبراء 


الاثتمانية. ومع هذا كله لابد أن تقوم متابعة 
مستمرة لحالة العميل ووضع المؤشرات 
الكافية لمنع وقوع المخاطرء وتحاشى تفاقمها 
إذا حدلت. 


.ويذبفى الإشارة فى هذا الصدد. إلى أن 


إجراءات الموافقة على الاثتمان وتنفيذه ومتابعته 
قد اصبحت فنا عالمبًاً معترفا به. وهناك إجراءات 
متفق عليها فى معظم الدول. ولذلك فيجب على 
كل نتقام مصرفى أن يدبع هذه الإجراءات بشكل 
معقول. وينبفى لكل بنك أن تكون هذه القواعد 
والإجراءات واضحة ومعلنة ومطبائة ونقوم 
الجسهزة الإشسراف فى السدطة النقسدية (البنك 
المركزى) بالتاكد من وجود هذه الأنشة داخل 
البنوك, ومن مراعاتها. كما تقوم هذه السلطات 
الإشرافبة بوضع القواعد والشروط التى تراها 
مناسبة من وقت لآخر لضمان سلامة القرارات 
الانتمانية. وتقوم اجهزة المراجعة والتدقيق 
(مراجع الحسابات) بدوراساسى فى هذا 
الصدد. وقد أثبتت التجربة الأخيرة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية, وخاصة مع شركة إثرون 580١‏ 
0 والمحاسبين اندرسون ‏ كيف أن ضعف 
المراجعة والتدقيق قد يؤدى إلى كوارث مالية. 
كذلك فإن قواعد الشفافية المالية. والنشر الدورى 
اللبياناتالمالية يعتبر اساسيًا فى هذا 
الخصوص. وقد دابت بعض المنلمات الدولية 
وخاصة بنك التسويات الدولى (815) )0 1د 
103 على إصدار- من 
وقت لآخر- قواعد للرقابة على المصارف وعلى 


على أن سلامة الأوضاع المالية للبثوك 
.وحماية حقوق المودعين لاتتوقف فقط على 
حسن اختيار عملاء الانتمان, فهناك قواعد 
أخرى لضمان عدم تعرض البنك لمخاطر قد 
تعرض بالتالى حقوق العملاء للخطر ومن ذلك 
امثلاً وضع سياه معنية لحجم شتمان التنوك 
بالنسبة لراس ماله (مبدا كفاية راس المال) 
إعدمدوع0ة اداامد©). ومنها عدم التركيز على 
عدد محدود من كبار العملاء. او على قطاع 
بعينه ومنها مراعاة التوازى بين التزامات 
البنك وأصوله من حيث آجال السدادء ومن 
حيث أنواع العسلات.. وكل هذا وغيره ‏ هو 
من الأمورالمستقرة فى أعمال البنوك. وينبغي 
الحرص على اتباعها بدقة, وهى مسئولية 
البنك كماهى مسئولية أجهزة الرقابة 
والإشراف على البنوك (البنك المركزى). 

وإذا كانت هناك حاجة وضرورة لاتخاذ 
واتباع الإجراءات والاساليب المستقرة فى 
العرف المصرفى لحماية اثتمان البنك من 
التعرض لمخاطر يمكن تجنبهاء فإنه من 
الواجب, فى نفس الوقت, وضع ضمانات 
اللعاملين فى البنوك فى إدارات الاتتمان 
والتنفيذء بالاتلاحقهم مطالبات أو مسئولية لا 
ترجع إلى خطتهم المهنى- فيجبٍان يكون 
مفهومًاء منذ البداية؛ أن المخاطر هى جوهر 


العدد الخاسن والاريغون.اكتوين 5+ ام 


الاقتصاد رهان على المستقبل 


الأشاط الالقتصابي .. فمادام هذا النشاط متعلقًا 


إعشمات للتجاء كما ان هنك امتماييت 
اللفشل. والمطلوب ليس هو استبعاد الفشل 
كلية. وإنما فقط تليل احتمالاته والتحوط له 
اباخذ ضمانات مناسبة. وفى جميع الأحوال 
فإن التعامل مع المستقبل ينضمن أمورًا يتدخل 
فيها الحظ أوسوء الحظ. كما يتطلب إبداء 
الراى والحكم على الاشياء. وقد بصدق هذا 


الحكم كما أنه قد يخطى. والخطا الانتصاتى لا 
يرجع إلى عدم تحقق النتيجة عند فل 
العميل فى السداد-إذا كان هذا الفشل راجِمًا 
الاسباب خارجية مثل فلروف طارئة أوغير 
متوقعة, كساحدث من آثار سلبية على 
السياحة بعد حوادث الأقصر فى ١147‏ أوبعد 
١اسبتمبر‏ 00١٠٠.فيهنا‏ فشل فى تحفيق 
النتائج بسبب ظروف خارجة أوسوء حظ لا 
يمكن توقعه. كذلك قد يختلف التقدير بين 
شخص وآخر حول أهمية أحد العوامل. وتظهر 
التجربة سوء هذا التقدير. فهنا أيضًا ليس من 
الضرورى أن يكون هناك خطا انتصاني. إذا 
اتوافرت النية السليمة؛ وتم اتباع الإجراءات 
بداقة وتوافرت المعلومات الكافية. ولم ترتكب 
عم اس اص وج يا 


طبيعى واحياًا أمر لازم. والتشدد فى هذا 
الجائب قد تكون تكلفته أعلى بكثير على 
المجتمع من إباحته؛ فالتشدد فى تحميل أخطاء 
التقدير يؤدى إلى التشدد فى منح الاثتمان, 
وبالتالى تقليل الخسائر المحتملة من الفشل, 
وفى نفس الوقت ضياع آلاف الفرص الكبيرة. 
والثى تعود على الاقتصاد بفوائد يصعب 
تعويضها. لذلك فإن اتباع إجراءات مشددة 
وصارمة فى اتخاذ قرارات الانتمان. لايعنى 
معافبة حالات الفشل. إذا كانت قد اتخذت 
بحسن نية وفى حدود الممارسة المصرفية 
السليمة. 

كذلك فإن العبرة عند المحاسبة عن قرارات 
الاثتمانء هى بالنظر إلى الأوضاع التى تم فيها 
اتخاذ هذا القرارء وليس النظر فى ضوء ما ظهر 
من تطورات لاحقة. وبعبارة أخرى فبقدر ما 
يلزم من وضع الضوابط الصارمة والإجراءات 
الفاصلة لاتخاذ قرارات الاثتعان. بقدر ما يجب 
إعطاء مسثولى الاثتمان قدرًا معقولاً من 
الحماية لهم فى اتخاذ قراراتهم ضمن الضوابط 
المرعية وعدم تعريضهم للمساءلة أو تعريض 
اسمعتهم للضرر مما يلجم قراراتهم. فليس 
أخطر على الاقتصاد من منح الاثتمان غير 
النسئول. سوى منع الائتمان وتضييقه وحرمان 
الاقتصاد من فرص النمو والازدهار. مسئولية 
اتخاذ قرارات الاثتمان مسئولية كبيرة, ويجب 
أن براعى فى اتخاذها العديد من الضوابط. وان 
تخضع للمراقبة والإشراف والمراجعة الدلئمة,. 
ولكن يجب فى نفس الوقت توفير الاحترام 
والاستقرار والاطمئنان للتخذى هذه القرارات. 
كذلك فإن اختيار مسئولى الاثتمان يجب أن 
يخضع لضوابط دقيقة, وأن تتم مراجعة 


العدد الخامس والاريعون:اكتوين ١1م‏ 


أوضاعهم بشكل مستمر. ولكن برقه ويغير | 
غلظة 
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القول بان للتمان البنوك يتوقف على مدى 
كفاءة الإداوة فى البنوك من ناحبة. وكفاءة أجهزة 
الرقابة والإشراف من السلطات النقدية من 
اناحية أخرى, يتضمن الكثير من أسباب نجاح 
الاثتمان المصرفى. ولكنه لايشمل كل شىء. هناك 
امور متعلفة بالأوضاع العامة تؤثر فى الانتمان 
رغم أنها تخرج عن مسئولية البنوك والسنطات 
النقدية. هناك الأوضاع الاقتصادية العامة. 
أفلاشك أن رواج الاقتصاد وانتعاشه بشكل عام | 
يساعد على تقليل مشاكل الانتمان وحالات 
التعثر وعدم السداد. وعلى العكس فإن شيوع 
الكساد والركود الاقتصادى يؤدى بالضرورة إلى 
تعدد حالات التعثر والإفلاس. كذلك فإن طبيعة 
الننظام القانوني. ومدى ما يتوافر للدائن من 
حقوق أوللمدين من حماية. يؤدى فى سدى 
القدرة على استيفاء الحقوق وسرعة التنفية. 
ويقوم التظام القضائى بدور أساسى فى هذا 
الصدد من حيث مدى الحماية الثى يسبغها على 


ماطية لقلنون وقضاء أل حماية حقوق الدائن. 
كلما زادت قدرة البنوك على الشوسع فى الاثتمان. 
وبالتالى استطاع المدينون الإفادة من خدمات 
البئوك. فسهناك رأى شائع يرى أن مدا من 
حماية الدائن لتحصيل حقوقه بسرعة وكفاءة 
يتم على حساب المدين. وهى نظرة ‏ عسادة - 
فصيرة. ولاتاخذ فى الاعتباران مصلحة المدين 
الأساسبة هى أن تكون أبواب البنوك مفتوحة 
أصامه. وأن يتوسع التظام المصرفى فى منح 
القروض والتسهيلات. وهو أمر لا يمكن أن يتحقق 
مالم تكن حافوق البنك ‏ كدائن ‏ متمتعة بحماية. 
كافية. وتؤدى هذه الحماية لحقوق الدائن ‏ في 
النهاية ‏ إلى خدمة مصالح المدينين, بإتاحة 
الفرصة امام البنوك للتوسع فى منح الاثتمان. 
كذلك فإن التشدد فى محاسبة مسئولى 
الانتمان ‏ على تقديراتهم ‏ وليس عن أخطائهم 
المهنيسة, يؤدى إلى مزيد من التضييق فى 
الاثنمان, وفى النهاية معاقبة العملا والبنوك 
على السواء. معاقبة العملاء لآن البنوك سوف 
تحجم عن منح الاثتمان إلافى حالات الضمان 
شبه الكامل. ومعاقبة البنوك. لآن ذلك يحرمها 
من فرص للنشاط وبالتالى من فرص للكسب. 
وخسارة البنوك هى خسارة للمودعين كما هي 


عند اتخاذ القرارات ومزيد من الرقابة والإشراف 
والمتابعة, ومزيد من التدقيق فى اختبار قيادات 
البنوك» ومزيد من الشفافية, ومزيد من وضوح 
القوانين وسرعة القضاء. وبعبارة أخرى بتمكين 
البنوك سن اداء وظائفهاء مع وضوح كامل فى 
الضوابط المصرفية. ودقة فى الرقابة والمتابعة, 
واحترام اللمسئولين بهاء وأخيرًا تاتي العقوبات 
فى النهاية. وهى وحدها لاتقيم نتظامًا ناجمًا.- 
والله اعلم. 199 
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حمزة بن عبد المطلب 
(الطبقة الأولى) 
أسد الله وأسد رسوله وعمّه. رضى الله عنه: ابن عبد 


يناليك امب 


المطلب بن هاشم بن عبد مناف لنىة 


ابن عيد مناف 


عمارة. وكان له مر 


عام و ار 


الأنصارية من بنى ثعلبة بن مالك بن اك 
وأمها سلمى بنت عميس التعمية. 

قال: أخخبرنا محمد بن عمرء قال أخبرنا عبيد الله بن عبد 
الرحمن بن مؤهب: قال سمعت محمد بن كعب القرظى 
قال: نال أبوجهل وعدى بن الحسسراء وابن الأصداء من 
النى ميم ٠‏ يومًا وششموه وآذوه. قبلغ ذلك حمزة بن عبد 
المطلب: فدخل المجد مغضبًا فضرب رأس أبى جهل 
بالقوس ضربة أوضحت فى رأسهء وأسلم حمزة فعز به رسول 
الله ويم وا لمون وذلك بعد دخول رسول الله مركم 
دار الأرقم فى السنة السادسة من النبرة . 

وثتل: رحمه الله؛ يوم أحد على رأس اثنين وثلاثين شهرا 
من الهجرة وهو بومئذ ابن تسع وخممسين سنة؛ كان أسّن من 
رسول الله ويد بأربع سنين» وكان رجلاً ليس بالطوبل ولا 
بالقصير. قله وحشئّ بن حرب وشق بطنه؛ وأخخذ كبده فجاء 
ن ربيعة: فمضغتهاء ثم لفظتهاء ثم 
جاءت فمثلت بحمزة؛ وجعلت منذلك مسكتين ومعضدين 
وخدمتين حتى قدمت بذلك وبكبده مكة. 


بها إلى هند بنت عَنْبّة 


18 8 بينما كانت التحقبقات فى الفضائح 
المالية بالولايات المتحدة جارية وبما استدعى 
إصدار تعديل تشريعى يشدد عقوبة التلاعب 
فى البيانات المالية للشركات ويصل بها إلى 
السجن.. كانت هناك فضائح مالية أخرى فى 
مصريجرى التحاقيق فيها والإعلان عنها.. 
وكانت الفضائح المصرية آقل حجمًا من 


فتلتا الحالتين تمس سلامة الافتصاد.. بل 
اسلامة النفلام الاقتصادى القائم على الحرية. 
وقد بدا المشهد فى مصر غريبًاء فهذا صيف 
ساخن شهد سقوط وزيرين سابقين ودخولهما 
السجن مع عدد آخر من رجال المال والسياسة. 


الآن النصوص التشريعية لم تمكنها من أن 

تحيل المشهمين إلى المفتى لانهم حفًا يجب أن 

يحالوا إلبه جراء أفعالهم والنى كانت بملابة 
بال لإموال هذا النوطن» 
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ولم تكن هذه القضية التى صدر الحكم فيها 
يوم 7١‏ يوليو الماضى والتى اشتهرت باسم 
«قضبة تواب القروض» غير واحدة من اقضايا 
وحالات كثيرة لأموال مصرفية «.خرجت ولم 
تعد خرجت من البنوك؛ ثم خرج بعضها من 
مصي وخرج بعض اصمابها نيخًا.. وكان 
الخروج أو المسيرة كلها فى اتجاه واحدا 
«خروج بلاعودة»! 

وقد تجِمّعِ كل ذلك تحت عنوان شهير هو 
(المتعشرون) لو (المتعسرون)؛ وكلاهما تعبير 
الغوى صحيح عن الأزمة التى واجهت البنوك 
المصرية عدة سئوات. ثم تصاعدت إلى بؤرة 
الاهتمام فى صيف )٠٠١1(‏ عندما باتت قاسمًا 
مشترنًا فى أعمال البنك المركزى: وأجهزة 


١‏ سلف القضية رقم :74 لمام 1441 جثابات 
الأزبكية والمقيدة برقم ١411// ١‏ كفى شمال القاهوة. 


٠٠١؟ خطة التئمية  وزارة التخطليط,‎ ١ 
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وجهات نظر 7١‏ 


الرقابة. والإنتربول.. بل إنها كانت محل تعلبق 
من رئيس الدولة قى حوار عام.. كما كانت محل 
ناش فى مجلس الوزراء ومحل اهتمام من 
أعضائه بمن فيهم وزيرا الدفاع والداخلية. 
حينذاك امتلات الصهف المصرية 
(بمانشيتات) نتحدث عن نداء العودة الصادر 


وشملت خطة العمل المعلن عنها التفاوض 
التوفيق أوضاع كبار العملاء من الحاصلين على 
(160) مليون جنيه فاكثر وعددهم طبقًا 


اللمصادر الرسمية ‏ خمسون عميلاً. مع إبلاغ 
(الإنتريول) و(181) منفذًا وميناء دوليا 
اللقبض على سبعة من عملاء البنوك المصرية 
اربين خارج البلاد. والذين وصلت مديونية 
أحدهم زوهو حاتم الهوارى) إلى (1) مليا. 
جنيه أى ما يعادل تكاليف السد العالى عشر 
مرات إذا تجاهلنا فروق انسعار العملة. كما 
يعادل مايزيد على )١(‏ بالمائة من الناتج 
المحلى لمصر عام (1١٠؟).‏ 

وحينناك أعلئت المصادر الرسمية أن حجم 
المشئطة أى القروض المتعشثرة هو )١1(‏ ملبار 
جنبه من بين (500) مليارًا كحجم إجمالى 
اللقروض حتى نهاية أبريل ٠١7‏ ؟؛ وبما يعادل 
(5,4) بالمائة من الادروض المستحقة للبنوك 
الكن ذلك الوقم لم يكن متفقًا عليه. 

حجم المشكلة كان موضع خلاف. لكنه لم 
يكن محل النساؤل الوحبد. بل كانت هناك 
سلسلة من الاسئلة ذات الاهمية البالغة. 

تساءل البعض. ومعهم الحق: هل نحن 
أمام عملية جديدة من عمليات (نهب مصر) 
والتى تحدثنا عنها فى الشرن التاسع عشر 
وربما فى ترات لاحفة أيضا.. والاماذا يعنى 
الاستيلاء على اموال بالملبارات دون أمل كبير 
فى العودة؟.. وماذا يعنى أن يكون النهب (وهو 
المصطلح الذى استخدمته محكمة نواب 
القروض) لاموال هى فى طبيعتها مدخرات 
شعبية اتجهت للبثوك اعلمئنانًا.. فظهر من 
ينزحها دون رادع؟.. وما هو موقع ذلك من 
الاقتصاد والسياسة فى مصر؟.. وهل نحن أمام 
مشكذة ذات طابع اقتصادى بدات مع الركود 
وعجز البعض عن السداد اضطرارًا وعجرًاء ثم 
أننا آمام مشكفة فنية تتعلق بخبرة البنوك. ام 


هى مشكلة فساد وتواطؤ؟.. وهل نحن بصدد 
مشطة أحادية الجانب «من الافتصاد تبدا.. 


والسياسة عند اتخاذ القرارات. سواء كانت 
قرارات سيادية يصدرها مجلس الشعب أو 
أقرارات مصرفية يتخذها رجال البتوك بإيحا 


السياسى للازمة وموقعها من تطور حدث منذ 
الاثفتاح الافتصادى, أو إن تحدثنا عن فلاهرة 


اتقسام المجتمع المصرى 


ذين ياخذون المليارات ويبنون مشروعاتهم 
باسوال الآخرين هم انفسهم بناة الطبقة 
الجديدة» أوالنتوء الاجتماعى الذى يزداد ظهورًا 
فى مصر والذى أصاب بعضه قبتى وشيد 
ففق بعضه فاساء اختيار امشروعات 
وتوظيف ما حصل عليه من مال. أوفساء اختيار 
الطريق فاعتمد منهج (اهرب.. واجر): ‏ 
الأستلة كشيرة. ونحن ننافش أمرّا هو فى 
طبيعته بمثابة الدورة الدموية للاقتصاد. لكنه 
فى شذوذه: تجلط يمنع انسياب اندم فى 
الجسد. فتموت أجزاء منه: وتتعرض أجزاء 


حتى نفهم ما يجرى لابد ان نعود اقليلاً 
اللوراء. فالقصة لم تبدا فى التصف الثائى من 


1١م‎ 


المشاكل ولن تظهر الثمار الفاسدة. 
فى السبعينيات. ومع بداية الانفتاح» كنا 
نتحدث عن انحراف اسمه »شارع الشواره 


أو تهريب السلع إلى الداخل مع تهريب القيمة 
بالعملة الأجنبية إلى الخارج. وكنا نتحدث عن 
استيراد الاغذية الفاسدة. 

وفى الثمانينيات تحدثنا عن تجار العملة 
والمضاربه على الجنيه وتخفيضه نتيجة 
اللسوق السوداء. نم تحدئنا عن توظيف الأموال 


بيث الفساد ممتدًا لخروج الأصوال.. 
. ونح آموال البتوك بالجملة. 
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نما الفساد إن ولم يقل. وبيتسا كان بعضه 
مجِرْمًا فى السبعينيات حيث حر القاثون 
حبئذاك استيراد مواد معينة. كما حظر تصدير 
رؤوس الأموال. سقط فى التسعينيات عنصر 
التجريم. فالتجارة- فى معظلمها حرة, 
وتحويل رؤوس الاموال للخارج مشروع: ومن 
الانفتاح إلى التحرير الاقتصادى مضت الرحلة' 
اسياسة واقتصانًا واعمالأأوهرمًا تشريعيًا 

جدينا. 

فى البدء. كان القرار السياسي: مصرًا 
أخرى غيرالتى عرفناها فى الستينيات.. وكان 
عام ١4174‏ هو عام التحولات الكبرى. ففى ذلك 
العام وبعد فض الاشتباك ومحادثات الكيلو 


وصلت مديونية أحد المتعثرين 
(وهو حاتم الهوارى) إلى (4) مليارات جنياه 
آى ما يعادل تكاليف السد العالى عشرمرات إذا تجاهلنا 


أسعارالعملة: كما يعادل ما يزيد على )١(‏ بالمانة 


من الناتج المحلى لمصر عام (؟١٠؟)‏ 


ج واسم يعسد 


العدد الخامس والاربعون .اكتوير ٠+‏ 5م 


)1١1(‏ حسم الرئيس السادات خياراته بعد أن 
تراجع قيد القضية الوطنية وخطت مصر 
خطوات نحو استعادة الأرض المحتلة. 

فى ذلك الوقت كان القرار العسكرى الانتقال 
من الغرب إلى الشرق على ضفاف القناة وهو ما 
حدث فى أكتوبر (1415) أما القرار السياسى 
فكان مستعدد الوجوه واحد هزه الوجوه: 
الانتفال ‏ وعلى عكس القرار العسكرى ‏ من 
الشرق إلى الغرب, بكل ما يعنيه ذلك من تحول 
فى السياسات. 

كان الرئيس السادات؛ وكما نشارت 
دراسات سابقة مولمًا بالنموذج الرنسمالى. 
ربما لأسباب تتعلق بوجهة نظر فى الطريق 
الإصوب لنمو المجتمع وهوما كتمه السادات 
طويلاً إبان حكم عبدالناصر فذهب بؤيد 
الاشتراكية. ثم راح قى السبعينيات يمهد 
الطريق لاقتصاد حر قد يكون هو قناعته. 

وربما يكون التحول ايضًا مرتبطًا بصفقة 
أمريكية ‏ مصرية.. تساند فيها واشنطن مصر 
فى استعادة الإرض وتقدم مصر التحول 
السياسى والأيديولوجى ثمئًا لذلك. 

ابضًاء قد تكون بعض أسباب التحول هو 
ذلك الاقتراب بين الرئيس وأصهار ينتمون 
للطريق الراسمائى ولقطاع الأعمال مثل عدمان 
احمد عثمان وسيد مرعى وأحمد عبدالففار. 

وقد ننفى سوء النية والقصد كسبب 
اللتحولء ذلك أن السادات لم يكن مثل سوهارتو 
الذى نزح المليارات من أندونيسياء أو ماركوس 
الذى نزح أموال الفلبين. رغم أن شقيقه قد تم 
اتهامه فى قضية فساد فيما بعد. 
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على أى حال. ويا كان سبب التحولات فقد 
جسرى مساجرى: من الشسرق إلى الغسرب. ومن 
الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر وفى ظل ما 
أسماه الرئيس حينذاك (أخلاق القرية) والتى 
كانت تعنى التسليم بالسلطة الابوبة للحاكم. 

فى فلل هذا التحول الاستراتيجى. والذى 
سار بطريقة (الخطوة ‏ خطوة) جرى بناء هرم 
سياسى وتشريعى جديد. لم يدرك أحد قعته 
اك ولكن وحجرا فوق حجر جرى تشييد 
الهرم وبات هو النظام بعد نحو ربع قرن, 

بدا بناء الهرم الجديد بقاثون استثمار المال 
العربى والاجنبى عام 1404 والذى أطلقوا 
علبه اسم (قانون الانفتاح)؛ ومن بعده جاءت 
قرارات إلغاء المؤسسات العامة. وإلفاء احتكار 
القطاع العام لتجارة الاستيراد ولقطاع ا مال 
بشقيه: البنوك وشركات التامين. 

وكان ذلك يعنى تحويل القطاع العام من 
قطاع قائد للاقتصاد إلى مجرد مال مستثمرء 
ومن قطاع يحتكر بعض الانشطة إلى قطاع 
متنافس. ثم قطاع متراجع خاضع لسيف 
الخصخصة, وشمل ذلك فيما شمل قطاع البنوك 


الذى أصبح يضم نحو ستين مصرفا. اغليها 
ينتمى للقطاع الخاص والذى حاز ما يقرب من 
نصف الودائع والنشاط. 

التحول إذن حدث على جبهتين: جبية 
(القطاع العام والخاص) مع تشجيع الأخير 
اليكون هو الاساس فى العملية الاقتصادية. 
وجبهة البنوك (مصرية وأجنبية). وبما يعنى 
تحسرير قحاع امال إلى جسوار تحرير قطاع 
الإنتاج 

ومن انفتاح السبعينيات إلى خطة الإصلاح 
الاقتصادى فى الت ات والتى نمت باتفاق 
مع صندوق النقد تم وضع سياسة التحرير: 
تحرير التجارة استيرانا وتصديرًا. تحرير 
وتحرير العملة والتعامل مع العالم الخارجى 
وربما يكون تعديل قانون النقد الاجنبى وإلقاء 
الرقابة على النقد علامة رئيسية على هذا 
الفريق شمن خلال علا لتيل تهت مصيالى 


مثل بريطانيا. سمحت بخروج راس ا مال أو 
التحويلات الراسمالية دون قيد. وهو ما أعطى 
رخصة للبنوك ولبعض رجال الأعمال لكى 


تطور النظام الافتصادى بما سمح بموقع 
متمبز للقطاع الخاص جرى تاييده سباسيا 
على مدى الحقب الثلاث الأخيرة وجرت 
مسائدته اقتصاديًا وجاءت الارقام لتشير إلى 
أن القطاع الخاص قد أسهم بمقدار (17) بالمائة 


من الناتج المحلى عام )70١1-7٠00(‏ كما 
أسهم بثدثى حجم الاستثمارالمحلى ولكن عندما 
اتجه للاستثمار فإنه لم يمول اكشر من (/40) 
بالماثة من مدخراته الخاصة. واعتمد على 
الافتراض مصرفيًا لومن خلال السندات أو غير 
ذلك بنسبة (28) بالماثة طبقًا لأرقام ١49‏ 


أ 


0 
قامت مشروعات كبيرة إذن اعتماذا على 

المدخرات العامة وفروض البنوك ولم تقم على 
أساس ما بمتلكه القطاع الخاص من مدخرات. 
ولم بكن ذلك من باب تشجبع الدولة للاستثمار 
الخاص فقط. ولم يكن فى حالات كثيرة نتيجة 
انفوذ سباسى, لكنه كان نتيجة لرباط عضوى 
حيث أسهم القطاع الخاص فى (4؟) بنكًا 
جديدًاء وعشرين فرعًا لبنوك استثمار وأعمال 
٠‏ كما أسهم فى بعض البنوك المتخصصة. 
وكان ذلك امتداا لما جرى فى السبعينيات التى 


» اختلاط السياسة بدوائر الأعمال. 
* صاحب ذلك تطور قى نشكال القساد 
وآلياته. 


وكانت مجموعة (عثمان أحمد عثمان) هى 


الأكثر تعبيرًاً عن كل ذلك. فاند انتقكت المجموعة 


لهرت أسماؤها فى قضية نواب القروض. 

كذلك فقد قام المهتدس عثمان احهد عنمان 
بإنشاء شركات خاصة ملحقة بالمقاولين 
العرب. وتحتّل بعض مواقع ودكاتب الشركة 
الام وتتقل ثمرات (المقاولون العرب) لجيوب 
غير حكومية. 

اوبتفوذ خاص جسرى احتلال ا لناصب 
والمواقع المختلفة. ثم حدث الصدام المكتوم بين 
اللجموعة وجهاز الرقابة الإدارية الذى تم 
إنشاؤه فى الستينيات وجرى تجميده (أو 

إلغاؤه) بقرار من الرئيس السادات عام +/9 ١‏ 
واستمر التجميد شدة عامين حين أعاد الرئيس 
مبارك الجهاز للحياة. وان كان السؤال نظل 
معلقا: نين ذهيت نوراق الرقابة الإدارية؟ 


عتها. والتى تبرز الرقابة الإدارية يفنا كاحد 
أطرافها حيث لعبت دورًا رئيسيا في الكشف عن 
الفسساد فى عدد من البتوك وإحالة الأسر إلى 


القضاء 
وبطبيعة الحال فإن الرقابة الإدارية. 
ومثلها سباحث الاموال العامة وثيابة الاسوال. 


مجرداجهزة تتابع. وتعطارد. وتفتح الباب 
اللمحاسبة. ولكن وقبلها يجىء دورالاجهزة 
الاقتصادية بل وبعض الأجهزة السياسية 
أيضًا.. ويجىء السؤال: ما هو الحجم الحقيقى 
للمشكدة التى نحن بصددها؟.. وهل تبدا 
بالحديث عن الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد 
الخفى الذى قدره البعض ب(77,7) مليسار 
جنيه فى منتصف التسعينيات, ام نبدا من رقم 
اكثر تواضها اناعته السلطات وهى تتحدث عن 
حجم الأموال المتعذرة فى البنوك؟ 

ولاشك أن الارقام تتداخل فالكثير مما 


شهدت خمسة أنواع من التطورات: نتحدث عنه كمشكلة تواجه البنوك أو كاموال 

© تطور النظام الافتصادى والبناء شارية يدخل فيما يسمى الاقتصاد الاسود. لكن 

الاقتصادى والعلاقات الاقتصادية الخارجية الفصل رغم ذلك ضرورى حتى لانذهب بعيدًا 
على النحو الذى أشرت إليه. عن دائرة المصارف. 

» تطور موقع القطاع الخاص. .وبالرجوع لمصادر عدة ففإن الآراء والأرقام 

© انتشارالرنسمانية العائلية. اتتفق على الأهمية المتزايدة للقطاع الخاص وانه. 
محمدودا ل ل راغى 


أصبح العميل الأول للمصارف. وطبنًا لبيانات 
المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فقد زاد 
نصيب الاثتمان الخاص من تلث الثاتج المحلى 
-؟4) إلى (02) باثاثة من هذا 
الناتج عام (41-47). ومازال للائتمان 
الخاص هذه الاهمية النسبية العالية سواء 
بالنسبة للدخل القومى (الناتج) أو بالشسبة 


اوقد اسثمرت هذه الأهمية النسبية العا 
بيانات البنك المركزى المصرى إلى أن 
جسدة الانتمان المحلى (قروض وخلافه) قد 
بلغت (5041) مليار جنيه فى آخر مايو ؟١١؟٠‏ 
بيثها )١*0(‏ مليارجنيه للقطاع الخاص فى 
مقابل )١54(‏ مليارا للحكومة. و(6.١؟)‏ مليار 
القطاع الأعمال العام 
الندو الكبير فى موقع القطاع 
الخاص من الائثتمان المصرفى معبرا عن نمو 
سائل فى تسويل البنوك وتزويدها بالودائع 
حيث اشارت إخصاءات البنك المركزى ان 
القطاع العاتئي كان الممول الرئيسي للبنوك 
بودائع بلغ حجمها )١!2.(‏ مليارجنيه فى 
امايو ؟700. وهوما يعادل أريعة أضعاف 
ودائع القطاع الخاص تقريبًا. والذى لم تتجاوز 
ودائعه ( 4,4 4) ليار جتيه. 

مجموع أغراد الشعب إذن يودعون آموالهم. 
وقطاع الأعمال الخاص هو الذى يستثمرها, 
ومن هنا كانت خطورة لاهرة الديون المتعثرة. 
أوالمشكوك فيها. أو الهاربة. وبينما أشارت 
البيانات المذاعة أن المشكوك فى تحصيله -أو 
المتعشر-هو(؟1١)‏ مليار جنيه فقط؛ أشارت 
مصادر أخرى أن الرقم (ريما بإضافة القوائد 
غير المحصلة) هو ثلالون مليار جنيه. 

واشار تقرير للسفارة الأمريكية فى القاهرة. 
حول مناغ الاستثمار فى مصر (يوليو )١١١"‏ 
أنه بالرغم من تحسن الموقف عن عام مضى 
فإن القروض المتعئرة تتراوح بين )١0(‏ و( ؟) 


متعددة من بينها طريقة الحساب وما إذا كان 
الحديث عن القروض أن القروض والتسهيلات 
وخطابات الضمان, وهى أشكال مصرفية 
متعددة.. وما إذا كان الحديث يتناول القروض 
أم الفقروض والفوائد والتى يعادل حجمها حجم 
الإقراض فى الوقت الراهن. 

الأرقام نختلف لكتها وفى كل الأحوال 
تستوقف النظر وتستحق ما جرى من اهتمام. 


م 


الندد الخامس والاريمون. أكتوين 5+ - ؟. 


]1 
ركودام, فسكدةة 


حول أسباب الظاهرة؛ وإجابة لسؤال: كاذا 
الاتعود بعض الاموال إلى بنوكها. ياتى اكثر من 


6ه فيناك حالة الركود التى اصابت 
الاسواق فى مصر خلال السنوات الثلاث 
الآخيرة والتى كانت تعنى: زيادة المخزون 
وتراجع النشاط والارباح وربدا العجز عن 
سداد الالتزامات المالية سواء كائت للبنوك او 
الضرائب أوالجهات الحكومية.. بل وتجام 


*» وهناك وفى الدائرة الاقتصادية ذلك 
التغير فى إسعار الصرف والذى هبط بسعر 
الجنبه بنحو الثلث فى عام واحد مما ضاعف 
تكلفة المواد المستوردة وتكلفة الإنتاج كما 
اضاعف مستحقات البنوك التى أعملت ائتمانًا 
بعملة اجثبية فلما تغيرت أسعار العملة لعملاء 
يعملون فى السوق المحدية أصبح الجميع فى 
موقف عجز عن السداد. 

6ه تضاف لذلك مسارات خاطئة 
اللاستئمار ودراسات غير متانية للسوق فقد 
اتجه الكثير من الاستثمار والذى تموله البنوك 
السوق العفارات الذى سرعان ما واجه ركوذًا 
فى المبانى فوق المتوسطة والفاخرة وفى القرى 
السياحية والمدن الجديدة (تقدر وزارة 
التخطيط عدد الشقق المغلقة سواء التى تم 
تشطيبها اوتوففت وهى تحت التشطيب ب؟ 
ملايين شقة). 


3 
و 
ومعنى الخيارات الخاطئة للاستثمار 
تجميد الأموال. بل وتآكلها بفعل الأعباء 
المتزايدة للتمويل والتى بلغت نحو (16:14) 
بالمائة كفوائه ومصروفات إدارية تتقاضاها 
البنوك. وهو ما اعتبره كثير من الاقتصاديين 
أحد أسباب الركود وانكماش الاستثمار والعجز 
عن سداد القروض للبنوك. وهو الموقف الذى 
استمر رغم تخفيض نسبى فى اسعار القائدة. 
8 تضاف لذلك ظاهرة تركز الإقراض ففى 
انهاية مارس عام .٠٠٠١‏ كان هناك ثمائية 
عملاء (سوبر) قد حصلوا على )١1,4(‏ مليار 
اجنيه بمتوسط (1601) مليون جنيه لكل 
عميل. وبما يسثل حينذاك لمفثة من 
حقوق المساهمين فى جميع البنوك المصرية. 
كان هناك ايضاء وفى نفس التاريخ: (1) 


عميلاً حصلوا على نحو (17,7) مليارجنيه 
ويما يعابل )1١0(‏ با ماثة من حقوق 
المساهمين. وكان هناك (417؟) عميلاً حصلوا 


على (1 4) بالمائة من جملة التسهيلات 
المستوحة للقطاع الخاص. 

وبينما ثبرز الارقام السابقة ظاهرة التركز 
فى الإقراض فته ببرز أمران آخران فى نفس 
الوقت: 

الأول.. هو الطبيعة الخاصة للينوك التى 
انار الجدى حول خصخصتها. والحت الدول 
المائحة ففى ذلك من خلال صندوق النقد الدولى 
اوالمعونة الامريكية أواجتماع شرم الشيخ الذى 
انعقد لبحث حالة الاقتصاد المصرى 
واحتياجاته بعد ١١‏ سبتمبر, والمقصود هنا 
بالطبيعة الخاصة أن البنوك تختلف عن 
منشأت صناعية اوتجارية أوزراعية تعمل 
برؤوس اموال اصحابها. فالبنوك هنا وعاء 
للدخرات المصريين ‏ أو مدخرات أى شعب ‏ اكثر 
مماهي تعبير عن مساهمات مالية لاصحاب 
البنوك ومساهميها. 

الامرالشانى.. وفى سياق الاقتصاد 
السياسى لمصر (5-1510:0١٠؟)‏ إن القروض 
الضخمة كانت آلية رئيسية لخلق طبقة رجال 
أعمال. بل طبقة من الاترياء ثراء غير مسبوق 
حيث غلهر رقم الملبار لأول مرة؛ وحيث تشير 
البيانات التى تسربت إلى الصحف أن مديئًا 
واحدًا (رامى لكح) قد اقسترض من ١ ١(‏ بتكًا)/ 
وأن مديونيته قد بلغت ؟ مليارجنيه بيئها 
٠‏ ملبار جنيه لبنك واحد. كذلك فقد حصل 
عمروالنشرتى على مثات الملابين كقروض أو 
بضائع تم تحويلها من البنوك واستولى عليها 
عندما اشترى محلات (سينسبرى وقبلها إيدجع) 
وصدر ضده 5١‏ حكمًا قضائيًا مجموع أحكامها 
٠‏ ستة سجدًا. 

ويصف الاقتصاديون ما حدث وبدا تداركه 
أنه نوع من السفه من جانب البنوك وتصف 
دراسة لبنك مصر أن أسباب التعثر فى سداد 
الديون متعددة وتشمل: نقص خبرة المصارف 
وغباب الإدارة لثالية السليمة وعدم حساب 
المخاطر بشكل دقيق واستخدام القروض - ويلا 
رقابة ‏ فى غير الغرض المخصصة له. والتوسع 
غير المحسوب الناتج عن تنافس البنوك وميلها 
فى إحدى الفترات للبحث عن عملاء ومجالات 
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التشغيل ما لديها من اموال مع غياب الدراسات 
الكافية للسوق إضافة لسبب مهم هو: سوء نية. 
بعض العملاء. 

هكذا جاءت دراسة بتك مصر بينما أشارت 
دراسة تقرير الاتجاهات الاستراتيجية السابق 
الإشارة إإلبه إلى الدرجة العالية من المخاطرة 
التى صاحبت هذه الظاهرة سواء بتركيز 
الإقراض - على النحو السالف ‏ فى عدد محدود 
من العصلاء. أوتركزه فى مجالات خطرة 
(كالتشييد فى بعض السنوات). أو بسبب 
حصول القطاع الخاص على + بالمائة من 
فروضه بلاضمان عينى. وقد انسفر ذلك عن 
تداعيات تشير إليها الدراسة فقد تأكل فانض 


السسيولة عند البنوك. وهو الفائض الذى يمول 
النشاط الاقتصادى ويحركه؛ وفى نفس الوقت 
زادت شكوى رجال الأعمال من تقاعس البنوك 
عن إفسراضهم مما زاد من مشكلة نقص 
السيولة. وقد اضطر كل ذلك بعض البنوك 
اللاقتراض بسعر فائدة يزيد على سعر الإقراض 
اللعملاء كما اضطرها للجوء للبتك المركزى مع 
محاولة خلق اوعية ادخارية جديدة تجذب 
أموالااكثر. 

الأخطرء وهو ما يفتح باب الحديث عن 
الفساد مخالفة البنوك لقرارات البنك المركزى 
ل جو رع ري 


الأسواق, وعرفت مصر السندات التى تصدرها 
شركات خاصة بعد أن كانت السندات حكومية 
ومضمونة. وكان غمريبًا وفى هذا المناخ أن 
يصدر قرار من وزير الاقتصاد يسمح لشركات 
القطاع الخاص بقرا من هيئة سوق امال بطرع 


القرار الذى استفادت منه مجموعة شركات لكح 
التى أصدرت سندات بموافقة هيئة سوق المال 
ويضمان احد البنوك الذى تورط فى الانشزام 
أمام مشترى السندات بعد أن تعثرت مجموعة 


» هل هى الفوضى فى السوق المصرفية أو 
قلة الخبرة؟ 

© هل هو زواج امال والسياسة؟ 

© هل هو استيلاء رجال الأعمال على البنوك 
وعضوية مجالس إداراتها؟ 

افضية نواب الفروض تصلح حالة للدراسة, 
وإن كان مجموع ما تم إهداره بواسطة 1 متهم 


واحد من العملاء «السوبرء!.. كذلك فإن القضية 
لم تكن الأخيرة, ففى الوقت الذى أذيع فيه 
الحكم. أو بعده باسابيع تم رفع الحصانة 
البرلدانية عن رئيس بنك آخر يشغل فى الوقت 
نفسه موقع الرقيب على السئياسة الاقتصادية 
الاقتصادية فى مجلس الشعب, لم بدا التحقيق 
معه فى تفس التهم: تسهيل الاستيلاء على 
أموال عامة مصرفية! 


لذ 
حكمت الملحكملة! 


فى اليوم الأخير من يوليو؟١٠٠‏ وفى 
العاشرة صباحًا وفى قاعة محكمة أمن الدولة 
العليا بوسط القاهرة دخل إلى قفص الاتهام ١6‏ 
متهمًا وسط حراسة مشددةء وغاب عن مسرح 
الحدث 17 متهمًا آخرون: أحدهم بسبب الوفاة. 
وأحدهم لوجوده بالمستشفى, أما الآخرون فقد 
اتغيبوا يسبب الهرب وبما رفع عدد الهاربين فى 
قضية نواب القروض من أريعة عند المحاكمة 


الاولى إلى ١١‏ عند المصاكمة الثاتيّة لنفس 
اللشخاص. 


غابت عن الحضور المتهمة الأولى المتواجدة 
افى باريس والتى تعسذرإحضارها (علية. 
العيوطى نائب رئيس بنك النيل) وغاب والدها 
رئيس البنك (عسيسى العيسوطى) ‏ الموجود 


عزام (زوج الاولى). الاسسرة إ: 


المصرقى العجوز الذى طا ما عارض تصرفات 
ابنته ‏ استطاعت الفرار قبل أن يصدر الحكم 
النهائى. ولكن فى القفص كان يقف وزير سابق 
هو توفيق عبده إسماعيل الذى كان فى بداية 


الشعب. وهو الرجل الذى أدلى بحديث صحفى 
من وراء القضبان جرى نشره عام 44 وأكد فيه 
أنه لايود الهرب لأنها ليست شيمته. ولانه 
برىء مما ينسبون؛ وحين ساله الصحفي 
حبنذاك عن أخطاثه التى بعترف بها ذكر ثلاث 
اخطاء هى: أنه لم يخطر البئك المركزى بما كان 
ينبغى إخطاره به وان بعض مستندات البنك 
قد ضاعت اثناء عملبة نقل أحد القرات وأنه قد 
وافق على منح بعض أعضاء مجلس إدارة 
البتك (وهو بك الدقهليية) قسروضًا رغم لن 


النيابة كانت قد اسندت له تهمًا بالجملة واقرت 
محكمة أمن الدولة فى حكمها الأول عام١ 7٠١‏ 
ان توفيق إسماعيل مدان فى 0؟ تصرفا. هكذا 
دخل إلى القفص فى المرة النائية ليس تمع 
اللحكم النهاثى: أشغال شاقة لمدة خمسة عشر 
عامًا رغم بلوغه سن السبعين, وإجرائه 
الجراحات سرطان عدة مرات. ورغم وثوقه من 
البراءةا 

كان معه فى القفص أيضًا: اثنان من أعضاء 
مجلس الشعب (والشالث هارب). وبذلك يكون 
النواب (بمن فيهم توفيق عبده إسماعيل) 
أربعة مما جعل الصحافة تتداول القضية تحت 
عنوان (قضية نواب القروض) والتى شهدت 
طورًا جديدًا لها حسين وفع رئيس مجلس 
الشعب على قرار رفع الحصانة عن الثواب 
أثناء وجوده فى مصيف ماريئا فدخلت القضية 
بذلك مسارًا جديدًا خلط السياسة بالمال 
.وتمثيل الامة بالفساد. 

وفى يوم 2١‏ يوليو 2٠١7‏ وحين جرى 
إغلاق الملف كانت قد مضت سبعة أعوام على 
تداول القضية منذ أن رفعت الرقابة الإدارية 
مذكرتها للنيابة ولرئيس الوزراء وللبنك 
المركزى. وكانت سبع دوائر قضائية قد تداولت 
الدعوى على مدى خمس سئوات فى محاولة 
لحل الغازها وتشابكاتها. وكان حكمان قد 
صدرا فى القضية: الأول فى يوثيو عام 5٠٠١‏ 
والنانى ‏ وبإجراءات نقض وإعادة نظر فى 
الدعوى_ كان فى ذلك اليوم المشهود: 7١‏ 
يوليو؟:٠:‏ حين أدين 1 متهمًا وقضت 
المحكمة بأحكام سجن يصل مجموعها إلى 547 
عامًا كما قضت بغرامة مقدارها ,41 مليون 
اجنيهء مع رد مبلغ ممائل لبنوك أربعة هى: بنك 
النيل. بنك الدقهلية التجارى؛ بنك المهندس, 
بنك قناة السويس. 

قبل هذا التاريخ وبعده كان قد اثير لفط 
وثار جدال حول حقيقة التهم المنسوبة لنف رمن 
علية القوم فآثار البعض - ومنهم توفيق عبده 
إسماعيل فى حواره الصحفى_أن مسالة 
الضمانات اللازمة للإقراض والتى ضمئتها 


العدد الخامس والاربغموناكتوير ٠ ١‏ م 


النيابة اتهاماتها ليست بلزمة. فقرار الاثتتمان 
اقرارتقديرى للبنك ولايهم وجود ضمان عينى. 
الكن المهم الذقة فى رغبة العسيل وقدرته على 
السداد وجديته. وأثير لقط حول إجراء رفع 
الحصانة (وإن كان ذلك إجراء شكليًا) كما أثير 
السؤال: كيف يؤدى المتهسون ما عليهم من 
افروض وتسهيلات ائتمانية ثم تتم إدانتهم رغم 
ذلك؟.. وهل صحيح انهم أعادوا الأموال إلى 
مكانها. 

ولان الحكم هو (عنوان الحقيقة) كما 
يقولون فليس امامنا إلاان نتوقف أمام 
الحكمين الصادرين بحق المتهمين. فماذا نجد 
عندما نقرأ الاوراق والتى بلغ عددها فى الحكم 
الأول وحده 77١‏ صفحة ممهورة بتوقيع 
رئيس الدائرة؟ 


المركزى ناسخة اقوال رؤساء البئوك الذين 
اشهدوا لصالح المشهمين واتهمتّهم المحكمة 
بالكذب! 


وقد بدات الدعوى ‏ كالمعتاد ‏ بعريضة 
من النيابة نتشرح فيهاماانتهت إليه 
تحفيقائها والتى استمرت نحو عاسين 
ووضعت العريضة فى الصدر أسماء أريعة 
يتولون مناصب مرموقة فى بنك النيلء وهم 
بالتسرتيب: نائيسة رئيس مسجلس الإدارة» 
ورئيس المجلس؛ ومساعده. ومدير قرع 
القاهرة. ذلك انهم وكما تقول العريضة «قد 
أضروا عمذا باموال ومصالح بنك النيل 
الخاضع لإشراف البنك المركزى المصصرى بان 
أصدروا تعهدات بنكية قيمتها 171,04 
أفليون حنية ومتجوا تسهيلات اشتمانية 
اقيمتها 114,015 مليون لعدد من الشركات 
(أوردت أسماؤها) إضافة لمحمود عزام (زوج 
انائمة رئيس مجلس الإدارة) بصفته 
الشخصية؛ ومنى عيسى العيوطى (شقيقة 
انائبة رئيس المجلس) وخالد محمد حامد 
محمود (عضو مجلس الشعب ونجل وزير 
اسابق).. و.. ذذلك: 

© دون إعداد دراسات كافية. 

© أو وضع حدود انتمائية يتم التعامل من 


أو وضع برامج للسداد. 

© ودون إجراء قيود محاسبية لإنبات 
التعهدات المنوه عنها بسجلات البنك أو دون 
استيفاء الضمانات اللازمة. 

© ودون العرض على مجلس الإدارة. 
» ودون التوقيع على مستندات مديونية 
البعض! 

ه وإجسراء تسويات دون تفويض من 
مجلس الإدارة. 

كانت هذه هى التهم الموجهة للاريعة 
الرئيسيين تم تتابعت الانهامات التى حققتها 
الدوائر القضائية المختلفة, وانتهت قضاء 
بالحكم الأخير: ١؟‏ يوليو عام؟ ٠٠١‏ هكذا 
كانت البداية والتى يبدو منها أمران: 
الأول: أن جملة من التصرفات قد تمت دون 
اعتبار لقانون أونظام أوحرمة مال عام أو 
قواعد مصرفيةء وأن بعض هذه التصرفات قد 
صدرت من اشخاص تربطهم صلة الشربى 
الامرالشانى: وبقراءة اكش ر للأوراق فإن 
جبهتين تبرزان على الفور: جبهة البنوك 
وجبهة المستفيدين, ونختار هذا كلمة «جبهة» 
الآن اسماء الشركات وأصحابها تتكرر عند كل 


العدد الخامس والأربعون- اكتوير ٠-1‏ لام 


بنك وكان هناك اتفاا لتوزيع الاموال. ولكن 
من منافذ مصرفية مختلفة. وهى منافذ لها 
صفة العمومية بحكم أنها تتعامل فى أموال 
وودائع الآخرين أكشر مما تتعامل فى أموال 
عملوكة للمساهمين فى هذه البنوك.. أيضًا 
بحكم أن بعض المساهمات فى راس ال مال كانت 
من هينة الأوقاف (بنك فيصل) وشركة قطاع 
عام هى مصر للتامين (بنك قناة السويس) 
وثقابة المهندسين (بنك المهندس). 

الم يكن المتهمون إذن ‏ والذين تمت إدانتهم 
بعد ذلك يتعاطون فى أموال خاصة بحكم 
ملكيتهم اوبحكم مشاركتهم فى الإدئرة وإنما 
اكانوا يتعاطون فى اموال مملوكة للشعب 
المصرى ( ودائع ومدخرات). 

وربما نضيف ما ابرزته الأوراق حول 
حقيقة الكيانات الاقتصادية التى تم الاقتراض 
أوالحصول على تسهيلات منها. فالبعض 
منها ‏ وكما قائت المحكمة ‏ مجرد شركات 


أن بعضًا منها تم إنشاؤه بشهادات مزيقة من 
بنك الدفهلية؛ وهى شهادات تشير ‏ على غير 
الحفيقة ‏ بائه قد تم إبيداع راس الحال! 

وفى التفاصيل وكما اشار الحكم الأول: 
فقد كانت مناك قروض وتسهيلات بلا 
اضمانات حقيقية. وكانت هناك شركات براس 
مال غير موجود. وكانت هناك وعلى سبيل 
المثال ‏ شركة تاسست فى نهاية 1147 
كشركة توصية براس مال قدره 4١‏ الف 
اجنيه. لكنها استطاعت أن تقترض من بنك 


الدقيلية 4,7 مليون جنيه حتى سيتمير 56, 
كما سمح لها البنك بتسهيلات قدرها ؟ ملابين 


دولار.. أى أنه لاتناسب بين رأس المال المملوك 
اللشركة وما متحه لها هذا البنك أو ذاك! 
أيضمًا وفى التفاصيل أن علية العيوطى 
(نائب رئيس مجلس إدارة بنك النيل) تزوجت 
محمود عبد الفتاح عزام فى مايو؟؟ وكان 
هناك (حفظر تعامل) معه من بنك فيصل لكثها 
- ورغم ذلك أصدرت تعهدات بنكية من البنك 
الذى تراسه لشركات كان بمتلك نصفها 
ويديرهاء وكانت نيمة التعهدات تقترب من 
النمانين مليون جنيه. وبما يتجاوز القاعدة 
المصرفية التى تقضى الاياخذ عميل واحد أكثر 
من "١‏ بالمائة من القاعدة الراسمالية للبنك؛ 
وهكذا تكثر التفاصيل التى تصفها المحكمة 
بانها تشير لعلاقات (عتكبوتية) يصعب 
الوصول فيها للحقيقة. وهى وقائع تمت فى 
تاريخ سابق على 7١‏ سبتمبر 1440. حين 
تحركت الرقابة الإدارية, وحين كانت هناك 
تعليمات من البنك المركزى باتباع قواعد 
(بازل) اددولية التى تربط بين الامتلاء 


المالى للبتك وحجم ما يخصصه من قروض. 
وهى القواعد التى الزم بها البنتك 
المركزى المصرى المصارف المصرية اعتبارًا من 
يتاير 21841 

(راجعت المحكمة اجتماع محافظى البنوك 
المركزية فى العالم والذى تم فى مدينة باز 
كما راجعت ما انتهت له الاجتماعات من 
لمواجهة المخاطر الانتمانية وتقرير لجنة. 
الذى اعتبر مصر ضمن مجموعة الدول ذات 
المخاطر المصرفية العالية). 

تمت الجرائم إذن فى ظل تحذير من البتك 
المركزى. وقواعد تتسم ببعض الصرامة. وهو 
ماحدا بالدائرة القضائية الأخيرة الثى أعادت 
التظر فى الفضية بناء على حكم من محكمة 
النتقض. حدا بها لآن تقول 

» «إن القضية ليست قضية نواب لان 
هؤلاء الاشخاص من بين الملتهمين الذين 
دخلوا مجلس الشعب فى غفلة من الزمن 
الفنلهم المجلس على القور بعد أن تيقن من انهم 
اليسسوا نوابًا للشعب وإنما هم سارقون 
الأمواله». 

» «كما انها ليست قضية قروض لان 
ما ارتكبه المتهمون لايمكسن أن يوصف 
بانه اقتراض بل مو نهب من اموال 
البثوك». 

««والمحكمة إذ تاسف لآن النصوص 
التشريعية لم تمكنها من ان تحيل التيدين إلى 
اللفتى, لانهم حأنًا يجب أن يحالوا إليه جزاء 
افعالهم والتى كانت بمثابة اغتيال لاموال هذا 
الوطن.. المحكمة إذ تاسف لذلك فإنها تطالب 
بتعديل الحد الأقصى لعقوبة هذه الجرائم 
التصل إلى الإعدام»! 


وفى الأسباب قالت المحكمة أنها قد تأكدت 
أن المتهمين قد ارتكبوا جنايات تسهيل 
الاستبلاء على اموال البنوك وعلى تسهبلات 
بنكية بدون وجه حق وإضافة قيمة هذه 

وأضافت المحكمة أن المنهمين قد أضروا 
أيضًا بأموال بنكى فيصل وقناة السويس (إلى 
جوار النيل؛ والدقهلية. والمهندس)؛ وأن 
ادعاءهم السداد كان مجرد حيلة لتعطيل 
محاكمتهم. 

(و.. كذبت المحكمة شهادة رؤساء البنوك 
حول سداد القروضء وقالت إنها اقوال 
مصطنعة لإتقاذ المتهمين). 


الم يكن هذا النموالكبيرفى موقع 
القطاع الخاص من الاثتمان المصرفى معبراً عن نمو 
مماثل فى تمويل البنوك وتزويدها بالودائع حيث 
أشارت إحصاءات البنك المركزى أن القطاع العائلى كان الممول 
الرئيسى للبنوك بودائع بلغ حجمها(10,0؟) مليار 
جنيه فى مايو 1٠-؟:‏ وهوما يعادل أربعة 
أضعاف ودائع القطاع الخاص تقريبًا 


وتفول المحكمة إن المتهدين لم يتعتروا فى 
السداد ولكثهم تَفنئوا فى سرقة الأموال؟ 

ومالم تتوقف عئده المحكمة وكشفت عنه 
القضبة إضافة لقضايا أخرى: دور المرأة الذى 
تصاعد فى العديد من قصص الفساد طوال 
الخمسة عشر عانا الماضية. 


الم يكن حكم انضية نواب الفروض مفاجداء 
ولم تكن الاسوال التى تم الاستيلاء عليها 
بواسطة الجئاة هى الأكثر فيما يسمى (الديون 
المشكوك فيها) بل إن رجل اعسال واحذًا من 
الحجم السوبر ينسخ كل ذلك ويقدم لنا أرقامًا 
مضاعفة وإن لم تقدم حيئيات مفضوحة كتلك 
التى شاهدنا خلال تحقيق ومحاكسات 
استمرت سبع سئوات. 

الفارق: هو ما تم أولن يتم تحفيقه. 

والهاجس: لماذا يحاكم البعض وتجري 
المصالحة ‏ وققا لمسادرة حكوميه ‏ مع 

وربما ترتعش يد العدالة وهى بين نارين: 
انارالقانون والعدل الإنهى.. ونار المصلحة فى 
استرداد ما يمكن استرداده من أموال هاربة. 

ومع ذلك تظل قغميية نواب القروض ذات 
ادلالات تفسركل ما يجرى وتصل بنا إلى ما 
بدآنا به من قصة الاقتصاد السياسى للازمة 
منذ السبعينيات وحتى الآن. 

والدلالات واضحة وتقول: 

أولاً: إن البنوك غير المنشآت الافتصادية 
وأموالها لبست ملك أصحابها فى معظم 
الأحوال ومن ثم فإن إدارتها والرقابة عليها 
وتحديد مصيرها لابد أن يكون مختلفا. 

ونفس النقطة تقودنا للتعرف على حقيقة 
أن القطاع الخاص المصرفى كان أكثر فسانًاء 
أوانه لم يكن الأفضل مقارئة بمصارف القطاع 
العام التى أعطت فى قلضايا أخرى, ولكن 
بتفوذ سياسى أو حماسى لانفتاح واستثمار 


زائفين. 
والسؤال بعد ذلك: هل تمضى مصر فيما 
التزمت به أمام الدائنين والمانحين الدوليين 
عن (خصخصة) أحد البنوك التجارية الكبرى 
الأربعة أم توقف هذه المحاولات بعد ان 
انكشف الغطاء عن خطورة القطاع الخاص فى 
مجال المال والائتمان. 

اثانيًا.. وكما يتضح من قضبة نواب 
القروض وغيرها من ديون متعثرة فإن قضية 
انفوذ رجال الأعمال باتت مطروحة؛ كما أن 
قضية اختلاط السلطة با مال باتت خطرًا يهدد 
الجميع. 


قى الشارع المصرى, ساءت سمعة 
الكلمة (رجل أعمال) حتى طالبت بعض 
منظمات التجارة بالاتستخدم الكلسة, 
واستجابت وزارة الداخلية. 
فمنعت مصلحةالهجرة 


73٠7‏ وجهاتنظر 


افتح الدشترب ٠١‏ يورو شق ويدون حد أقصى. 
عاند سنوى مجز على الإيداعات وحرية السحب والاليداع. 
إمكانية فتح دفتر للقاصر والصبى المميسز. 


النلبات اند 


تت 
كلّبواختك... هول... طعمية 
بامية... ملوخه وكل اللن 
نفسك فيه وبعدها إهضم 

يربادى إتجوى. 


لتر عى ججميرة اندتوى 
النتعيم المخصوصة ادن 
علد امترا حها بلين انحوي 
تكون التتبدة زنادى مهصم 
يتمع بجميع الخواص 
الطبيعية كاملة مع الإحتفاظ 
بطعم رائع لايعلى عليم. 


الأول مره فى مصر رياد جديقاً 
ساعد على الهضم وبتمقع 
نطعم رائع. 


والجوازات ومصلحة السجل المدثى من 
استخدام كلمة (رجل أعمال) وطلبت النص 
فى جوازات السفر والبطاقات المدنية على نوع 
العمل صراحة (تاجر صاحب مصنع- 
مقاول.. إلخ) 

وفى الشارع المصرى. كان معلوسًا أن 
خلطا قد حدث بين دوائر الاعمال ودوائر 
السياسة. وهو خلط بدأ فى السبعينيات كما 
أشرت قبل ذلك. ثم تصاعد فى إحدى 
الحكومات التى كان يدعو رئيسها رجال 
الإعمال لحضور بعض الاجتماعات الرسمية 
مجلس الوزراء. وامثد ذلك لسفر رجال الأعمال 
فى وفود رسسية. ثم أصبحت عضوية 
المشتقلين بالأعمال فى مجلسى الشعب 
والشورى والحزب الحاكم والمجالس المحلية 
رخصة من أجل كسب أكقر. 

الخطير أن تنظر بعض الجهات الحكومية 
الرجال الأعمال نلرة خاصة تمنحهم من 
خلالها امنيازات وموافقات نظير تبرعهم 
لإنشاء طريق أوإصلاح مدرسة أوتاجير 
بلاج. وقد تصرف الكثير من المحافظين على 
هذا انحو بحئاعن تمويل لبعض 
مشروعاتهم. ومن منطلق الحاجة المالية 
الحكومية. 

والخطيران تصبح نسبة كبيرة من جهاز 
التشريع (مجلس الشعب) من رجال الأعمال 
وأن يتم إسناد اللجان ذات الطابع 
الاقتصادى لهم, فيكون رئيس لجنة الخطة 
والموازثة السابق متهمًا فى قضية ئواب 
القروض وهو الذى أنيط به التصديق على 
ميزانية الحكومة ومحاسبتها. ويكون رئيس 
اللجنة الاقتصادية فى الدورة التالية رئيس 
البنك ومتهمًا فى فضية وتحت التحافيق. 
ويكون ثالث رؤساء البجان احد كيار المدينين 
اللبنوك. 

وفى خلفية المسرح يجرى الحديث عن 
الملايين التى ينفقها رجال الأعمال للحصول 
عن موقم سباي تيلض ببشيية 
مجلس الشعب أوبصفة غير مباشرة حين 
يمولون انتخابات الآخرين. 

إنه القساد السياسى الذى دعا قاضى 
«تواب /١‏ » لآن يقسول إن المتهسين قد 
ظنوا انهم «فسوق القانون» وا 
مزورة وضمانات وهمية بمبالغ ضخمة قد 
صدرت مستغلين تمتع بعضهم من أعضاء 
مجدس الشعب السابقين بحصانتهم 
البرلمانية». 

انائنًا: تبرز القضية سبطرة الرسمالية 
العائلية فى عصر وهى سمة غالبة بصرف 
التظر عن الفساد وقضايا البنوك, لكنها سمة 
تمنع انفتاح الاقتصاد المصرى كما تحجب 


|| فرصة أن تكون البورصة أو أن تكون الشركات 


المساهمة على سبيل المثال وعاء لجذب 
المستثمرين. 


(العائلية) منتشرة فى مصر. لكنها - وفى 
نضية واب القروض - كانت معول فساد. 
ابكات عائلية واضحة 
شرنا إليها والتى بدات 


دياب) وزوجته والاخوين (عجلان) لهما باع 
فيما ثبت من اتهامات. وقد قام أحدهما بتعيين 
نقسه عضوًا بمجلس إدارة بنك الدقهلية, 
وعندما هوجم على هذا التعيين باعتبار انه 
مخالف لنص المادة 74 مكرر من القاثون رقم 
١5+‏ لعام 47 أتى بوالدته التى تدعى امينة 
على القار وحلت بدلاً منه فى عضوية مجلس 
إدارة البنك. 

رابعًا: ولو أن العدالة لم تكن بحليتة ولو أن 
التحقيق لم يستغرق سبع سنوات هل كان 
الفساد المصرفى قد استشرى؟ ولو أن كفاءة 
القرار المصرقى عالية, فل كان التسيب 
يستمر؟ أم أن رجال السياسة كانوا اقوى من 
رجال البنوك؛ حتى أن بعض القروض كانت 
تتم بالتليفون اوعشية هروب احدهم للخارج 
كما تشير بعض التحقيقات ايضنًا. هل لعب 
ازدواج الجئسية دورًا فى فرار بعض كبار 
المدينين إلى الخارج؛ فكان لهم الوطن الآخر 
مستقرًا آمنًا؟ 

القد اخذ من أخذ. وبالمليارات. ولشروعات 
غير مرشدة ويضمانات قال عنها أعضاء 
مجلس الشعب عند نظر قضية الأراضى 
بالمجلس أنها وهمية.. حدث كل ذلك وظل 
الفاسدون فى القمة.أو على مقاهى 
(الشائزليزيه)؛ وبجوار اللاعبين بالمليارات 
بدت ازمة الصغار مرتين.. مرة بانهم عاجزون 
عن التعامل مع البنوك لأن شيكًا بآلف جئيه 
يحصل عليه البنك عن طريق الحسبس ومن 
خلال ضمانات مضاعفة.. ومرة لانهم يرون 
الفساد فى الأدوار العلبا بأرقام فلكية وهم 
عاجزون عن أن يفعلوا شيئًاء فلا مال لديهم ولا 
صوت فى مجلس الشعب! 

ويبقى السؤال: ماعلاقة كل ذلك 
بمناخ وحجم التنسية والاستثماز تي مصدس؟: 
ومن اه 
من داشرة الاقتصاد؟.. من قسرار وقانون 
وتقرير يصدره مجلس الشسعب.. آم من 
جهاز فنى يحرس أموال البنوك, أسواق 
الناس؟ 398 
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مح 


ون نا فى يونيوالماضى؛ وفى مستهل كلمة 

كلية ت العسكرية. قال 
أن شتقل المعركة إلى 
,ونواجه اسوا الاخطار قبل 


عن وطنيقهم وحسب. « بل كذلك عن نقص ما فى 
الوعى التاريخى. 

ففى عام 18517 كان البريطانيون يسحقون 
تمردًا فى كندا العليا. ونشلت الولايات المتحدة. 
التى لم تكن على استعداد لمعاداة قوة عشمى 
بدعمها المباشر للمتمردين. فى مئع تشكيل قوات 
المبليشيا الخاصة. واستخدم المتطوعون باخرة 
اسمها أعارياين قز قطان وتات 


على الباخرة أثناء ا رسوها فى فورت. اشلوسر 
بنيويورا ا تت من 


عام 1614, هاهم بتدخلون ثانية فى الأراضى 
الامريكية. وبلغ التمثيل الدبلوماسى مداه فى 
تبسادل الرسائل بين اللورد أشبرتون وزير 
المفاوضات الخاص ودائييل ويبستر وزير 
الخارجية الأمريكى. واتفق الاثنان على أن مثل 


تلك الغارات يمكن تبريرها فقط إذا كانت هناك 
«ضرورة عاجلة وشديدة للدفاع عن النفس. 
بحبث لاتترك خبارًا لاية وسيلة أخرى. ولاتتيح 
الحظة للتروىء وما لم يقع أى شىء ٠‏ غير منطلقى 
أو زائد عن الحد». 

وحقى وقت قضية «كارولينء كان الدفاع 
عن النفس تبريرًا سياسيا لما كان أعمالاًحربية 
عادية من المنخلور القانونى. وكان القاتون 
الدولى الوضعى فى القرن التتاسع عشر يرفض 
والحرب غير العادلة. ولم يكن العدوان 
العسكرى يخضع لأى من النفلم وكان الغفزو 
يعطى الحق فى السسيطرة على الارض. وهو ما 
أوضحه استيلاء بريطائيا على جز رالفوكلائد 
عام 147 ولم تمنع فضية«كارولين» 


الحرب والدفاع عن النفس. قب 

يجرى التصدى له لم بكن فى حد ذاته عملاً من 
اعمال الحرب» فلا بد من حفظ السلام. وهى 
مسالة على قدر كبير من الاهمية بالنسبة للدول 
الضعيفة نسبيًاء كما كانت الولابات المتحدة فى 
ذلك العهد. 

بالضرورة والتناسب مقبولة علي نطاق واسع 
باعتبارها قانونًا دوليًا متواضها عليه: وهو 
مجموعة من القواعد غيرالمكتوبة صيفت بناء 
على سلوك الدول وآرائها. ولكن الأمراحتاج إلى 
قنرن آخر وإلى الحرب العالمية الأولى كى يقتنع 
الساسة بضرورة فرض قيود على العدوان 
العسكرى. وكان أول مسعى فى عام ١1415‏ حين 
أقر ميذاق عصبة الأمم فى فرساى. وطبقًا لما 
ينص عليه الميشاق يمكن مجلس عصبة الامم 
إصدار توصيات للدول المعرضة لخطر الدخول 
فى حرب. إلاأنه فى حال عدم توصل المجلس إلى 
اتقساق بكون للاطراف المتنازعة حرية اتخاذ 
الإجراء الذى تعستبره ‏ ضروريً للحفاظ على 


فى 83 7 
أعضاؤها حين رفض مجلس الشيوخ الامريكى 
الميثاق عام ٠‏ ؟16. 

حظرت معاهدة كيلوج ‏ بريائد (الأول وزير 
خارجية امريكا والثانى وزير خارجية فرنسا) 
فى 147 «اللجوء للحرب كحل للخلافات 
الدولية». واستثنت المعاهدة التى اقرتها فى 
النهاية 1+ دولة الدفاع عن النفس»إلااتهالم 
تضع تعريفاله؛ وكانت نتيجة ذلك أن المعابير 


1١ وجهاتنظر‎ 


0 
العراق 
وانتتهاك 
القاتونخ 


الدول القوية لتهديد من عمل جماعيى. منحوا 
الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن حق 
النلقض (الفيتو) على إجراءاتها لبريطانيا 
والصين وفرنسا والاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة. ولعلمهم بان المجلس قد لايرد فورًا على 
أى عمل من أعمال العدوان. فقد ضمٌُالمليشاق 
استثناء للدفاع عن النفس. إلا انه أدخلت ثلاثة. 
افيود جديدة بالإضافة إلى الضرورة والتناسب. 
وهى أن فية مولة يمكنها ممارسة الدفاع عن 
النفس فقط إذا تعرضت ل«هجوم مسلحء؛ وأنه 
الاابد من إبلاغ مجلس الأمن فى الحال باعمال 
الدفاع عن النقسء وأن حق الرد ينتهى بمجرده 
اتخاذ مجلس الامن لإجراء ما. 

ويبطل شرط «الهجوم المسلح» الحق قى 
اتخاذاى إجراء استباقى. واعترافا بهذا. تمتنع 
معظم الدول متذ عام © 144 عن المطالبة بحقها 
فى الدقاع الإجهاضى عن النفس. وبررت 


سنوات من انقطاع السيل بين البيت الابيض 


يحتمل أن يستمر وجود العديد من القضاة 
المحاففلين المسنين اطول من ذلك. كما أن الرسوم 
المفروضة على الصلب والاخشاب. والدعم 
الزراعى الضخم, والدعم القوى لأريئيل شارون 
موجهة جميعها إلى الحفاظ على تاييد حلفاء 
بوش فى ولايات فلوريدا وأوهايو والغربٍ 
الأوسط المذيذية. مع عدم الاهتمام كتيرًا 
بالعواقب الدولية. ولكن حتى فى هذه الحالة لا 
تعد التواقعات طيبة. فالاقتصاد آخذ فى الضعف 
منذ انتخاب بوش ولايعرف أحد على وجه الدقة 
مقفدار انتشار الفساد فى إنرون وورلد كوم 
وزيروكس الذى ساعده أرشر اندرسن ودعمه. بل 
إن هناك شكوقّا فى أنه كان من الممكن مع 
الهجمات التى وقعت فى الحادى عشر من 


مايكلبايرز 


شعر الرئيس الأمريكى 
بقدرته على المطالبة 
بحق موسع لاتخاذ إجراء 
إجهاضى: لأن الدول الأخرى 
الاتملك فى الوقت الراهن 
القدرة على الانتقام. وما لا يدركه 
بوش هو أن تلك الإجراءات 
سوف تشجع الدول الأخرى 
علىامتلاك نفس 
الأسلحةالتى يدعى 
اهوانه ببفضها 


م 


اللتواضع عليها التى أوجدتها قضية «كارولين» 
غقلت الاسس الفانونية الوحيدة لاستخدام القوة 


عن طريق تجنب إعلان الحرب بشكل رسمى. 

وفى عام ١440‏ طالب ميثاق الأمم المتحدة 
كل الدول ب الامتناع ... عن التهديد باستعمال 
القوة». وبذلك وسسّع الحظر المفروض على الحرب 
اليشعل الصراعات غير المعلنة. والمهم هوان 


الامن_الذى يضم ١١‏ عضوًا 
تحديد «وجود أى تهديد للسلم. اوانتهاك للسلم 
أوعمل عدوانى». وفرض العقوبات, و«تتفيذ ذلك 
بواسطة القوات الجوية أو البحرية أوالجوية. 
حسبما تقنضى القسرورة». وكانت نلك لحظة 
مهمة فى الشئون الدولية؛ فقد تحول العالم 
الفوضوى الخاص بالاعتماد على النفس 
والتحالفات المؤقنة إلى نظام ناشئ للمراقية. 
ولم يكن واضعو المبثاق سَدّج. فاعترافا منهم 
بان الامم المتحدة قد تتعرض للخطرإنا تعرضت 


إسرائيل الضربات النى بداتها فى حرب الأيام 
الستنة عام 1970 


إلابات المتحدة 

بو م و + كما بررت 
إسقاطها لطائرة الإيرياص الإبرانية عام 1١424‏ 
ابانه رد على هجوم متواصل. ولم يكن الراى 
الدولى بشان هذا الأمر فى يوم من الايام أوضح 
مما كان عليه حين دمرت إسرائيل المفاعل النووى 
العراقى عام ١118.حيث‏ زعمت أنه داع 


إجهاضى عن) 
الوزراء مارجريت' 
المسلح فى مثل هذه الظرو .يمتل خرفا 
خطيرا للقانون الدولى». ووافق مجلس الامن 
بالإجماع على قسرار يدين الإجراء الإسرائيلى 
باعتياره غير مشروع؛ وتلك إدانة قوية فى 
الوافع. وخاصة أن الولابات المتحدة شاركت 
افيه. 


ووقتها قالت رئيسة 


وفى سياق الحرب الباردة. كان فهم الدفاع 
الإجهاضى عن النفس سهلاً. ذلك أنه حتى أكثر 
الزعماء تشدرًا كانوا بعارضون الموافقة على 
الحق فى اتخاذ إجراء إجهاضى. بينما الدولتان 
المتنازعتان الرئيسيتان فى العالم لديهما 
غواصات مزودة بصواريخ نووية لتحاشى أى 
هجوم مباغت. عو ووم د د 
كما يُرى من المكتب البيضاوى مختلفا تمام 
الاختلاف. فقد اصبحت روسيا حليفا. وليس 
هناك عدو محتمل آخرلديه صواريخ نووية 
تحملها الفواصات. كما أنه بد بالفعل فى بناء 
نقام صواريخ دفاعى لصد الهجمات المحدودة. 
ولايشعر الرئيس الحالى أن احتمال وقوع 
معركة فاصلة كبرى يردعه. 
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وغالبًا ما تحدد الاعتبارات الداخلية سياسة 

أن يلجا الرئيس إلى اتخاذ إجراء إجهاضى فى 
الخارج كوسيلة لتحسين أجندته السياسية فى 
اتداخل. والأولوية القصوى فى الداخل هي 
الفدراليين الذين يقومون بدور شديد القوة فى 
السياسة الأمريكية؛ وهو ما يدل عليه شَغْل بوش 
الذبيت الأبيض. وسوف يتيح الأناء الجيد 
اللجمهوريين فى انتخابات التجديد التصفى التى 
تجرى فى شهر نوفمبر للرئيس فرصة تغيير 
بصورة كبيرة ودائمة إلى حد ما. وقد ادت ثماتى 


سبتمبر. يضاف إلى ذلك أنه حتى فى الخلروف 
العادية كانت الانتخابات التكميلية فى الغالب 
ضد الحزب الذى يسيطر على البيت الابيض. 
وقد تبدو التوقعات الجمهورية مشكوكًا فيها 
بعض الشىه. 

ولكن النزعة الوطنية قد تكون هى الملجا؛ ققد 
بثير الإجراء العسكرى الكبير قدرا كبيرًا من 
التاييد عند صناديق الافتراع؛ وخاصة فى 
البداية. ولسوء الحظ أن القاعدة تبعثرت فى 
قرى افغانستان وباكستان. مما حدا بالولابات 
المتحدة إلى القيام بسلسلة من العمليات 
الصغيرة التى تتسم بانفوضى التى لم تفلهر 
بشكل جيد على شاشات التلفزيون. والحاجة 
إلى المزيد من الاهداف الكبيرة هى التى أدت إلى 
التركيز الجديد والمبالغ فيه بعض الشىء على 
الأسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية. 
ويقدمٍ استخدام صدام حسين للغاز السام ضد 
القرويين الأكراد عام ١4/7‏ كدليل على أنه قد 
يستخدم هذه الاسلحة ضد الولايات المتحدة 
اليوم. حتى وإن كان فى ذلك هلاكه هو. وتعتبر 
رغبة إيران فى امتلاك رادع موثوق به داخل 
منطقة نووية تهديدًا لدولة تبعد عنها ستة آلاف 
ميل. كما اختير نظام الرعاية الصحية الكوبى 
لاي م يمتيترماكي) لفقا اله نار :فاق 


كما يوضح الرئيس ف-إننا ءإذا انتخظرنا على 
التهديدات حتى تتحقق بصورتها الكاملة, 
فسوف ننتظر طويلاً جِدّاء. 

والأمرالأكثر إثارة للانتباه بشأن السياسة 
الجديدة هو انها تصور اسلحة الدمار الشامل 
على انها مشكلة جديدة. واتخاذ إجراء من جائب 
واحد على أنه الطريقة الوحيدة للتعامل معها. 
.والواقع هو أن اول معاهدة بشان الغساز السام 
تعسود إلى عام 1644. وطوال العسثسرات من 
الستين قادت الأمم المتحدة المساعى للحد من. 
صتع ونشرمثل تلك الاسلحة. والآنء وفى فلل 
التفاق اللثير للدهشة:» رفضت حكومة بوش 
التصديق على بروتوكولات التنقيذ الخاصة. 
بمعاهدات الأسلحة الكبماوية والبيولوجية. كما 
ضغطت على 174 دولة لقصل خوسيه بستاني 
المدير العام لمنتظمة منع الأسلحة الكيماوية, الذى 
يحفلى يقدر بير من الاحترام والتقدير في 
رة توليه للعنصب. وكذلك سرّعت 
0 
المستخدمة فى هيدان القتال التى يعكنها اختراق. 
التحصينات الموجودة تحت الأرض وتدمير 
الكيماويات والاسلحة البيولوجية الخطيرة. 

وكانت الحكومة البريطائية مؤيدة فى بداية 


العدد الخامس والازبعون.اكتوير ٠:7‏ لام 


الأمر للموقف الاستراتيجى الجديد. وقى شهر 
مارس ذكر جيف هون وزير الدفاع أن الحكومة 
«تحتفظ بحق» استخدام الاسلحة النووية إذا 


إجهاضى. بناء على حجة قدمها محامو وزارة 
الخارجية تقيد بأن القانون الدولى الوضعي 
الخاص بقضية «كارولين» أدخل بكاطله ضمن 
ميثاق الامم المنحدة باعتباره «٠‏ حقًا اصيلاً.. 
وهناك العديد من المشاكل قيما يتعلق 
بالحجة. وابرزشىء هوأن القانون الدولى 
يقتضى تفسير شروط المعاهدة طبقًا لمعناها 
العادى. والنص المهم بشان الدفاع عن النفس 
فى المادة 0١‏ هو ءلايمس شىء فى الميثشاق 
الحائى الحق الصيل الخاص بالدفاع عن النفس 
الفردى أوالجماعي إذا وقع هجوم مسلح ضد 


| 


0 


العذد الخامس والاريمون لكتوين ١1‏ ٠م‏ 


عضومن أعضاء الام اللتحدة. إلى أن يتخذ 
مجلس الآمن الإجراءات اللازمة للحفاظ على 
السلم والآمن الدوليينء. وبذلك تقيد مصطلح 
«الأصيل» عبارة «إذا وقع هجوم مسلحء تقييذا 
واضمًا. ويُنتظر إلى الحق فى الدفاع عن النقس 
على انه مجرد استثناء محدود داخل نتظامٍ يعطى 
الأولوية لما يقوم به مجلس الامن. 

وعند وقوع لى حدث. كان الللق الشديد 
تخشيم على وانشتهول إمثانى الحكومة 
البريطاتية) حيث يكون المدى الكامل للمطلب 
الأمريكى قد بات واضحا. ولاتسعى استراتيجية 
بوش بشكل من الشكال إلى اتباع معاببر قضية 


وشديدة لكدفاع عن النفس. بحيث لا 
لآية وسييلة أخرى ولاتتسيح لحظة لنتروى» 
وعلى عكس جيف هون. فإن الرئيس لا+يحتفظط 


بحقء الرد على التهديدات الوشيكة: ذلك أنه 
يسعى إلى توسيع حق الدفاع عن النفس ليشمل 


الانتخابات التكميلية واستعدادهم الزائد لانتهاك 


القانون الدولى إذا اقتضى الأمر. فإثهم من الذكاء 
بحيث يدركون أن أى تغيير فى الفانون لد يوفر 
الهم منافع بعيدة المدى. كان يسهل عليهم تامين 
الدعم للإجراءات العسكرية فى المستقبل. كا 
أنهم على علم تام بان قواعد القاثون الدولى 
الوضعى وتفاسير الميثاق بمكن تعديلها عن 


المتحدة فى سعيها لتوسيع حق الدفاع عن 
النفس ليشمل اتخاذ إجراءات ضد الدول الراعية 
للارهاب. حين يكون هؤلاء الإرهابيون قد 


هاجموا بالفعل الدولة التى ترد. وقد فعلت ذلك 
بادعائها تولآانها صاحبة الحق. ثم بالسعى 
اللحصول على التابيد الصريح اوالضمني من 


فهو ضدناء. وكلن عدد قليل 
التمسك بالمبادئ سا جعله لا 
كان الإجراء العسكرى فى اففائستان كافيًا 
لضمان المطالبة بالحق 


وهو متائي فى توفيته قبيل 
التكميلية. والسؤال الوحيد هو 


الدفاع الإجهاضي عن النفس بصورته الواسعة 


انهديدا محنملاً ما يبرر اتخاذ إجرا 
وكيف يدكن الوقاية من التد. 
التى تبرر بانها دفاع إجهاضى عن النفس؟ وهل 
شرغب فى منج نفس الحق الموسع للهئد 
وباكستان. كما تقضى طبيعة القانون الدولى 
الوضعى التبادلية؟ وهل من المحتمل أن يدفع 
توسيع هذا الحق أهدافا بعينها إلى الضرب اولا. 

استخدام اسلحتها البيولوجية والكيماوية 


ما. وإذا قُدْمت للمجلس الآدلة الداصفة على 
هناك مجومًا بيولوجيًا اوكيماوياً اونوويا 
وشيا. فما من شك فى أنه سوف يتخذ إجراء ما. 

أسلحة الدمار الشامل لا بمكن قصرها 
على مكان محدود. وفى السنوات القديلة الماضية 
اجاز المجلس مرارًا اتخاذ إجراء عسكرى حتى فى 
المواقف الثى لم يكن فبها تهديد ضد أعضائه؛ فى 
العراق والصومال والبوستة والهرسك وهابيني 


الأسر إلا إلى يوم واحد لتاكيد الدوا 
عشرة الاعضاء حق الولايات المنحدة فى الدفاع 
عن النفس 

إن من ليس لديهم سبب للخوف من الخقوة 
انعسكرية هم وحدهم الذين يمكنهم التفكير فى 
عالم بلا حماية مركبة من ميئاق الأمم المتحدة 
القانون الوضعى الخاص بحالة «كارولين». 
ويشعر الرئيس الأمريكى بقدرته على المطالبة 
بحق موسع لاتضاذ إجراء إجهاضى, لان الدول 
الأخرى لاتملك فى الوقت الراهن القدرة على 
الانتقام. وما لايدركه بوش هو أن تلك الإجراءات 
اسوف تشجع الدول الأخرى على امتلاك نفس 
الأسلحة التى يدعى هواته يبغضها. 

.وحظيت معارضة الولايات المتحدة لمحكمة 
الجنايات الدولية باهتمام كبير. ولكن النتائج 
المحتملة لتلك المعارضة تتضاءل بجوار الضرر 
الذى يمكن أن تحدئه للشئون الدولية, عن طريق 
الحق الواسع فى لتخا إجراء إجهاضى. قد 
تتحرف بنا بعيدًا عن نظام الآمم للتحدة ونسير 
بنافى اتجاه عالم فوضوى تسوده القوة الغاشمة. 
والتحالفات المتغيرة والمحاولات اليائسة التى 
تقوم بها الدول المعرضة للهجوم للحصول على 
قدرة الردع. وسيرًا وراء مصالحه الضبقة. قد 
يعود جورج دابليو بوش بنا إلى الايام المظلمة 
قبل سقوط «كارولين» من فوق شلالات نياجرا. 
ولوكان يتحدث فى ويست بوينت عام 1474 
لامتنع الطلاب عن التصفيق له. 19 
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وجهات نظر 


اسستعداء الأصدقاءإرضاء سنوت الداخضخل 


أمسريكا 


أععدى أعسداء أمر يعا! 


ونع يلوت 
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يتمثل الوضع الحالى لأمريكاء 
باعتبارها «القوة العظمىء المهيمنة التى لا 
مناقس لها ولاسبيل لآن يتحداها أحد. وهو 
موضوع كتاب جوزيف ثاى. فى مؤسستها 
العسكرية. وقزِل الحادى عش من سبتمس. 
وقبل اقتراح الرئيس بوش زيادة قدرها ١1‏ 
بالمائة (48 ملبار دولار) فى نفقات الدفاع 
اللعام الحالى. كانت الولايات المتحدة بالفعل 
تحائفا قائمًا بذاته. فهى لديها قواعد وسفن 
وطائرات وجئود فى أنحاء المعمورة. وتنفق 
واشنطن على قواتها المسلحة أكثر مما انفقته 
آية أمة فى التاريخ؛ وعما قريب سوف تتعدى 
ميزانية الدفاع الأمريكية نفقات الدفاع 
السنوية للدول التسع التى تليها مجتمعة. 
يح أن الدول الأعضاء فى الاتحاد 
الأوروبى لديها فيما بيئها جنود أكثر من 
الولايات المتحدة, وبلغت ميزانية دفاعها 
مجتمعة حوالى ٠١‏ بالماثة من ميزائية 
واشنظن حسسب ارقام عسام ٠١7‏ ؟.إلآان 
النتائج التى حققتها فى التكئولوجيا 
والمعدات ليست قابلة للمقارئة وحسب. 
فالولايات المتحدة يمكنها التدخل اوشن 
الحرب فى كل مكان تقريبًا من العالم. بل إنه 
اليس هناك من يدانيها فى ذلك. 
ولكن ٠امريكاء‏ التى يضعها العالم كله فى 
راسه لاايمكن تعريفها بإجمالى وزن الرؤوس 
النووية وأجهزة التوجيه. أو القثابل الذكبة, 
أوحتى عدد الجثود. لانها اكثر تعقيذًا 
وانتشارًا من ذلك. فسهى فى بعض الأماكن 
اذكرى تتلاشى للتحرر. وهى فى أساكن أخرى 
وعد بالحرية والفرص والوفرة؛ اى انها مجاز 
'سياسى وخيال خاص. وفى غيرها من أماكن. 
أو فى الأماكن ذاتها فى أوقات أخرى. تعتبر 
أمريكا مثيلاً للقهر المحلى. باختصار. أمريكا 
موجودة فى كل مكان. وينتج الأمريكيون - 
وهم ٠‏ بالماثة من سكان العالم  ١‏ بالمائة من 
إجمالى الناتج العالمى؛ ويستهلكون حوالى 
"٠‏ بالمائة من إنتاج البترول العالمى: وهم 
مسئولون عن حصة تساوى حصة العالم كله 
من غازات الصوبة الزجاجية. وإذا كان عالمنا 
مقسمًا تفسيمات كثيرة الأغنياء والفقراء, 
والشمال والجنو: 
فإن التقسيم الذى 
عن كل ما هو سواها. 


وبذلك يجب الانندهش من النزعة 
المعادية لأمريكا التى تشغل بال المعلقين. 


الولايات المتحدة هو إحدى وظائف وجودها؛ 
فقبل ارتقاء الولايات المتحدة الهيمنة الكوئية 
بكنير. كان الزوار الاجانب ينتقدون اعتزازها 
الوقح بنفسهاء وثقة الأمريكيين النرجسية فى 
اتفوق القيم والممارسات الأمريكية. وعدم 
اهتمامهم الذى لاجذور له بالتاريخ والتراث - 
وهو عدم اهتمام بتاريخهم وترائهم وتاريخ 
وتراث غيرهم من الشعوب. وطالت قائمة 
بجع 10 ممع معدم كه «مقصس 1 عل 
مجع مس9 زلده و'للعم اا[ عط برالاة 
عوملة كل ه6 الموع 


(مفارقة القوة الأمريكية: اذا لايمكن للقوة العظمي 
الوحيدة في العالم ان تتصرف وحدها) 

6ل عبرا .5 ومعومل دبرا 
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الاتهامات منذ صعود الولايات المتحدة على 
المسرح العالمى. ولكنها لم تتغير كثيرًا. وهذه 
النزعة «الثقافية» المعادية لأمريكا يشترك 
افيها الأوروبيون وسكان أمريكا اللاتينية 
والآسيويون والعلمانيون والمتدينون على 
السواء. ولا يتعلق الأمر بكراهية الرب. أو 
الحرية: أو التنوير أو نية فكرة مجردة أخرى 
تمثلها الولايات المتحدة. بل تتعلق بامريكا. 
وشعورًا من أمريكا بالاستياء مماهى 
عليه. نجدها تثير العداء كذلك بما تفعله. 
يرت الأمور فى الفترة الأاخيرة إلى 
الأسوا فكثيرًا ما تكون الولايات المتحدة 
مواطنًا دوليًا عاصيًا للقوانين. ذلك أنها تتردد 
فى الانضمام للعبادرات أو الاتفاقيات الدولية. 
اسواء بخصوص ارتفاع درجات حرارة 
الأرض. أو الحرب البيولوجية. أو العدالة 
الجنائية. أو حقوق المراة؛ فالولايات المتحدة 
إحدى دولتين فقط (الثانية هى الصومال) لم 
تصدفا حتى الآن على اتفاقية حقوق الطفل 
العام 1484؛ كما سحبت الحكومة الأمريكية 
الحالية توقيعها على معاهدة روما الخاصة 


لم تعد ملتزمة باتفافية فيينا الخاصة بقانون 
المعاهدات التى تحدد التزامات الدول كى تفلل 
فى المعاهدات التى لم تصدق عليها بعد. واقل 
ما يوصف به موقف الولايات المتحدة من الأمم 
المتحدة ومنظلماتها هو أنه بارد. وفى ونت 
سابق من العام الحائى طالب السفير الأمريكى 
الحقوق الإنسان بالفض المبكر للمحاكم التى 
شكلت لإأفراض بعيتها فى روائدا 
.ويوغوسلافيا السابقة ‏ رغم أن هذه المحاكم 
جزء لايتجزأ من آبة حرب جادة ضد الإرهاب 
العالمى. وانفقت الولايات المتحدة نفسها 
ملايين الدولارات لرشوة بلجراد كى تقدم 
سلوبودان ميلوسيفتش لمحكمة لاهاى. 


م 
يك 


وبرى الكثيرون من الاجانب أن هذه 
المقاربة المتضاربة للمنفلمات والاتفاقيات 
الدولية التى ساعدت واشنطن فى إقامتهاء 
تتناقض مع ادعاء أمريكا المشاركة فى 
المصالح الدولية وبحثها عن شركاء متعددين 
لاهدافسها. وينطيق الشىء تقسسه على 
ممارسات امريكا التجارية. فالولايات المتحدة 
تدعو إلى العولمة وتعد نموذجًا يحتذى لها: 
حيث رأسمالية السوق الحرة لاتقيدها 
الحدود أوالمصالح الخاصة أوالممارسات 
التقييدية أو النزعة الحمائية أو تدخل الدولة. 
ولكن ما يحدث فى الداخل هو تطبيق واشنطن 
للتعرفة الجمركية. والدعم الزراعى. ودعم 
الحكومة الفعلى (وخاصة لصناعات الدفاع) 
من اجل تحقيق مكاسب سياسية فى الداخل. 
ويفعل الاتحاد الأوروبى الشىء نفسه بالطبع 
فالسياسة الزراعية المشتركة الشهيرة 
تستهلك 4 بالمائة من ميزانية بروكسل؛ وهى 
بما تفرضه من حصار على منتجات المزارعين 
الأفارقة تحدث نفس القدر من الضرر الذى 
يحدله أى قسانون زراعى أمريكى. إلاأن لمن 
صورة أمريكا اكبر بكشير؛ فالولايات المتحدة 
اترتبط ارتباطا حميمًا بنفس المعابير الدوليه 
التى تنتهكها. 

ويرى النقاد الأجانب أن هذه التناقضات 
فى سلوك أمريكا توحى بالنفاق؛ وربما كانت 
تلك هى اكثرالتهم التي توجه للولايات 
المتحدة شيوعا. وهى جميعا اكثر إزعاجًا لانه 
لايمكن الاستغناء عن امريكاء سواء اكانت 
منافقة أم ل: فبدون المشاركة الأمريكية لن 
تعدو معظم الاتفاقيات الدولية كونها حروفا 
ميتة لاروح فيها. ويبدو أن القيادة الامريكية 


العدد الخاسى والاربعون. اكتوير ٠ ١‏ "م 


مطلوبة حدتى فى الحالات التى يكون فيها 
البريطانيون والأوروبيون لديهم الوسائل لحل 
المشكلة بدون مساعدة من أحد. كما كان الحال 
افى البوسنة فيما بين ١47‏ و950١.‏ وليست 
الولايات المتحدة مناسبة بالمرة للقيام بدور 
شرطى العالم ‏ فمجال اهتمام واشنطن قصير 
جذاء حتى فى المناطق ذات الاضطرابات 
المزمنة مثل كشمير أو البلقان أو الشرق 
الأوسط أو كوريا ‏ ولكن يبدو أنه ليس آمامها 
خيارآخر. وفى الوقت نفسه يشعر الجميع. 
وخاصة الأوروببين. باستياء من الولايات 
المتحدة حين لاتتولى القيادة. وكذلك حين 
اتتسم فيادتها بجراة أكثر من اللازم. 

ورد الفعل الذى يمكن التنيؤ به نبرة 
جديدة فى السياسة الامريكية. وهو الشبرم 
المتفطرس من اى رأى خارجى مهماكان 
توعه. فقد وضعت الحرب الباردة أوزارها. 
وانتشرت مبادئا حكومة بوش ومؤيديها 
الأحادية. وانقشع غبارالمعركة. كما أننا 
نعرف من نكون. ونعرف ما نريد. والسياسة 
الخارجية تتعلق بالمصالح القومية. والمصالج 
القومية تخدمها ممارسة القوة. وترتبط القوة 
بالاسلحة والاستعداد لاستخدامها. ونحن 
الدينا القوة والاستعداد. وطبقا لما قاله الكائب 
الصحفى تشارلز كرا وتهامر فى يونيو 7١1‏ 
أدإن «النزعة الاحادية تسعى لنقوية النقوذ 
الامريكى ونشره بجراة باسم الغابات الكونية 
شديدة الوضوح 

فى أعقاب الحادى عشر من سبتمبر 
مباشرة خفت حدة الخطاب الأحادى الخاص 
بحكومة بوش, لتسهيل البحث عن حلفاء فى 
الحرب اعقبلة ضد الإرهاب. ورد المعلقون فى 
الخارج بجدية وقد أربكتهم المذبحة؛ فقد قالت 
صحيفة «الوموئد» ٠نحن‏ جميمًا أمريكان 
الآن, فى الوقت الذى وضع فيه حدلف الناتو 


زم أعضاءه بالتضامن مع الولايات المتحدة 
اتتعرض للهجوم. إلاأن شهر العسل كان 
اقصيرًا. فقد أيد معظم حلفاء أمريكا الحرب ضد 
افغانستان. بفض النظر عما لديهم من شكوك. 
ولكن الصدع انشق من جديد فى يناير ٠١5‏ ؟. 
حين أشار الرئيس بوش فى خطاب حالة 
الاتحاد إلى «محور الشرء (كوريا الشمالية 
وايران والعراق). 

كان الأمر الذى أثار الاستياء فى ذلك 
الخطاب هو الشكل أكشر منه المضمون. فمعظم 
حلفاء أمريكا يشكون فى حكمة استعداء الدول 
الغربية لإيران, ويشك البعض منهم فى طريقة 
واشنطن الخاصة بالتعامل مع صدام. غير أن 
نلك ليست خلافات جديدة, ومع ذلك فإنه بعد 
أربعة أشهر فقط من إعلان الحكومة حرصها 
على إنامة التحالفات والتعاون الوثيق مع 
أصدقائها فى الكفاح ضد العدو المشترك, لم 
يشر كلام بوش عن كفاح أمريكا الكونى ضد 
قوى الظلام إلى حلفاء أمريكا. واثار ذلك قدرًا 
كبيرًا من الاستفزاق. 


2 


كان الرد الامريكى هو التظاهر بالدهشة - 
فقد تساءل كولين باول فى ١7‏ فبراير قائلاً: 
«ما هو ذلك العمل الأحادى الذى قمنا به بحيث 
بصدمهم جميعا على هذا النحو؟ . ولكن 
الأوروبيين لم يسينوا قراءة العلامات 
الصادرة عن واشنطن. ومع ذلك فقد ذكر باول 
أن هناك إجماعًا واقعيًا (قد يصفه البعض 
بانه ينج عن الاستهزاء) فى الحكومة على أنه 
بما أن حلفاء أمريكا لاعلاقة لهم بحساباتها 
العسكرية وليس لهم خيار سياسى سوى 
الاتباع ' فلن يتحقق شىء من استشارتهم 


الولايات المتحدة 
إحدى دولتين فقط 
الثانية هى الصومال» 
لم تصدقا حتى الأن على 
اتضاقية حقوق الطفل لعام 
4ة. كما سحيت الحكومة 
الأمريكيةالحالية 
توقيعها على معاهدة 
روما الخاصة بإنشاء 
المحكمة الجنانية 
الدوليية 


ما أواخذ حساسياتهم فى الاعتبار. وقد 
الخص تشارلز كراوتهامر هذه المحصلة 
النهانيه بشكلها الأكثر صراحة تلخبصا جِبذًا 
حين قفال: 

يشعر آبناء عمومتنا الأوروبيون المحنكون 
بذهول. وياتى فى المقدمة الفرنسيون الذين 
ايستنكرون النزعة «التبسيطية. الامريكية. 
حيث برون فى تسمية الشر باسمه انتهاقًا 
القواعد الأخلاق. فهم يفضلوز مجاملته. وقد 
مارسوا ذلك مرات كتيرة. أشهرها مجاملتهم 
الالمانيا الثازية عام ٠‏ 144. إثثا قى حرب 
اللدفماع عن النفس. وهى كذلك حرب من آجل 
الحضارة الغربية. وإذا رفض الاوروبيون 
رؤية ائفسهم جزدًا من هذا الصراع, فلا باس 
واثا رغبوا فى الاستسلام. فلا ياس كذلك. 
فسوق تدعيم يمسكون بذيول معاطفنا 
ولكشتا لن ندعهم يقيدون أيدينا. 

من سمات المزاج القبيح فى بعض أنئحاء 
واشنطن فى الوقت الراهن الايمتنع كراوتهادر 
وحسب عن ذكر أن فرنسا فقدت ٠٠١‏ آلف 
رجل فى ساق أسابيع فى حريها ضد الألمان 
ابل إنه لم يذكر أن الولايات المتحدة احتففلت 
بعلاقات دبلوساسية كاملة مع النازيين 
الاشرار دة ئمانية عشر شهرًا أخرى. إلى أن 
أعلن هتلر الحرب ضد أمريكا فى ديسمبر 
لل 


إن هذه اللامبالاذ المتعالية تجاه الرأى 
الخارجى هى ما يؤذى الاسماع فى الخارج 
وما خيب آمال حلفاء أمريكا بعد التوقعات 
الكبيرة فى سبتمير .٠٠0١‏ وهى إضافة إلى 
بيان بوش الاستراتيجى الذى اعلنه مؤخرًا 
عن «الدفاع عن الشفس الإجهاضى الذى يتقرر 
بصورة احادية. والتوقع المفزع الخاص 
بالاسلحة النووية الجديدة التى تغفترق 
الأرض ويحتمل استخدامها فى العراق ‏ وهو 
اخروج غير مسبوق عن تردد أمريكا التاريخى 
فى الموافقة على أسلحة الضربة الاولى من هذا 
النوع ‏ ترسم من جديه صورة القيادة 
الأمريكية التى تصم آذائها عن النقد أو 
النصيحاة. إنها فيادة تبدو فى كثير من 
الأحيان متحدية وعدوائية. وكما تقول 
صحيفة .إل بايسء» تفذى +الفزع العام» 
بالافكار المسيطرة عليها والتحذيرات التى 
تخدم مصالحها من المعركة الحاسمة 
الوشيكة. 

وجوزيف ناى هو عميد كلية كنيدى 
بجامعة هارفارد وكان مسثولاً كبيرًا فى 
الدفاع والاستخبارات فى عهد الرئيس 
كليئتون. وقد كتب مقالته التى تصل. في 
اطولها إلى حجم الكتاب عن السياسة 
الخارجية الأمربكبة قبل الحادى عث 
اسبتعبر ثم عدّلها على عجل من أجل النشر. 
ولكنها ما كانت لتصبح مناسبة فى أى وقت 
أكثر مماهى عليه الآن. وليس ناى مثاليًا 
ويلسونيًا ينعى تردد أمريكا فى الانضمام إلى 
المجتمع الدولى بحثًا عن عالم افضل؛ وكان قد 
أصدر عام 115٠‏ كتاب لندما ما لضده8 [لا 
بدان تقود] الذى تنبا فيه بحق بالهيعنة 
الامريكية المقبلة. وهو لايجد أى حرج فى واقع 
السيادة الامريكية. 

ورغم ذلك كتب ناى نقدًا قويًا للنزعة 
الأحادية فى السياسة الخارجية الامريكية؛ 
أى النزعة الشائعة الخاصة ب«اقطع الشوط 
وحدك» مع إعطاء آقل قدر من الاهتمام لرغبات 
الآخرين. وهو كذلك يبدى تشكقًا ضمنيًا فى 


«الواقعية», أى مقاربة العلاقات 
الدوليية التى تلئل من شان إعطاء [72291> 


4 وجهات نظر 


اولوية للامتمام بالحقوق اوالقوانين 
المتعدية للقومية أو الأهداف الأخلاقية وتقصر 
الدبلوماسية على دعم المصالح الأمريكية بكل 
وسيلة مناسبة. إلاثن هذا ليس كتابًا عن 
انفلرية العلاقات الخارجية. واعتراض ناى 
على النرّعة الاحادية. أو الواقعية بالمعنى 
المستخدم عنا. ليس لأنهما غير ماموئين من 
الشاحية المقاهيمية؛ فرأيه هو أنهما لايصلحان 
وحسب. 

وبرى ناى أن العلاقات الدولبة فى الوقت 
الراهن تشبه مباراة للشطرنج ثلاتى الأبعاد 
شديدة التعفيد. فعلى أحد المستويات هناك 
انفوذ عسكرى صلب. وهو مجال تسيطر عليه 
الولايات المتحدة بلا منازع. وعلى المستوى 
النائى هناك نفوذ وتاثير اقتصاديان: وقى هذا 
المجال يمثل الاتحاد الأوروبى بالفعل تحديًا 
للولايات اللتحدة فى التجارة وتنظيم 
الاحتكارات ووضع المعايير الصئاعية. 
ويتفوق على أمريكا فى الاتصالات والسياسة 
البيئية وأشياء كنبرة أخرى. يضاف إلى ذلك 


وعلى المستوى الثالث يضع ناى الانشطة 
غير الحكومية المتنوعة والمنتشرة التى تشكل 
عالمنا؛ أى تدفق العملات والهجرة والشركات 
مشعدية القومية والمنفلمات غير الحكومية 
والهينات الدولية والتبادل الثقافى ووسائل 
الإعلام الإلكترونية والإنترنت والإرهاب. 
ويتصل الفاعلون غبر الحكوميين ويعملون 
عبر هذا المجال الذى لايخضع بالفعل للتدخل 
الحكومى: ونفوذ أبة دولة. عدا الولايات 
المتحدة. بمكن إحباطه وتحميده بايسر ما 

ويقول ناى إن مشكلة المسثولين عن 
تشكيل السياسة الامريكية وتوصيفها فى 
الوقت الراهن عى أنهم يلعبون فى المستوى 
الأول وحسب. حيث تنحصر رؤيتهم فى القوة 
الضاربة العسكرية الأمريكية. كما يقول إن 
«هؤلاء الذين يوصون بسياسة خارجية 
أمريكية تتسم بالهيمنة وتقوم على 
النوصيفات التقليديه الخاصة بالنفوذ 
الامريكى, بعتمدون اعتمادًا كبيرًا على تحليل 
غير واف». ويرى ناى أن الامريكيين قبل 
الحادى عشر من سبتمبر كانوا يصمون آذائهم 
عمذا عما بدور فى العالم المحبط بهم. بل إنهم 
كانوا سعداء بتجاهلهم من حذروهم عام 
من كارثة مقبلة. مئل جارى هارت 
ووارين رودمان؛ حين قالوا إن 
يلقون حتفهم على التراء 
بأعداد كبيرق». وقد يكون الحادى عشر من 
سبتمبر دعوة واضحة إلى منظور جديد ولكن 
يبدو أن القيادة الأمريكية الحالية لاتصفى 
السمع. 


إذا أرادت الولايات المتحدة الانتصار فى 
الحسرب ضد الإرهاب. وإذا أرادت التجاح فى 
اتاكيد قيادتها للعالم. فستكون بحاجة إلى 
مساعدة الآخرين وتفهمهم. وخاصة فى 
تعاملها مع الدول العربية والإسلامية الفقيرة 
وغخيرها ممن بستاءون من تخلفهم. وهذا لمر 
واضح كل الوضوح. كما تتطلب إجراءات 
حفظ الننظام الدولى وتنظليم تحركات العملات 


ققد ف 20 يي 
ولم تعد تجيد القيام بهاء وهو ما يتناقض 
تناقضنًا شديدًا مع أداثها بعد © 144. إن آمريكا 


وجهات نظر ٠١‏ 
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العلاقات الدولية 
حاليا تشبه مباراة 
اللشطرنج ثلاثى الأبعاد. 
فعلى أحد المستويات هناك 
نضوذ عسكرى صلب. وتسيطر 
عليه واشنحلن. نم هناك نانيا 
نضوذ اقتصادى: يمثل فيه 
الانتحاد الأوروبى تحديًا 
الأمريكا. أما المستوى الثالث 
فهوالاأنشطةغير 
الحكومية المتنوعة 


تتولى القصف بالقنابل, آما أعمال إعادة 
الإعمار المعقدة والخطيرة فتتركها لغيرها. 
وفى الوقت الراهن يساهم الاتحساد 
الأوروبى (بما فى ذلك الأعضاء المرشحون 
اللانضمام إليه) بقوات لحفظ السلام فى أتحاء 
العالم تزيد عشر مرات عما تساهم به الولايات 
المتحدة. وتحمل الأوروبيون فى كوسوفو 
والبوسنة ولبانيا وسيراليون وغيرها خسائر 
عسكرية أكثر مما تحملته الولايات المتحدة. 
كما ان خمسة وخمسين بالماثة من مساعدات 
التنمية فى العالم وثلثى منح المساعدات كافة 
المقدمة للدول الفقيرة والمعرضة للاخطار قى 
أنحاء العالم ياتى من الاتحاد الأوروبى. 
وتمثل المساعدات الخارجية الامربكية. 
باعتبارها شريحة من إجمالى الناتج القومى. 
اثلث المنوسط الأوروبى. وإذا جمّعت الإنفاق 
الاوروبى على الدفاع والمساعدات الخارجية 
وجمع المعلومات الاستخبارية وحفظ النظلام 
والامن - وكلها أسور لابد منها لآية حسرب 


ورغم التباهى المبالغ فيه بان هناك ما يظن أنه 
اتخلسل للسباسة الخارجية في واشمطن 
المعاصرة. فإن الولايات المتحدة تعتمد اعتمارً 
تامًا على الأصدقاء والحلفاء فى تحقيق 
أهداقها. 

وإذا أرادت أمريكا الحصول على الدعم 
الخارجى والاحتفاظ به. فسوف يتعين عليها 


تتعلم ممارسة ما يسميه ناى «الثقوذ 
٠‏ فالكلام الكبيسر عن الإمبراطورية 
الأمريكية وهم فى اعتقاد ناى؛ إذ يضاف وهم 


ناى يقول إن الواقع هوان نجاح التفوق 
الاريك أن يخم وحسابٍ كي افوة 
العسكرية أو الاقتصادية. بل كذلك على التفوذ 


الاعتبار. وقد يبهر التحدث عن الإمبراطورية 
أبصارنا ويجعلنا نظن خطاً أن بإمكانا المضى 
بمفردنا. 

والنفوذ اللينء طبقًا لاستخدام نا: 


إلى حد كبير الفكر السليم. وكسان ن 
يبدو كذلك لكل حكومة من الحكومات 
الامريكية بعد الحربء من هارى ترومان إلى 
جورج بوش الاب. فسإنك إذا أردت أن يرغب 
الآخرون فيما ترغب آنت فيه. وجب عليك ان 
تجعلهم يشعرون انهم داخل اللعبة. ويتعلق 
النفوذ اللين. على سبيل المذال. بالمصداقية 
والسمعة الطيبة. وحسبما يقوله ثاى فإن 
الاتحاد السوفيتى خسر فى غزوه للمجر 
وتشيكوسلوقاكباعامى 1405و19458. 


الخشن بلاداع. كتاكيد بوش صراحة على 
٠موتء‏ اتفاقية كيوتو. وتمارس الدول 
الاسكندنافية وكندا نفودًا يزيد كثيرًا عن وزنها 
فى الشئون الدولية. بسبب ما تبديه فى أنحاء 
العالم من اهتمام بالمساعدات وحفظ السلام. 
وهو ما بعد كذلك نقودًا ليئًا. 


الأمريكى. فحكومة بوش تعازض المحكمة 
بزعم احتمال تعرض الأمريكيين الذين يؤدون 
مهام فى الخارج لمقاضاة تتسم بالسخف. 
ويناء عليه. وتوقعًا لبدء عمل المحكمة فى 
١‏ يوليو ٠07‏ ؟. هددت الولايات المتحدة فى 
اواخر يونيو بالاتسحاب من مهام حفظ السلام 


التابعة للامم المتحدة والاعتراض على نلك 
العمليات فى المستقيل, مالم يضمن 
الأمريكيون إعفاءً شاملاً من مجال اختصاص 
المحكمة. وفيما قد يكون اندهاشًا من جانب 
الولايات المتحدة لرفض سائر اعضاء مجلس 
الآمن الانصياع للوى الذراع هذا. وافقت 
واشنطن بعد مناقشات مطولة ومضنية على 
حل وسط يحفظ لها ماء وجهها؛ وهو أن 
تتمتع قوات حفظ السلام من الدول الت لم 
آتوقع على المحكمة الجنائية الدولية بعام من 
الحصانة من المقاضاة قابلة للتجديد فى الأول 
من كل شهر يوليو. 


سم 


الم يكن تحصرف الولايات المتحدة فى هذا 
الشان لاثقا بحال عن الأحوال. فهناك ٠٠١‏ 
أمريكى فقط يخدمون حاليًا فى الخارج ضمن 
مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (من 
بين 40 آلف فرد). وتتضمن محكمة الجنايات 
الدولية بالفعل بنودًاء أقحمت صراحة لتهدئة 
واشنطن. تعفى مهام الاسم المتحدة بالفعل من 
المقاضاة. وكان الموقف الأمريكي المبدئى فى 
شهر يونيو من العام الحالى اُخذ بكل 
بوضوح بهدف القضاء على المحكمة ١!‏ 


الدولية وانشطلة حفط السلام التابعة للأمم 
المتحدة ‏ وكلاهما أمران يزدريهما ويمقتهما 


رايس. ومولف واشئطن محير إلى حد كب 
لاه بتشافى مع إصرار أمريكا على الملاحقة 

والمقاضاة الدوليتين للاره وغيرهم من 
المجرمين السياسيين, ولانه يوفر غطاء 
أمربكيًا للدول والساسة الذين لديبهم 
سبب حقيقى للخوف من المحكمة الجديدة, 
وقد صوّت كل حلفائنا فى مجلس الامن التابع 
اللامم المتحدة ضد الولايات المتحدة وهذه 
المسالة, بيشا تشارك واشنطن 
معارضتها المحكمة الجنائية كل من إيران 
والعراق باكستان وإندونيسيا وإسرائيل 


وفصر. 

ومع ذلك فإنه من الممكن تحقيق أهداف 
يُسعى إليها على نطاق واسع بمجرد توقف 
الولايات المتحدة عن معارضتها؛ إذ ترفض 
واشنطن التوقيع على السروتوكول الدولى 
لإشسراك الأطفال فى الصراع المسلح؛ ولن 
يصدق الكونجرس على المعاهدة الدولية 


تجنيد حفنة من أبناء السابعة عشرة. وفى 
الثانية إلى اللوبى المعارض للإجهاض. وكما 
كان الحال بالنسبة للفصل العنصرى فى 
الخمسيئيات, تجلب تلك السياسات العار 
اللولايات المتحدة. وهو ما يعد عقبة فى سبيل 
المصلحة الأمريكية, مهما كان تعريفك لها. بل 
إن مجرد مظهر التعامل بجدية مع العائم 
سوف يزيد التاتير الامريكى زيادة لاحد لها: 
فابتداء بالمفكرين الأوروبيين وانتهاء 
بالاصوليين الإسلاميين. تجد النزعة المعادية 
لأمريكا زادًا وفيرًا فى زعم أن الولايات المتحدة 
تشصر بلامبالاة شديدة تجاه آراء الآخرين 
وحاجاتهم. 

وهناك قدر هائل من الاختلاف بين 
تشجيع الآخرين على رغبة ما يرغبونه وبين 
إغرائهم كى يرغبوا يما هو لديك. ولايدرك 
كثير من المعلقين الأمريكيين هذا الفرق, 
ويفترضون بضيق افق أن العالم مقسم إلى 
من يرغبون فيما هو لدى أمريكا ومن يكرهون 
أمريكا بسيب مالديها. ويحرص جوزيف ثاى 
على تجنب هذه الانانيسة. بل إنه يسلم بان. 
الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين متفقون 


العدد الخاسس والاربعون. اكتوين 5 + ام 


إلى حد كبير وتجمعهم قيم وأهداف مشتركة: 
فكل ما يلزم لراب الصدع الذى انشق بين 
أوروبا والولايات المتحدة هو ممارسة ذكية. 
وحساسة للنقوذ الدبلوماسى الأمريكى. وهو 
ما لست متاكدًا منه. 


الفرعية. . ولم يعد الغرض من حلف الاطلنطي 
واضحا فى الوقت الراهن وينقسم الراى (فى 
اوروبا وأمريكا) بشان الطريقة التى ينيفى 
بها على الأوروبيين تنظيم دفاعهم بشكل 
جماعى فى غياب الخطر السوفيتى. فالاتحاد 
الأوروبى؛ الذى يتمتع بحرية الاتساع شرقاء 
غارق فى مناقشات داخلية بشان طريقة 
تحفيق ذلك ونتائجه على سيطرته. 

ومن أجل اليورو, فرض الاتحاد الأوروبى 
قيود إنفاق صارمة على اعضائه؛إذ سيحال 
من ولدوا فى اعقاب الحرب العالمية الثائية 
إلى التقاعد. مما يفرض مطالب كبيرة على 
صناديق المعاشات التقاعدية الوطنية. ولابد 
أن نضيف إلى ذلك خطاب معاداة المهاجرين 
الملتهب الآتى من اقصى اليسسين. لكل هذه 
الاسباب. ولاعتماد الأوروبيين فى السابق 
على المفللة النووية الأمريكية, فإنهم يترددون 
الآن فى توجيه الموارد العامة إلى الإنفاق 
العسكرى. كما انهم لايقدرون فى الغالب 
موقف أمريكا ‏ خوف الحادى عشر من 
الإرهاب ‏ التقدير التام؛ ذلك أن البريطائيين 
والاسبان يعيشون مع الإرهاب المحلى القاتل 

ولكن هناك ما يحدث صدمًا داخل الغرب 
أكشر من المهاترات بشان الدفاع. فحلوال 
خمسين سنة لخفت الحرب الباردة والتحالف 


الدفاع, ليس فقط لآن الأمريكيين يضمنون 
السماح لهم بدخول حديقة السلام المؤبد. 
ولكن لانهم اختاروا فى الربع الثالث من هذا 
القرن تخصيص الكثير من المال للخدمات 
العامة باهظلة التكاليف (وشديدة الشعبية). 
.والنتيجة أنه فى كثير من الجوائب المهمة يقل 
تشابه أووويا والولايات المتحدة فى الواقع 
عما كان عليه قبل خمسين سنة. 


اند يكون هذا مو السبب فى أن النسوذج 
الامريكى ليس أكثر جاذبية للناس فى أماكن 
اخرى: كماان انتصاره ليس مؤكدًا. 
فالاوروبيون والامريكيون يحيون نوعين 
مختلفين من الحياة. فاكثر من واحد من بين 
كل خمسة امريكيين فى عداد الفقراء, بينما 
تدورالنسبة فى غرب القارة الأوروبية حول 7 
بالماته. كما ان عدد الأطفال الذين يموتون فى 
عامهم الأول فى الولايات المتحدة يزيد بنسبة 
٠‏ بالمائة عن مثيله فى فرنسا او المانياء فى 
حين يزداد التفاوت بين الفقراء والاغنياء فى 
الولايات المتحدة عن اى مكان فى اقارة أورويا 
(أو عما كان عليه الحال فى الولايات المتحدة 
قبل عشرين سنة): ولكن بينما يؤيد أقل من 
أمريكى واحد من ثلاثة إعادة توزيع الشروة 
بصورة كبيرة. يؤيدها 76 بالمائة من 
البريطانيين, يزيد الرقم على ذلك فى القارة 
الأوروبية. 


العدد لاضن والاريمون. اكتوير : :ام 


المتناقذ 3 


بل إنه قبل إنشاء دول الرفاهة الأوروبية 


عام 1867 فى حالة المانيا). ويسلم كل 
الاوروبيين القرببين فى الوقت الراهن بوجود 
شبكة الضمانات والحمابة والدعم المتداخلة 
التى يغعارضون باستمرار تخفيضها أو 

إلغاءها قى مراكز الاقتراع. كما أن عي 
الاجتماعى والمهئى الذى يالفه عشرات الملايين 
من الامريكبين غير مقبول من التاحية 


فراسمالية الرفاهية. هى الضمان الاوروبى 
ضد عودتها. ولن يتخذ سائر الغرب السبيل 
الأمريكى بدافع من الحكمة, إن لم يكن لاسباب 
آخرى. 

ولكن ماذا عن الزعم القائل بانه سيكوزن 


أمام الأوروبيين خيار محدود. مثلهم مثئل 
غيرهم من أهل الأرض؟ يقال الكثير عن انتصار 
الممارسة الافتصادرية الأمريكية المقبل على 
حساب المتغير الأوروبى نقيل الحركة وغير 
المنتج الذى يفتقرإلى المرونة. ولكن رغم 
تعويق كل العراقيل المفترضة الخاصة 
بماضيها كدول. كانت اقتصادات بلجيكا 
وفرنسا وهولندا فى العام الماضى بالفعل اكثر 
إنتاجية فى كل ساعة عمل من اقتصاد 
الولايات المتحدة. بينما كانت الافتصادات 
الأبرلئدية والنمساوية والدتماركية والألمانية. 
وراءه مباشرة. 

وفيما بين 1441 و454١‏ كان متوسط 
الزيادة الإنتاجبة فى أورويا أسرع منه في 
الولايات المتحدة. ومع ذلك فقد فاقت الولايات 
المتحدة أوروبا فى الأرقام الإجمالية. ويرجع 
ذلك إلى أن عدد العاملين الامريكيين أكبر: 
فالدولة تحصل على قدر اقل من أجورهم 
(وتقدم قل فى المقابل): كما نهم يععلون عدد 


وهناك شك نيما إذا كاثت أوروبا (أو 
غيرها) ستبدو اكشر شبهًا بامريكا إذا تبنوا 
هناك النموذج الاقتصادى الأمريكى. فالافتصاد 
الامريكى الحديث لايمكن استنساخه فى مكان 
آخر. وليست «الحرب ضد الإرهاب» المسالة 


الأمريكية فى العقد الماضى كان يغذيها ١‏ 1 
مليار دولاريوميًا من تدفق راس المال الأجنبى 
اللازم لتفطية العجز التجارى الخارجى 
اللبلاد. الذى بلغ حاليًا ٠٠‏ ؛ مليار دولار فى 
السنة. فهذه التدفقات الاستثمارية الضخمة 
هى التى حافظت على ارتفاع اسعار الأسهمء 
وجعلت معدلات التضخم والقائدة منخفضة. 
وأنعشت الاستهلاك المحلى. 

وإذا عمانت إحدى دول اوروبا اوآسيا أو 


بهذا الاعتماد الضار على المستثمرين الاجائب 
الآن الدولار هو عملة الاحتياطى فى العالم منذ 
الثانية. 


وكذلك حول ما يتصل به من ادعاء بان تلك 
الانهار من التقد الاش 
غير المسيوقة الخاصة بقطاعات التكنولوجيا 
الفائقة الجديدة» هى التى حققت رفاهية 
التسعينيات. والشىء الواضح أنه رغم كل ما 


اللنموذج الأمريكى من سحر فهو فريد ولا يكن 


أن تجعل العودة جانبيثها 
عامية. قضت على التحمس الخارجى للنموذج 
الأمريكى: ذلك أنه لم يصاحب انخفاض الملكية 


الدولة الاجتماعية. فيما عدا بربطانيا التى 
اضطرت حكوماتها للتراجع. بطريقة مقنعة. 


بطريقة مختلفة وبقَبّمٍ العمليات والنتائج 
الدولية المتناقضة تفييمًا حاذ. 


وكما اعتاد القادة الامريكيوز المحدتون 
الاعتاناد بأئه يفضل فى الحباة العامة المحلية 
ترك المواطنين لحالهم. مع تدخل محدود من 
الحكومة. فإنهم يسقطون هذه الرؤية على 
الشئون الدولية كذلك. فالعالم. كدا يرونه من 
واشنطن. سلسلة هن التحديات أو الأخطار 
المتفصلة يختلف بعضها عن بعضها الثى 
قاس طبفالآثارها على أمريكا. وبماان 
الولايات المتحدة نوة كونية؛ فإن كل شىء 
يبا يحدث فى العالم يهمها: ولكن طبيعة 
أمريكا هى معالجة كل مشكلة وحلها على 

الكل هذه الاسباب. ولان جزءا كبيرًا من 
السياسة الامريكية تحركه اعتبارات منعزلة 
عن بعضهالن تتغبر عما قريب. تصعب 
مشاركة ناى استنتاجاته المتفائلة بشان 
مستقبل ٠‏ النفوذ اللبن» الخاص بامريكا 
قالولايات المتحدة بالمعنى الحرفى للكلمة هى 
أسوااعداء نفسسها؛ فإرضاء للدوائر 
الانتخاببة. يتجاهل رؤساء أسريكا الرأى 
الخارجى فى أغلب الاحيان. كما يلقى الخطاب 
المزخرف واتخاذ المواقف الاحادية قبولاً حسئًا 
فى الداخل؛ بل وقد يخيف الاعداء فى الخارج 
كذلك (وإن كان هذا غير مؤكد). ولكن الشىء 
المؤكد هو أنه يرعب ويستعدى مجموعة ثالثة. 
تضم الكثير من أصدقاء أمريكا والمعجبين بها 
فى الخارج. 

إن الخطر الحقيقى الذى تتعرض له 
أمريكا ولم تدركه حكومة بوش بعد هو أنه 
فى مواجهة إهمال امريكا ولا مبالاتها سوف 
اشى هذه الخرافة وسوف «تصبح شرائح 
بيرة من المجتمعات الرئيسية ضد الولايات 
المتحدة والقيم الكونية الخاصة بالتجارة 
الحرة والمجتمع الحر». وسوف يعنى هذا 
انهاية «الغرب» كما فهمناه طوال نصف قرن. 
'فقد كان مجتمع المصالح والصداقة المتباذلة 
فى شمال الأطلنطى غير مسبوق ولايقدر 
بثمن: وقد يكون ضياعه كارثة للجميع. 

وما يوفر للولايات المتحدة تانيرها الدولى 
الرهيب ليس هو قدرتها التى لا مثيل لها على 
الحرب, بل هو ثقة الآخرين فى نواياها 
الحسنة. وهذا هو السيب فى أن معارضة. 
واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية لها 
أضرارها الكذيرة. فهى توحى بأن الولايات 
المتحدة لاتثق فى معاملة سائر دول العالم 
الأمريكيين معاملة نزيهة. ولكن إذا كانت 
أمريكا تبدى عدم ثقة فى الآخرين. فقد يحين 
الوقت الذى يردون فيه الكيل لها. 15 


بترتيب خاص مع: 
كامه8 أن عابم ارول ببرولة 136 
,15 اكينام 


ترجمة:أحمد محمود 


١‏ وجهاتنظر 


ققش غتراءة 


الولايات المتحدة لم تكتف 


باستخدام المفتشين فى مهمات تجسسية. بل مارست 


ضغوطاكىيقدمشزلاءء 


يرفضهاالجانب العراقى من اجل خلق 


.كل ما يحدث فى العراق الأن ويعتيره الأمريكيون 


سببا للحرب. كان يحدث قبل عسام 


عند ما كان صدام حسين أحد 


أصدقاء النفلام الأمريكى الخلساء 


سؤال إلى الناطق الرسمى للخارجية الفرنسية 


[مؤثمر صحفى . باريس 


وجهاتنظر ؟+ 


محص سد عمف أ 


88 تحت صورة الشيخ جاب رالأحمد الصباح, 
وقف الجنرال تومى فرانكس قائد القيادة 
المركزية الامريكية ليؤكد خلال مؤتمر صحافي 
عقده في الكويت قبل أيام أن نواته ‏ مستعدة. 
تتفيذ كل ما بعظب منها من مهمات». فى !: 
إلى فرار - يبدو مؤكدا - قد يتخذه الرئيس بوش 
بفضرب العراق. وموضحا أن حجم التدريبات 
التى تجريها القوات الأمريكية فى الخلبج هو 
«الأكبر على مدى ١١‏ سنة., أشار الجترال 
الأمسريكى إلى أنه سمع من امس ؤولين 
الخليجبين الذين التقاهم ثناء بالغ على خطاب 
بوش. 

على الذاحسية الأخرى من الكرة الارضية. 
ويعد ساعات استوجبنها فروق التوقيت. كان 
الناطق باسم البيت الأبيض لرى فلايشر يقف 
ميشما بربطة عنق انيقة. أمام الصحفيين 
الملولين فى البسيت الأبيضء ليعدن أن الجنرال 
أفرائكس سلم بوش خطط الحرب قبل أيام. وآن 
الرئيس طلب من وزير الدفاع دوثالد رامسفيلد 
أن يطلب خيارات (مبدعة) من نادة الجيش 
الميدائيين. 

خارج القاعة المزدحمة باكواب القهوة وعلب 
العلكة الفارغة. كانت شاشات التليفزيون 
بالبيوت الامريكية مشغولة ‏ ساعة 
بمتابعة أخبارقضية الام التى نضحها شريط 
فيديو وهى تضرب ابتتها (اربعة أعوام) داخل 


السام م 0 
رام الله مختلفا ‏ ومتوفعا ‏ الدبابات تقصف 
مقر زعيم الفلسطينيين (الذين وعدهم بوش فى 
خطابه «العراقى. بدولة) واتفجار ضخم يتلوم 
تصاعد سحابات الغبار والدخان. ومكبرات 
الصوت تتذر من بالداخل بتفجير ماتبقى من 
المبنى على من فيه. ويختلط ازيزالدبابات 
المصاصرة برثين هوائف الرؤساء والزعساء 


مكانه علم إسرائيلء. وينسى الجميع ‏ ريما ان 
أوسلو التى تم توقيع اتفاقها فى حديقة البيت 
الابيض كانت .مشروع دولة»: وكان مبنى 
المقاطعة (المجمع الرئاسى للسلطة الفلسطينية 
فى رام الله / مقر عرفات). رمز هذه الدولة / 


يوسى أوشرت قى «يديعوت أحسرونوت» 
7٠٠.4‏ :أن «الساعة الأمريكية تدق 
ببطء مقارتة بالساعة الإسرائيلية».. ويطالب 
الكاتب الإسرائيلى بانتهاز الشرصة التى قد 
الاتعوض ١«فمركزية‏ كونية كهذه تبدووضعا 
غير ...إذ إن الفوة الأمريكية هى شىء 
٠‏ مذكرا بان ا ميل اليهودى إلى العزلة 


ين يففنون 
بان التحالف مع أمريكا يمنحنا حبلاً طويلاً 
ادونما نهاية ومتسعا غير محدود من الوقت.. 
انتهى كلام أولمرت. 

الخلاف إذن داخل إسرائيل-إذا كان ثمة من 


الآن, ام ننتغلر طلقة 


انتعدد الخملط السرية.. وتتعدد التسريبات 
«المقصودة». وفى انتظار الخيارات «المبد: 
يفف جورج دبليو بوش تحت الشعار التاريخى 


. صادر الحريات المدنية وقتل الإلوف 
من مواطنيه». بعض من لائحة الاتهام الطويلة 
بحق اللسيد صدام والتققام العراقي. 


هكذا قال الر؛ 
روزنامة التاريخ؟ 
اسبتمبر 190 هاجم ثتلام بغداد 

إيران, وبعده ) واجه صعوبات فى الحرب - 
حسب ماذكرت الصحف الأمريكية ذاتها - 
استخدم الاسلحة الكيميائية قبل ن بقتل بالفاز 
فى حلبجة فى مارس 6 /14, خمسة آلاف من 
الأكراد العراقيين. قماذا فعلت واشنطن؟ هل 
أطلقت وقتها حملة لإيقاف هذا «الطاغية 
الدموى»؟ على العكس. تحكى اوراق تنك 
المرحلة كيف قام يومها نحو ستين ضابطا 
أمريكبًا بتزويد القيادة العسكرية العراقية سرًا 
ب المعلومات المفصلة حول انتشار القوات 
الإيرائية» وكيف كانوا يناقشون معهم الخطط 
القثالية. وكيف لم يعترض هؤلاء المستشارون 
على استخدام الفاز»المحفلور بدوجب اتفاقية 
جنيف.. والقصة هنا منشورة بتداصيلها فى 
انيوبورك تايمز قبل اسابيع. 

» فى 15/7 وبالتحديد فى ٠١‏ ديسمبر 
التقى دونائد رامسفيلد (وزبر الدفاع الحالى 
واكشر صقور الإدارة الأمريكية مطالبة برس 
صدام حسين) الرئيس العراقى, فى إطار مهمة. 
اخاصة» كنفه بها وفتها الرئيس رونالد ريجان. 
والموضوع ذكرّت به قبل ثيام فقط شبكة 0000© 
بعد آن عثر صحافيوها مصادفة فى أرشيفهم 
على صورالمقابلة. 

» قى عام 14/4 تحكى أوراق العسلاقة 
الامريكية العراقية كيف استائفت إدارة ريجان 
علاناتها الدبلوماسية مع بغداد بعد اتقطاعها 
منذحرب 1471 ثم سرعان ما شطبت اسم 
العراق من قائمة الدول المسائدة للإرهاب 
باعتباره +السورالواقى فى وجه الشورة 
الإسلامية». 


» فى يناير1444؛ وقلع بوش الإب. بعد ان 
تولى الرئاسة, تعميمًا ينص على: ٠أن‏ من شان 
العلاقات الطبيعية بين الولايات المتحدة 


ى الأمريكى. فماذا تقول 


العدد الخاسن والاربعون- اكتوبر 1 


٠.٠‏ رأم المسسسه 


أيم نالصيتاد 


والعراق أن تخدم مصالحنا على المدى البعيد 
وتدفع فى اتجاه الاستقرار فى الشرق الأوسط 
والخليج. 
© خلال تلك الفترة صذرت الشركات 
الامريكية إلى العراق وبموافقة. 


مجلس الشيوخ الأمريكى عام 1144 على الموقع 
الخاص ب 0001© 2066 . 

وفى حين تستهدف الحملة الأمريكية رسميًا 
أسلحة الدمار الشامل الثى تمتلكها بغداد. فإن 
خطاب الرئيس بوش الذى يقر لتلك الحملة جاه 
فضفاضا ومزدحمًا بالشروط التى قد يستحيل 
التاكد من تنفيذها. بالضبط مثل حال خطابه 
الخاص «برؤيته» للحل فى الشسرق الأوسط 
وللتذكير؛ فإن القرار 741 الصادر عن مجلس 
الامن السدوني فى ؟ ابريل ١441‏ طلب شزع 
اسلحة الدمار الشامل العراقية. ويوضح البند 
الرابع عشر منه أن هذه الإجراءات «تتدرج فى 
مسار يهدف إلى خلق منطقة منزوعة من أسلحة 
الدسار الشامل والصواريخ الحاملة لها في 
الشرق الاوساء. وللتذكير أبضنا فإن إسرائيل 
هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التي لاتخضع 
أنشعلتها النووية للنفتيش. رغم الشابت من 
كونها «الوحبدة نيضاء التى تمتلك السلاح 
النووى وليس شط إمكانات تطوير». 


ونيا سا كان اشراى فى جدوى ما أتجزه 
مفتشو الاسم المتحدة بين 1141 و1418 بفية 
التاكد من إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية. 
ففإن الشابت ‏ أولا أنهم ذهبوا إلى هناك لمهمة 
محددة: وفقا لقرارالامم المتحدة. والنابت ‏ ثانيا 
حسب أوراق المنقلمة الدولية الرسمية أن 
المفنشين على مدى تلك السنوات قاموا بجهد 
ضخم تجاه تدمير البرنامج النووى وكامل 
اترسانة الصواريخ ثقريبا إضافة إلى قسم كبير 
من الاسلحة الكبميائية. وكائت عملية نزع 
الاسلحة والانتهاء من الحصار قد وصلت تقريبًا 
إلى خواتيمها. إلاأن كل شىء انهار فجاة. وهنا 
تختلف بالطبع التحليلات والناوبلات. إلاأنه 
إلى جسائب الحديث الكثير جذا عن المراوغة 
العراقية, هناك حقائق الحصار والتجويع الثى 
الم يجادل فيها احد. وهناك من يعتقد أن 
واشنطن كان لها فى واقع الأمر أهداف أخرى. 

فى 7١‏ يوليو الماضى نشرت الفابنانشيال 
تايمز اللندنية على لسان رالف ايكيسوس. 
مسؤول عمليات النفتيش التى قامت بها الأممر 
المتحدة فى العسراق بين 1441 و1441 
الولايات المتحدة لم تكتف باستخدام المفتشين 
فى مهمات تجسسية. بل مارست ضغوطا «كى 
يقدم هؤلاء على ممارسات يرفضها الجائب 
العراقى من أجل خلق وضع يمكن أن يبسرر 
التدخل العسكرى المباشرء ويبدوآن هذاما 
حدث فى ينابر1448 عندما قررت واشنطن 
قصف العراق من دون موافقة الآمم المتحدة, 
يومها رحل المفتشون ليبقى برنامج التسلح 
العراقى من دون أى رقاية. 

هل تسعى الولايات المتحدة حقًا لعودة 
المفتشين؟ السؤال لم يتجاوزه فقط خطاب 


العدد الخامس والازبمون اكتوين ١‏ - لام 


بوش الشهير. بل تبدوالإجابة عنه قديمة؛ لمن 
يقرا.. وبراجع يومبات السئوات العشر. وحتى 
إن اختلفت لغة القراءة. وهذا سفهوم فى بوميات 
السياسة والدبلوماسية والحرب. فلا خلاف 
اليوم يعد أن أصبدت الصراحسة أو 
«البجاحة» إن شنت ‏ بدلأمن المواراة والتعابير 
الديلوداسية. لقة السياسة الأمريكية. 

الم نعد الولايات المتحدة تسعى إلى عودة 
اللفتشين. وهذا بات مفهومًا. كما لم تعد تهدف 
فقط إلى إزالة أسلحة الدمار الشامل. وذاك صار 
معلومًا. 

ماذا يريد الأمريكيون إذن؟ 


ارغم الاختلاف ‏ لا التباين ‏ يعتقد الجميع, 
أو يخشون على الآثل-آن تكون بغداد ناقطة 
انطلاق لإحداث .جراحة جيو سياسية. فى 
المنطقة كلها 
ولكل جراحة آعراض جائبية بالضرورة. 

ماكان الاختلاف فى الراى. فإن النابت 
أنه بعكس إسرائيل التى يقول غالبية جيرانها 
أنها تشكل تهديدا لهم. لايوجد جار واحد 
اللعراق يدعى أنه بحانته الحاضرة ‏ يهدده أو 
يهدد آمنه. والثابت ‏ ثانيا ‏ أن إسرائيل لاتخفى 
رغبتها أن يضرب العراق - فالحرب تظق يدها 
التلبيق خطوات وخطط موجودة فى آدراجها. 
كما توفرلها فرصة تنفيذ خطوات نات مف 


الاسريكى / الإسرائيلى عن استهداف إصلاح 
القيادة الفلسطينية.. ثم إقاسة نظام 
«ديمفراطىء فى العراق. سيعقبه كلام آخر 
كثير. 

والثابت ‏ رابعا أنه تتحكم حاليا عناصر 
مشكوك فى حيادها بقضايا الأمن الشومى 
والسياسة الخارجية الأمريكية فى مناغ تللله 
سحابات غامضة من تصورات الأصولبة 
الامريكية الممسيحية واليمين الإسرائيلى للعائم. 
هذا التصور الذى لايقسم العالم إلى قوى خير 
وشر فحسب. بل يفرد إإسرائيل مكاتة توراتية 
بين قوى الخير. 

ويا ماكان الامر فبإن الأمريكيين يراهنون - 
أولعلهم بذفون - فى ثن الكلام عن -ردود فعل 
شعبية لايمكن التحكم بهاء مبالخٌ فبه. ويذكر 
المراقبون بالتخوفات ‏ التى فلت نظرية ‏ من 
آثار ضرية أمريكية لافغانستان «المسدمة, فى 
شهر رمضان الماضى. الآمر الذى كشفت التجربة 
عن أنه لم يسفر فى محيط مليار مسلم عن أكثر 
من تطاهرات غاضبة لم يكن صعبا على الاتظمة. 
«ذات الخبرة» قمعهاء أو احتواؤها فى أحسن 
الاحوال. وفى حين نشرت «النيوزويكء بلغة 
الأرقام رسما بيانيا ببين كيف استمر الخط 
البيائى لعدد المظاهرات فى الهبوط المتسارع 


19 آلا يعرف كشيرون أن موعد افتتاح مكنبة 
الإسكندرية سبق أن تحدد وتاجل عدة مرات فى 
قلروف مختلفة. أولا. فى مراحل التنفيذ المبكرة 
عند وضع حجرالاساس ( يوثية 5/44 )١‏ وبعده 
افى اجتماع أسوان الشهير (فبراير٠ )١44‏ حين 
امكن جمع تبرعات عربية بلغت نحوا من خمسة 
وستين مليون دولار. كان مُقدرا أن يبدا التنقيذ 
فورا ليكون الافتناح فى 1140 ولكن فوجىء 
العالم بازمة وحرب الخليج فى أنغسطس 1944٠‏ 
و441١‏ كما هو معروف. وكان لأحدائها آثر 
الصدمه على العالم العربى باسرد. فاصابته يما 
يشبه حالة الشال العصبى. ولم يفق العالم 
العربى من اثر الصدمة إلافى 1444 وقررت 
مصران تلُقندم على تنفيذ المشروع العالمى 
الخاص -بإحياء مكتبة الإسكثدرية» فى 1546 
وكان منفدرا ان يستفرق اليناء نحو خمس 
سنوات. ويكون الافتتاح فى سنة .٠٠٠١‏ ولكن 
البناء استغرق أكثر مما كان مُقدراله حتى 
أكتوبر ٠٠1‏ حين تحدد أن يكون الافتتاح فى 
77 ابريل .٠ ٠٠7‏ ولكن احداث الإرهاب العدواني 
الإسرائيلى ضد الفلسطيشين بلقت حداً من 
التطرف فى العئف جعل الافتتاح مستحيلا فى 
ذلك التاريخ بسبب ظروف الاتقعال الشعبى 
الفاضب. وآخيرا تحدد ١”‏ اكتوبر ٠٠١7‏ يومًا 
مرتقبًا لهذا الافتتاح الموعود. 


لبس الغرض من هذا التقديم تذكير القارى 
بما حدث. فجميعها أحداث حاضرة فى الاذهان 
ومحفورة فى الذاكرة؛ ولكن أردث من ذلك 
ملاحفظة تكرار اصطدام موعد افتتاح المكتبة 
باحداث سياسية عالمية الأبعاد. رغم أنه قد يبدو 
أن افشتاح اى مكثبة فى بلد ما حَدْثٌ ثقافى 
محلى بالدرجة الاولى. مهما يكن عظظمٌ هذه 
المكتبة, وقد حدث فعلاافتتاح مكتبتين 
عفلبمتين خلال السئوات العشرالماضية. هما 
المكقبة الاهلية الجديدة فى باريس. والمكتبة 
البريطائية فى لندن. ولكن ببدوان مكتبة 
الإسكندرية ليست اى مكتبة! ونظرا لاتصالى 
الوثيق بهذا المشروع منذ بدايته ‏ على مدى 
ثلاثين عاما-دراسة وبحئًا وتخطيطا ولقاءات 
داخل مصر وخارجها. أدرك مدى الاهتمام 
العالمى بهذا الموضوع؛ ويكفى أن اقول إن الرئى 
المثقف العالمى شغل بتراث مدينة الإسكندرية 


الإستندرية القديم اوتتصل بمكتبتها. وعلى 
سبيل المثال: عقد مؤتمر فى ثيودلهى فى مارس 
كان من بين موضوعاته «علاقات الهند بعصر 


ودور الإسكندرية ثقافيا واقتصاديا؛ وفى مارس 
أيضا عقد بمدينة تيرينا فى البرتغال» مؤتمر 
عن «.ثفافة البحر المتوسطء جاء فيه ذكر ثقافة 
الإسكندرية العالمية. وفى مدينة الكاب يجنوبٍ 
افريفيا فى ابريل عقدت ندوة تحت عنوان 
«الإسكندرية فى مدينة الكابء؛ وفى مدينة 
لوفان فى بلجيكا فى مايوء عافد مؤتمر حول 
«قدسية النصوصء ودور مكتبة الإسكندرية 
القديمة ؛ وبجامعة كولومبيا فى مدينة نيويورك 
فى اكتوبر عقد مؤتمر تحت عنوان «الإسكندرية 
بين مصر واليونان»؛ وقى يناير ٠٠١7‏ ينعقد 
مؤتمرفى جامعة جوتبورج بالسويد حول 
«الإسكندرية ملتقى الحضارات». وفى الأعوام 
القليلة الماضية؛ انعقدت مؤتمرات مماثلة فى 


وجهات نظر ١14‏ 


الافتتساحج الكسيسر! 


سوكس تحت ]وفات 


مصط غدى العبادى 


دلفى باليونان. وتورينو بإيطاليا. ولندن 
بانجلترا. إلى جائب معارض للأثار فى باريس 
حول +مجد الإسكندرية» و«صور المومياوات» 
فى المتحف البريطانى فى لندن. و«كليوباترا 
والإسكندرية» فى كندا والولايات اللتحدة 
واليابان. 

وقد نتساءل: لماذا كل هذا الاهتمام والاحتفال 
العامى أو الإنسائى. سواء باخبار مكتبة 
الإسكندرية القديمة أوبفكرة إحيائها التى 
تبلورت فى ذلك الصرح عباقر 9 
على شاطئ الإسكندرية المُطلَ على صفحة البحر 
المتوسط؟ 


ولنتناول ولاموضوع مكتبة الإسكندرية 
القديمة وأسباب تفردها وتميزها على سواها من 
مكتبات العالم القديم بانسره. فمن المعروف أن 
الحضارات جميما اقترنت فى مدارج رقيها 
وتقدمها باشتمالها على مكتبات/ فهى عنصر 
أساسى من عناصر مكوناتها ومقوماتها 
باعتبارها مستودع المعرفة فى المجتمع ومجمع 
ترانه وعقائده واعرافه وأخبار أحداثه وسجل 


إنجازاته. هكذا كان الحال فى كثير من الدول 
الكبرى القديمة, فى مصر وبابل وآشور وسوريا 
واليونان وفارس والهند والصين وغيرها. ولقد 
أمكن العنورحديثا على كثير من بقايا مكتبات 
تلك الحضارات التى ازدهرت قبل أن تزدهر 
الإسكندرية. 

وإذا تطرنا إلى مصر على سبيل المثال. تجد 
أنيها تقليدًا شاع وهو اقتران المعرفة والبحث 
العلمى عامة بحياة المعبد وبين الكهنة. وكانت 
المكقبة جزءا نساسيا من مقومات المعابد الكبيرة. 
وقد احتفظ لنا المؤرخ القديم ديودور الصاقلى 
بوصف لمعبد الرمسيوم بالاقصر وانه اشتمل 
على «مكتبة مقدسة», يلاصقها بهو يضم تمائيل 
آلهة المصريين. ومن طريف ماحدث مع بداية 
الشف الأثرى العلمى قرب نهاية القرن التاسع 
عشرء أن كان عالم الآثار المشهور فلندرز بيترى» 
يقوم بالتنقيب فى موقع معبد الرمسيوم من 
القرن الثانى عشر ‏ ق.م. مسترشدا بماسجله 


أقدم كتابات درامية معروفة لنا من قصة إيزيس 
وأوزيريس وترجع إلى الدولة الوسطى ( أى 
حوائى ١٠٠0-7٠318-م-)‏ ومعنى ذلك أن تلك 
النصوص كان قد مضى عليها نحو من ثمانية 


قرون سابقة على بناء الرمسيوم. وهو مايقوم 
دليلا على أن مكتبات المعابد فى مصر القديمة 
كانت تقتنى وتحتفظ بكنوزها من أعمال القراث 
الوطنى على مدى أزمان طوال. وتاكيدا لهذا 
التقليد المصرى القديم. يسجل كاتب من زمن 


الأبديرى الذى يقول: ٠إنهم‏ إلى يومنا هذا - 
يحتفظون بسجلات كل من النجوم والافلاك على 
مدى طويل جدا من السنين يصعب تصديقه...٠‏ 
ونتيجة لملاحظاتهم الألكية المتصلة, أصبح 
باستطاعتهم التعرف مسبقا على وقوع الزلازل» 
والفبضانات. وتحديد بزوغ الكواكب» 
مكذاكائت العلوم والمكتبات فى مصر 
الفرعونية ؛ ويمكن ان نذكر امثلة مشابهة في 
يلاد اخرى من العالم القديم. فى العراق 
واليونان وفارس والهند. مع درجات في 
الاختلاف وتباين مجالات الاهتمام. ثم جاء 
الإسكندر المقدونى فى النصف الشائى من القرن 
الرابع ق. م. وتمكن من قيادة مجموعالمدن 
اليوئائية فى حملة كبرى ضد الإمبراطورية 
الفارسية. وكائت اليوثان فى ذلك الوقت فى 
أعقاب نهضة حضارية عملاقة فى مجالات 
متعددة, فى الادب والفلسفة والتاريخ والفنون. 
وكان الإسكندر على درجة متميزة من الإحاطة 
والمعرفة بمعالم تلك النهضة فى اليونان» 
أناصطحب معه فى حملته العالمية مجموعة 
كبيرة من العلماء فى شتى العلومء افاد من 
خبرتهم فى كل مرحلة من مراحل حملته فى 
اقارات العالم الثلاث المعروفة فى عصره؛ اوروبا 
وآسيا وافريقيا. كما كلف الإسكندر العديد من 
رفاقه العلماء والخبراء بدراسة وتسجيل 
المعلومات المتعلقة بكل بيئة جديدة من بيئات 
العالم القديم التى وصل إليها. وبذلك تضاعفت 
المعرفة الجغرائية بالأرض المعمورة ولاول مرة. 
آمكن عممل خريطة للعالم المعسروف. ولعل اهم 
نتائج حملات الإسكندر وما حرص على تسجيله 
من كشوف وبيانات ومعلومات قام بها العلماء 
المرافقون له, هو ظهور إدراك جديد للمعرفة 
العالمية, ومدى اتساعها وتعدد مظلاهرها. 


وكان من بين قادة الإسكندر المقربينء 
بطلميوس ين لاجوس رفيق صباء الذى صاحبه 
فى كل مراحل الحملة. وكان لايقل عن الإسكندر 
تعطشا للعلم والمعرفة» فاستطاع أن يستوعب 
التجرية المعرفية الجديدة فى شتى مراحل 
الحملة العالمية. وحين فوجئ العالم بوفاة 
الإسكندرالمبكرة عام 777 ق.م. وهو فى سن 
الثالثة والثلاثين, اختلف القادة على اقتسام 
اتلك المملكة المترامية الاطراف وحرص بطلميوس 
على أن ياخذ مصر لنفسه ولاسرته من بعده. 
وقرر 


خصره في 0 
.شتى المدن فى العالم باسره. وبفضل مينائها 
الجديد ومنارتها الشامخة» التى شرع فى 


فى العالم القديم. نم اراد ان يجعل منها كذلك» 
أهم مركز علمى فى العالم القديم؛ متفوقة فى 
ذلك على اثينا ذاتها. من أجل تحقيق هذه الغاية 
سلك السبيل الصحيح: وهو توفير أسباب 
البحث العلمى على اختلافهاء وتجميع العلماء 
فى شتى العلوم, وتشجيعهم على التفرغ لهذه. 
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الأبحاث. أما عن أسباب البحث العلمى ووسائله. 
فقد بداها بإنشاء أكبر مكقبة عرفها العالم القديم. 
وقد اختلفت تلك المكتبة عما سبقها اختلافا 

نوعيا؛ فقد حرص على أن يجعلها لأول مرة 
مكتبة عالمية, قامرء. كتابات جميع 
الشعوب بقدر ما هى جديرة بالاهتمام والدراسة 
الجادة». وهو تصور جديد. نسمع عنه لأول مرة 


اللقائمين عليها ما يلزمهم من المال. ا 
استطاعت إدارة المكتبة أن تجمع مجموع 

إبداعات العقل اليونانى السابقة فى الشعر 
والنثرء فى الادب والذكر والفلسفة, وكذلك تجمع 
قيرًا ضخمًا من سجلات وكتابات المصريين 
القدماء فى شتى مجالات المعرفة التى تبغ فيها 
المصريون فى المصر الفرعونى. إضافة إلى 

البابليين 


أعمال البابليين والأشوريين والفينيقيين 
والفرس والعبرائيين والهنود. وهكذا تجمع فى 
مكتبة الإسكندرية القديمة تراث الإنسانية 
العقلى وذلك لاول مرة فى تاريخ المعرفة 
الإنسائية. ومن أجل استكمال نسباب البحث 
العلمى. أضاف ا ملوك البطالمة مرصدا لدرائسة 
الفلك الذى كان يحتل مكانة منميزة. وكذلك 
مراكز لأبحاث الطب وحدائق للنبات و الحيوان 
الأغراض الدراسة والبحث. 

وفى الوقت تفسسه بسع املك البشمى 
وخلفاؤه إلى اجتذاب العلماه من شتى أرجاء 
البحر المتوسط, وانشالهم مركزاللبحث 
العلمى. وهو الذى أطلق عليه اسم الموسيون. 
ومعناه لفويا٠+معبد‏ ريات الفذون والعلوم» 
اللائى سن يسمسين عند الييونان +موسيه. 
للواحدة, و«موساى» للجمع: وعددهن تسع 
ربات حسب التصورالدينى القديم. وكلمة 
موسيون هى أصل كلمة موسيوم فى اللفات 
الاوروبية بمعنى متحف. ولكن الموسيون القديم 
الم يضم آثاراء ولكنه ضم أفضل عافول الأرض فى 
ذلك الوفت. وخير وسيلة لتمجيد الربات 
وعبادتهن هى أن يبدع العالم أو الفنان عملا 
جديداء يعتبرإضافة فنية أو علمية فى مجال 
تخصصه. فى الشعر بانواعه (الملحسة - 
التراجيديا ‏ الكوميديا). أو فى النشر بانواعه 
(التاريخ ‏ الفلسفة ‏ الرياضيات ونحوها...). 
ومن المعروف أن كلمة موسيقى مشتقة أيضا من 
الفظة «موسيهء مباشرة. 


وكان اختيار العلماء بتمرايم لمنفء يبن 
على قرار من الملك, وكان التزامهم الاول هو 
البحث العلمى, وليس التدريس. ويتمتع 
العلماء الأعضاء بحق الإقامة والمعيشة المجانية 
فى الموسيون؛ وتناول الوجبات الجماعية. 
فضلا عن المكافآت والرواتب السخية. ومن 
الطريف أن نلاحظ أن هذا النموذج السكندرى 
القديم قد ادركت قيمته وجدواه الدول الغربية 
الحديثة منذ عصر النهضة الأوروبية؛ فهناك فى 
جامعة أكسفورد كلية عريقة تسمى عان50 ال 
يتفرغ العلساء فيها من الشباب والشيوخ على 
السواء للبحث العلمى؛ وكذلك فى جامعة 
برنستون الأمريكية «معهد للدراسات العلياء 
يتفرغ فيه العلماء للبحث العلمى المجردء ومن 
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اشهراعضائه فى القرن العشرين. اينشتاين 
الذى كان عضوا به مدى الحياة. كما توجد فى 
هذه الجامعة أيضا عضويات موقوتة لفترات 
محدودة. يتسابق للفوزبها كثير من الباحثين. 
و جديربالذكرآن الدكتور عزيز سوريال عطبة 
مؤرغ العصور الوسطى المعروف ‏ والأستاذ 
السابق بجامعة الإسكندرية كان بين من فازوا 
بهذه العضوية المحدودة من المصريين. 


وسرعان ما نبغ فى الإسكندرية القديمة. 


ككرت عدالانة لتمدارانا 21ت انطلق عليه 
اثورة علمية فى مجالات متعددة ويكفى أن نذكر 


يعرف إقليدس؛ ولكن قل من يعرف أنه ولد 


وعاش بمدينة الإسكندرية حوالى ٠١‏ ق.م» 
ومن أنبغ علماء الفلك. اريستارخس من جزيرة 
ساموس فى القرن الثشالث ق.م. وهو أول من 
نادى بنظرية مركزية الشمس للكون وهو ما 
رفضه سائر علماء الفلك قديما واعتقدواان 
الارض هى المركز وأن الشمس تدور حول الأرض. 
وظظل الاعتقاد الخاطئ سائدا إلى الفرن السادس 
عش رحين نادى كوبيرنيكوس بصواب نظرية 
أريستارخس وإن الشمس هى المركز. وفى الطب 
اهيروفيلوس بالإسكندرية فى الفرن الشالث 
ق.م. ويعتبرمؤسس علم التشريح. ومن 
إنجازاته قى هذا المجال أنه قام بتشريح الجهاز 
العصبى فى الإنسان. واثبت أن العقل هو مركز 
التفكير واليس القلب كما كان يظن غيره ومنهم 
أرسطو نفسمه. كما نبغ فى الآدب آدباء أعلام مثل 
الشاعر كاليماخس, الذى نسس مدرسة جديدة 
فى الشعير. سار على نهجها شعراء آخرون في 
البحر المتوسط. واشتهر كاليماخس بوفرة 
معلوماته فى علوم كثيرة. فكلفه الملك بطلميوس 
الثانى بعمل موسوعة علمية بمحتويات مكتبة 


الإسكندرية. ويعتبرلذلك مؤسس علم المكتبات. 
ولم يصلنا شىء يذكر من أجزاء هذا العمل 
العظيم سوى إشارات نصفه فى كتابات 
المتاخرين. ولكن يبدو أن كتاب ٠‏ الفهرست ٠‏ لابن 
النديم عن المكتبة العربية فى القرن الرابع 
الهجرى كان على نسق موسوعة كاليماخس. 
وأن استخدام اسم الفهرست كان مفابلا للتسمية. 
اليونانية القديمة وهى «بيناكس. بمعني 
جداول. ويمكننا أن نضيف فى هذا المجال شاعر 
الإسكندرية ثيوكريتوس الذى يعتير مؤسس 
الشعر الرومانسى وصاحب مدرسة ادبية فى 
هذا المجال. 


هذه نماذج قديلة جدا ممن نبفواقفى 
الإسكندرية القديمة فى عصر مكتبتها العالمبة 
الشهيرة. ويمكنناان نضيف إلبهم عشرات من 
كبار العلماء والادباء وامفكرين. ولكن أردنا قط 
فى هذا المفال أن نذكر القارئ بالنجربة المتميزة 
التى سبقت إليها الإسكندرية وكيف أن تلك 
النجرية الرائدة نجحت نجاخا تذهلا وابدعت 
حركة علمية وفكرية فسذة وان تلك التجربة 
السكندرية. حذا حذوها وترسم خطاها عدد من 
الدول الملتحضرة بعد ذلك. فاقادوا وابدعوا 
وواصلوا مسيرة العلم والفكر والفن. ونهضوا 
بها نهضة عبقرية ما فتنت تفاجئنا كل يوم بما 
يفوق الخبال من كشف واختراع. 

نحن فى مصر نشاهد ذلك يحدث كل يوم. 
وترته إنينا أبصارنا مع إحساس مضاقط من 
الحسرة والآلم لما نشعر به من العجز عن مجرده 
إمكائية ملاحقة حركة العلم فى العالم حولنا. 
فقد اصبحنا فى موضع التبعية, وغيرنا فى 
موفع القيادة فى كل شىء تفريبا. هذا هو الموقف 


يسجل كاتب من زمن الإسكندر الأكبر 
إعجابه بتضوق الكهنة المصريين فى مجال دراسات 


وهو هيكاتيوس الأبديرى الذى يقول: ‏ إنهم. 


إلى يومنا هذا . يحتفظون بسجلات كل من النجوم والأفلاك 
على مدى طويل جدا من السنين يصعب تصديقه...٠‏ 
ونتيجة ملاحظاتهم الطلكيةالمتصلة. أصبح 
باستطاعتهم التعرف مسبقا على وقوع الزلازل: 
والفيضانات. وتحديد بزوغ الكواكب» 


الذى حاولنا التصدى له حين اقدمنا فى جامعة 
الإسكندرية على طرح فكرة إحياء مكتبة 
الإسكندرية القديمة. فقد أدركنا أن للوضع القائم 
امن التخلف العلمى اسبابا كثيرة معقدة. منها ما 
هوسياسي وافتصادى واجتماعى. وكان لابد. 


إذا نردنا أن نخرج من وضع التبعية العلمية. أن 
انبدا عند نقطة محورية. ننظرنا إلى تجربتنا 
الرائدة القديمة التى أخذ بها العالم الملتحضر من 
بعدنا. فراينا ان افتفار مصر إلى مكتبة عالمية 
قادرة على تلبية متطلبات البحث 


أوتقطة جوهرية منه على الأقل. ويكفى أن ننظر 
إلى تكشرالدول تحضرا. نجدها تمتلك أعظم 
المكتبات وأغناها على الممستوى العالمى مثل 
مكتبات الكونجرس والبريطانية والإهلية 
الفرنسية.. ونحوها كثير. هناك بطبيعة الحال 
مظاهر واسباب أخرى عديدة, ولكن المكتبة 


انطرح على الدولة أن تتقدم لليونسكو بفكرة 
إحياء مكتبة الإسكشدرية. وكانت المفاجاة السارة 
أن تقبلت منظمة اليونسكو الفكرة بجذية 


واهتمام: وحضر إلى الإسكندرية مدير عام 
المتقلمة فى ذلك الوقت أحمدو مختارمْبو. 
وابدى حماسا صادقا. وقال في حديئه المتدفق 
إنه يؤيد فكرة إحياء مكتبة الإسكندرية القديئة 
على انساس اننا نحاول إحباء وتجديد تجربة 


انجاحها. ودما بدل على عمق استيعابه وشذة 
إيسانه بخطورة هذا المشروع قوله أبضا إنه 

تقد أنه إذا أمكن تحفيق هذا المشروع بمستوى 
الفكرة التى أوحت به. فد يؤدى إلى تغيير 
الخريطة الثقافية فى المنطقة بأسرها. ثم جاء 
القرار الحاسم من المجلس التنفيذى لليونسكو 
فى يونية ١487‏ بالموافقة بما يشبه الإجماع 
(اجخيسي اميه 1000 سول مه 

٠‏ احدهماا 


الثقافية؛ هناك القبة السماوية زات التصميم 
الهندسى المتميز وهى قسم أصلى من التصور 


المعمارى الثرويجى اللفائز بالجائزة الاولى. 
وهو يذكرنا مباشرة بمرصد الإسكندزية 
القديم وإنجازات علمائها فى الفلك. وهناك 
أيضا معرض لنوادر المخطوطات العربية التى 
تعتبرمن ذخائرالمكقبة. وبعض اللطبوعات 
الأولى التى منها ما يرجع إلى القرن السادرس 
عشر. أى مع بدايات اختراع الطباعة الحديثة. 
ولم يمكن الحصول على نسخة أصلية من 
الكتاب المقدس الذى صدر عن مطبعة جو: 
فى ماينتز بالمانيا فى القرن الخامس عشرء 
فحرصت إدارة المكتبة على شراء مصورة 
حديثة لتلك الطبعة الأولى القيّمة. على سبيل 
الرمز إلى أول إنجاز كبير لاختراع آئة الطباعة. 
الحديثة التى أحدثت ثورة كبرى فى الثقافة 
الإنسانية. ومن بين فاعات العرض ما يضم 
مجموعة خطيّة جميلة من كتابات الراحل 
محمد إبراهيم مؤسس مدرسة تحسين 
الخطوط فى المنشية بالإسكندرية. وأول من 
كتب القرآن الكريم على صفحة. 
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سعد بن معاذ 
(الطبقة الأولى من اللأنصار) 


ابن النعمان بن اسرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل٠‏ 
ويكنى أبا عمروء وأمه كبشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن 
الأبجرء وهو خمدرة بن عوف بن الحارث ابن الخزرج وهى من 
المبابعات . وكان لسعد بن معاذ من الولد عمرو وعيد الله 
وأمهما هند بنت سماك بن عتيك بن امرئ الفيس بن زيد بن 
عبد الأشهل. وهى من المبايعات: خلف عليها سعد يعد أخيه 
أوس بن معاذ. 

أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن 
أبى حبيبة عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: كان إسلام 
سعد بن معاذ وأسيد بن احضير على يد مصعب بن عمير 
العبدرى» وكان مصعب قدم المديئة قبل السبعين أصحاب 
العقبة الآخرة يدعو الثاس إلى الإسلام ويقرتهم القرآن بأمر 
رسول الله كم : فلما أسلم سعد بن معاذ لم يبق فى بتى 
عبد الأشهل أحد إلا أسلم يومئذ فكانت دار بنى عبد الأشهل 
أول دار من الأنصار أسلموا جميعًا 

فال: أخبرئا محمد بن عمر قال: حدثتى عبد الله بن جعفر 
عن مسعد بن إبراهيم وعن ابن أبى عون قالا: آخى رسول 
الله د بين سعد بن معاذ وسعد بن أبى وقاص . قال وأما 
محمد بن إسحاق فقال: آخى رسول الله فم بين سعد بن 
معاذ وأبى عبيدة بن اراح فالله أعلم أى ذلك كان. 

بن دكين قال: أخيرنا إسماعيل بن 

أبو المدوكل أت نبى الله يليم ذكر 
الحُمّى فقال: من كانت به فهى حظه من النار. فسألها سعد بن 
| . معاذ ربه فلزمته فلم تغارقه حتى فارق الدنيا . 


مخصصة لمجموعة المهندس الدكتور محمد 
اعموض من الخرائط والمصورات التاريخية 
خدينة الإسكدرية ابتداء من القرن الخامس 
اعشر. وتعتبر بحق مجموعة فريدة فى العالم. 

ولعل من أقيم ماتشتمل عليه مكتبة 
الإسكندرية الآن. قاعة كبرى لمتحف الآثار الذى 
.تقدم به المجلس الأعلى للآثار. وقد تطورت قكرة. 
هذا المتحف من الإتفاق منذ عمل المشروع 
الهندسى على أن عرض عند المدخل ما يعظر 
عليه من آثار فى موقع البناء. وما تم اكتشاف 
أرضيات الفسيفساء الجميلة ( واحدة تعثل 
كلبا اكتسب شهرة عالمية لدقة صناعته وجمال 
آلوانه. ويقال إنه عندما عرضت هذه القطعة فى 
معرض ٠‏ كليوباترا والإسكندرية » فى شيكاغو. 
والفسيفساء الثانية بقى نصفها فقط. والجزء 
الموجود مصوربه أجزاء من مصارعين 
ملتحمين أحدهدا بقى جسمه الابيض والآخر 
بقى رفسه الاسود. ولاايخفى ما يمئله هذان 
المصارعان من رمز ). هذا إلى جائب اعمال فنية. 
أخرى امكن الحفاظ عليها. ولذلك ثم الاتفاق 
بين الدكتور جاب الله على جاب الله. الأمين 
العام السابق للآثار والدكثور محسن زهران 
مدير مشروع المكتبة آنذاك. على أن تخصص 
اقساعة كبرى للآثار تمثل تراث الإسكندرية 
ومصر. وقد أمكن تجميع مجموعة رائعة من 
الآثار المصرية القديمة من مخازن عدد من 
المتاحف والمواقع الآثرية فى انحاء مصر. كما 
شملت احدث الاكتشافات الأثرية فى فاع البحر 
آمام ساحل الإسكشدرية وابى قير من اجملها 
على الإطلاق تمشال الإنههة إيزيس كلشف عنه 
عام ٠٠٠١‏ أمام ساحل أبى قيرء وهو تمثال من 
البازلت الاسود. أبدع فيه الفنان المصرى فى 
-تصوير الجسم البض الذى يكاد ينبض حبوية 
وانوثة وجمالا. وما من شك أن وجود متحف 
الأثار منح المكتبة بُعدائقافيا ومعرفياء 
ويضفى عليها عراقة وقيمة تتكامل مع مجموعة 
المخطوطات العربية الأصلية والمطبوعات 
الأولى. 


وآخيراء ونظرا لآن جامعة الإسكندرية 
كانت فد تنازلت عن سبنى مركز المؤتمرات 
الكبير ليكون جزءا من منظلومة مؤسسات 
المكتبة وفى خدمة أغراضها وأنشطنهاء نشات 
ضمن تنظيمات المكتبة إدارة للنشاط الثقافى 
والفنى. وقد أبدت إدارة المكتبة برئاسة الدكتور 


ومعارض جيولوجبة وعلدية (تتُصو رتشا 
الكان اقحياء يصون ترائى لأعمال 


يقبين من هذا العرض السابق أن مكتبة 
الإسكشدرية الجديدة تكوين مركب متعدد 


الانشطة فى عدة اتجاهات, قلما اجتمعت فى 
مكنبة أخرى. ورغم هذه الشروة فى العروض 
والانشطة والمناسبات ذات الطابع النقافى 
الرفيع. يظل هناك سؤال محورى يشغل الرأى 
العام الجاد. وهو يتعلق بالهدف الاساسى من 
افكرة إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة, الذى 
اقتنع به وتبناه اليونسكوء. وتحمست له 
الإنسانية جمعاء. لقد جاء فى المشروع الاصلى 
الذى تقدمت به مصر واقسره اليونسكو أن 
يننشا فى الإسكندرية مركز للبحث العلمى 
باعلى مستوياته العالمية المعاصرة؛ لعله بذلك 
يجدد ذكرى ماقام به مركز البحث العلمىي 
(الموسيون) فى الإسكندرية القديمة. ولهل هذا 
هو التحدى الحقيقى أمام إدارة المكتبة. وهو 
أن تتوفر جميع إمكانيات البحث العلمى الرفيع 
بالمستويات العالمية. إن النشاط الثقافى الراقى 
امرمرغوب فيه ويلزم توفيره لجمهورنا 
اللتعطش للتقافة, ولكن إقامة القدرة على خلق 
بيئة علمية قادرة على تحريك الحركة العقلية 
والعلمية من المستوى المتدنى الذى هبدلنا إليه, 
الهى عملية بالفة المشقة. وهى تتجاوز بكثير 
القدرة على تحقيق البناء وتوفير مرافق النشاط 
الثقافى. إنها بحاجة إلى تضافر عقول اعدت 
إعدادا علميا رفيعا تستشرف آفاق المعرفة 
وتدرك مكامن وحسركة العلوم المعساصسرة, 
وتعرف سبل ممارستها وامتلاك ناصيتها. وهذا 
قد لايتحقق إلا:|مكانيات مالية كبرى وقدرات 
بشرية مدركة واعية وقادرة على البذل والعطاء 
العقلى المتصل. ومثل ذلك لايؤتى تصاره إلا 
بالعمل الهادئ المتصل البعيد عن بريق 
الأضواء. وهو أمر يصعب علينا ممارسته حسب 
ما نشاهده حادثا كل بوم. 

كثيرا ما نردد عبارة شائعة؛ وهى أن العلم 
والمعرفة قوة. ولكننا لاندرك إدراكا واضحا أن 
العام ولنعصرفة قوة فى يدمن يصتع العلم 
ويحرك المعرفة فى العالم وليس فى يد من 
يتلقى ذلك العلم أويردد عبارات تلك المعرفة. 
ونحن فى الوقت الراهن تغلب علينا حالة ذلك 
المتنقى للعلم الذى يصنعه غَمَيِرّنا أومن يردد 
أنماط المعرفة المستوردة. فهل تستطيع تجرية 
مكتبة الإسكندرية الجديدة أن تكون راس 
الحربة التى تشق طريقا نحو مستقبل أكشر 
اتفاؤلا. وتنقدنا من وضع التبعية الذى نعائيه, 
النتحول إلى وضع المشاركة والمساهمة 
الإيجابية فى حركة العلم والمعرفة العالمية؟ إن 
كشيرين عنايتطلعون إلى سابهد الافتتاح 
|بنجاح وأمان إن شاء الله. لعل إدارة المكتبة- 
بدعم كامل من الدولة والمجتمع ‏ تتمكن من 
التفرغ لمواجهة التحدى القاسى الذى عليها أن 
تواجهه. وان تحقق الآمال المعقودة على مكتبة 
الإسكندرية, لتقوم فى عالم اليوم بدور ممائل 
اللدور الذى قامت به الإسكندرية القديمة فى 
عالم الأمس. وربما تتحقق نبوهة أحمدو مختار 
مُبوء بأن هذا المشروع إذا أمكن تحقيقه 
بمستوى الفكرة التى أوْحت به. فقد تتُحدث 
تغبيرا فى الخريطة الذقافية فى المنطقة 
ياسرها. 8 
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1 1 يتمتع خمس سكان العالم فقط بمنافع 
الحياة فى «العالم المتقدم». ولاتزال الفجوة 
.بين الاغنياء والفقراء تزداد اتساعاء الأمر /! 
يْعَرْض الاستقرار للخطر. وطبكًا لبيانات 
البنك الدولى فإن من : 
موجودين على الارض يعيش 4.8 مليار قى 
الدول النامية, منهم " مليارات بدخل يومى 
ايقل عن دولارين. و ١,‏ مئيار باقل من دولار 
يوميًاء وهوما يحدد مستوى الققر 
المطلق. كما ان ١.6‏ مليار شخص لاتصلهم 
المياه النظيفة. 

ورغم ملسوح العولمة فى المقام الأول إلى 
مساعدة الدول فى الازدهار والتقدم؛ ققد 
صلت بحيث تناسب تلك الشريحة من سكان 
العالم القادرة على استغلال الموارد الطبيعية 
والاسواق. وقد بلغ نصيب الفرد من إجمالى 
النائج القومى ‏ وهو إجمائى ناتج السلع 
والخدمات الاقتصادية التى تنتج داخل بلد ما 
قياسًا بالقيمة النقدية 70 آلف دولار فى 
بعض الدول الغربية مقابل حوالى الف دولار 
فى كثير من الدول النامية. وما يقل عن ذلك 
كثيرًا فى الدول المتخلفة. فعلى سبيل المثال. 
وطبقًا لإحصائيات الام المتحدة؛ فإن نصيب 
الفرد فى انجولا 514 دولارًا. والصين الالا 
دولارًا. وكوربا الشمالية 4١‏ دولارًاء وكوريا 
الجنوبية 5401 دولارًا. والولايات المتحدة 
5١ ٠‏ دولارًا. واليمن 504 دولارًا. وسوف 
يؤدى هذا الموقف إلى تفاقم عدم الاستقرار 
العالمى مالم يمشعه أحد. 


حواجز التقدم 


تواجه الدول النامية أربعة حواجز تحول 
دون بلوغها وضع العالم المتقدم. فمعدلات 
الأمية المرتفعة فى دول كثيرة تعكس فشل 
الانظمة التعليمية وترتبط بزيادة مفزعة فى 
معدلات البطلالة. الأمر الثاني هو أن الاستفادة 
المحدودة من الموارد البشرية ‏ وهو ما يعود 
بصورة كبيرة إلى الهيهنة التراتبية 
والاسبقية القوية. ومركزية السلطة ‏ تقمع 
الفكر الجماعى وتكبت القدرات الإنسانية. 
والثالث هو ان تداخل قواتين الدولة مع 
المعتقيات الدينية يحدث الاضطراب 
والفوضى. من خلال إساءة استخدام رسالة. 
الدين الأساسية بتان مكونات الحياة 
الأخلانية والإنسانية. اما الرابع أنهو وجود 
رؤية مفككة للعلم والتكنولوجيا. 

وليس عدم وجود قاعدة صلبة من العلوم 
والتكنولوجيا ناتجًا فى كل الأحوال عن قلة 
راس امال أو الموارد البشرية. بل إنه ينبع فى 
بعض الاحيان من عدم تقدير الدورالمهم الذى 
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استخدام برامج المساعدات 
من أجل مساعدة أنظمة حاكمة 
أنه من مصلحة العالم المتقدم أن يساعد 
سكان الدول النامييةكافة 


يقوم به العلم والتكنولوجيا فى التنسية. ومن 
طرق البحث المفككة الخاصة بإنشاء مثل هذه 
القاعدة. وعدم وجود سياسة متكاملة تتناول 
الحاجات القومية والموارد البشربة 
والرأسمالية. وتعتبر بعض الدول التقدم 
العلمى قرفاء فى ظل وجود مشاكل اخرى أكثر 
إلحاهًا. وتعتقد دول أخرى أن الاساس يمكن 
بناؤه عن طريق التكنولوجيا الآنيية من الدول 
المتقدمة. وهذه المعتفدات تترجم إلى تقدم 
ضعيف. أو معتدل على أكثر تقدير. يقوم على 
جهود الافراد وليس ما تقوم به رق العمل 
المؤسسية. 

وتشيرهذه القضايا إلى ثلاثة مكونات 
اساءسية من مكونات التقدم. المكون الأول هو 
بناء الموارد البشرية عن طريق محو الأمية. 
وضمان مشاركة المراة الإيجابية فى المجتمع. 
وإصلاح التعليم. والمكون الثاثى هو إعادة 
النظر فى الدسائير الوطنية بما يسمح بحرية 
الفكر والحد من البيروقراطية وإيجاد نظام 
اللقيم وخلق نام قانونى موثوق به وقابل 
اريك اها لنكزن الذالة امو يلعلط 


ولس ساعد ة ععديةاستسااني 


الاسواق الصناعية والتجارية فى الباد ثم 
العالم كله فى النهاية. ولابد أن يسير هذا 
جنبًا إلى جنب مع خطة للتعليم العام 
بمدارس الدولة وجامعاتها. وبمثل هذه الرؤية 
اسوف تظهر الشقافة العلمية التى تعزز قدرة 


البلاد على متابعة المشاكل المعقدة ومناقشتها 
بطريقة عقلانية وجماعية. ويصبح التفكير 
العلمى ضروريًا لنسبج المجتمع. 

ويشعر كثيرون بان الثقافة العلمية 
قاصرة على الدول المتقدمة وحدها. بل إن 
البعض يؤمن بنظرية المؤامرة, وهى أن الدول 
المتقدمة لن تساعد الدول الناسية كى تسيطر 
هى على تدفق المعرفة. وأنا لاأقسرهذه 
النطريات. فالامثله الحديثة التى ضربتها 
الصين والهند وغيرها بنجاحها فى السوق 
العالمية ناتجة عن أنقلمتها التعليمية المطورة 
والمهارات التكنولوجية فى قطاعات بعينها. 
واللطلوب لتحفيق النجاح فى إيجاد ثقافة 
علمية هو قبول المسئولية فى التعاون بين 
الدول النامية والدول المتقدمة. 


والدول النامية بحاجة إلى مراكز لمتفوق. 
اليس فقط للابحاث والتنمية, بل كذلك لتدريب 
الخبراء فى التكنولوجيات المتقدمة. وبذلك 
نحد من نزيف العقول الذى يعانى منه الكثير 
من تلك الدول. ومن المهم الاتكون تلك المراكز 
مجرد ممارسات للعلاقات العامة؛ إذ ينيغى أن 
تكون قاصرة على بضع مناطق كى تحوز 
الثقة والاعتراف. 

ولتحقيق هذه الغاية. لابد أن تُدّعم الموارد 
الوطنية البحث والتئمية بطريقة اتتقائية. 
باتباع المعايير الراسخة القائمة على القيمة 


والتميز. ولإرشاد السياسة الوطنية. ينبفى 
على الحكومة فى أعلى سستوياتها إنشاء 
مجلس إشراف خاص بالعلم والتكنولوجيا 
يتكون من الخبراء الوطنيين والدوليسين. 
وبدون الانتزام الجاد بهذه المبسادئ. سي 
التقدم محدودا. 


لاس التجاج 


حققت بعض الدول النامية تقدمًا يحفلى 
بالإعجاب فى تلك المجالات؛ ويعكس ذلك ما 
حدث من تقدم فى الهند وكوريا الجنوبية 
ونابوان. وفى مصرتشارك جامعة العلوم 
والتكنولوجيا فى تجربة تنفذ على سساحة 
٠‏ فدان مقدمة من الحكومة على أطراف 
القاهرة. وتنتظر الجامعة إقرار قائون جديد 
يجعلها منة غير حكومية لاتستهدف 
الريح 

ولكن مسئولية الدول المتقدمة كذلك هى 
التركيز على برامج المساعدات. وعادة ما توزع 
حزمة المساعدات بين الكثير من المشروعات. 
ويؤدى عدم وجود متابعة إلى تنائر الموارد 
وفى بعض الحالات الفساد. ولذلك لات 
المساعدات إلى تحقيق نجاح كبير. ويمكن 
بلوغ مركزالاهتمام الحقيقى عن طريق إنشاء 
مااسسيهاءالمساعدات التى توجهها 
الشراكة». حيث يوجه جزء كبيسر من 
الممساعدات إلى معايير الاستفادة من التفوق 
الموضوعة فى الدول المتقدمة. 

ولايد أن يكون هناك كذلك تقليل إلى أدنى 
حد للسياسة فى المساعدات. فاستخدام برامج 
المساعدات من أجل مساعدة انظمة حاكمة 
بعينيا خطا كبير. حبث اللهر التاريخ انه من 
مصلحة العالم المتقدم إلى حد كبير أن يساعد 
سكان الدول النامية كافة. وينبفى أن يكون 
ابرنامج المساعدات مثاليًا فى مهمته ومعيئا 
للاستثمار فى التنمية المستقبلية. ويمكن 
اللدول المتقدمة إما أن تمئح المال كنوع من 
الإحسان.اوان تصبح شريكة. حيث توفر 
الخبرة وخطة المتابعة. 
رتعترف بعض الدول المتقدمة باهمية 
الشراكة. وخاصة مع جاراتها. وتشمل أمثلة 
ذلك الولايات المتحدة والمكسيك. وغرب أوروبا 
وشرق أوروبا. ويمكن تحقيق النجاح الحقيقى 
بشسرط أن يكون هناك التسزام بخلص 
بالشراكة. وهذا فى مصلحة كل من الدول 
الختقدمة والدول النامية إلى أكبر حد من أجل 
5 وامسلمي كىن مادم من الإمسائيلة 


3 اروق و 2 ل ةا كائت الرومانتيكية كحالة من حالات 


وجهات نظر 7/1 


التفاعل النفسى المفعم بالتجلبات الغائرة فى 
الأعساق والصادرة عن دمج حسى شديد 
الخصوصية تجاه رمز فى الحياة يتعلق به 
الإئسان ويبذل فيه من تفاعل ذاته. ما من 
شانه تعديل الكيمياء الداخلية التى تتحكم فى 
إفرازات غدده بما يرديه رهيئة تجاه هذا الرمز 
سواء كان عاطفة نو إسقاطًا فنيًا أوإبداعيًا. 
وكانت هذه الحالة تعد سببًا جوهريًا فى 
إبداع القضان لآماد بعيدة من الزمن. وهى التى 
تتحكم فى مدى صدقه وصدق قنه بل أنيضًا فى 
استمراره. 

وتطورت الرومانتيكية بتطور العصر. 
حتى أن العلم أدلى بدلوه وفرض على الفتون 
اشكالاً اخرى من التجليات ومن نزوع الفكر. 
وافرزت الفلسفة وعلم الجمال نظريات لم تكن 
تطرا على بال وانتهى القرن العشرون بذهاب 
الفن إلى ابعاد مغرطة فى التبدل والتحول 
ختى أصبح العمل الفنى مخاطرات تنتهى 


بانتهاء العرض وذغب الفنان إلى استخدام 
من الخامات والمخلفات الآدمية المقززة ما يدعو 
إلى الفثيان بفرض فرض الصدمة على 
المتلقى, حتى إننا لانستطيع المكوث للحظات 
بعروض بومبيدوسنتر بباريس من شدة 
الروائج الكريهة لبعض العروض الفنية 
المتوافدة. 

وافرزت هذه الرومائتيكية مدارس فنية فى 
نهابة القرن الناسع عشر وبداية الشرن 
العشرين كالوحشية وا ميتافيزيقية والدادية 
والسبربالية. 


م 


وظلت هذه المدارس والاتجاهات تتحكم 
فى منافذ الفكر الفنى حتى الاربعينيات وحتى 
ذهاب سلقادور دالى ذاته فى نها. 
وقد اظهرت هذه الاتجاهات مدى اغتراب 


الفنان وعزلته عن المجتمع ورفضه والثورة 
عليه بغرض إعادة بنائه بالشكل المثالى الذى 
يحسه الفنان ويشفى تطلعاته نحو رؤية 
أفضل للواقع المثالى 

وما كانت المثالية فى حد ذاتها قادرة على 
إحلال الفكر الأفضل والمدينة الفاضلة بل كان 
الإصرار عليها إصرارًا رومانتيكيًا. ذهب 
بالفنان إلى عزلة قصية عن العسالم أدت 
ببعض منهم إلى قتل الذات أوالانتحار؛ وكنا 
نرقب نموذجًا كالفنان الأديب «جان كوكتو»ء 
يلقى بنفسه من نافذة قطار مسرع يستقله 
لمجرد إعجابه الشديد بمنظر فى الطبيعة ظهر 
فجاة أمامه بغرض التملى به والعيش فيه 
والتمتع بجزنياته: 

إثناائعد الآن امام فكريشابه فكر 
العوالم الفضائية الخارجة عن حدود 
الارض؛ حتى أن الدغة الفكرية قد تشيرت 
تفغير إنزيمات العقل البشرى وايونات 
الاجهزة الإلكتروئية. 
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وقد القت العولمة بظلاتها على العالم الذى 
مازال ملينًا بالقبليات والعصبيات التى 
تندرج تحتها الشخصية القومية. 
والخصوصية فى مقابل الإلحاح الجارقف 
على إذابة الإنسان ليلتصكق فى كسل واحد 
يسكن تحريكه بالتحكم عن بُعد. ويصبح هذا 
الكل مصدرا قويًا للاستهلاك السلعى 
الذى بخلف نفايات خليقة بان تجعل هذا 
العالم بؤرة فائقة للتلوث والموت 


و 


يكذ 

وقد رفض النموذج الحالى للقنان 
اليوم الشكل الرومانتيكى المعهود لفنان 
القرن التتاسع عشر ذلك الثموذج 
التلقزيوتى المحسل بفكرة إهماله لمظهره 
مكتفيًابما يعتمل بداخله من تحليق فى 


العدد الخامس والاربعون. اكتوير ١5‏ ٠م‏ 


التجليات إمعانًا فى أن المظهر لا يتكافا مع 
الجوهر حتى اضحى جسدًا لمظهر مهذهل يشير 
اكثيرًا من السخرية ويعد نموذجًا تلفزيوئيًا 
اللكوميد يا 

أما فنان اليوم الذى يتمتع برؤية حديثة 
فى الرومانتيكية التكنوفوقية التى تصدر من 
إشعاعات المونيتور والبرمجة؛ حتى أصبحت 
تجربة العروض الفنية وعروض الصالونات 
والمتاحف ضربًا من الهزل. بل صب هذا الفنان 
جام خياله فى أروقة البرمجة والحفظ والداتا 
وعالم القدرة الفائقة من الخيال الافتراضى. 
إذن فهذه الرومانتيكية المشذبة والمصاحبة 
اللروف هذا العائم الحديث الجارف. كان لها 
وقع الصفع على وجوه المحافظين 
والمتململين الذين يعنون توقف عجلة الزمن 
بل جرت هذه الثورة الفكرية التكنولوجية كل 
التاريخ لقلب صفحته إلى عالم جديد. فلا غرو 
فى أن تتفوق تلك المتغيرات المتلاحقة فى 
السنوات العشر الأخيرة من القرن الماضى 


المجتمع بل أصبح هناك ما يدعى بامراض 
الكومبيوتر. فالجالس عليه أصيح له 
شكل خاص من انحناءة الظهر, واختلفت 
لقته عن لفة المجتمع وذابت خيالاته 
واتحدت مع شكل الشبكة الإلكترونية 
والترموستات الكهربية. وأصبح مجتمعه 
أعضاء اندية الكومبيوتر ولفثهلفقة 
الرسائل والشفرات. حتى رفباته 
وعواطفه قد يبحث عنها فى «الويب سايت ٠‏ 
بل قد أثيرت فى هذا المضمار تساؤلات 


عن 
9 وجهاتنظر 


الرومانتيكية 


فى زمن صناعة الفنتان 


5:١ وجهاتنظر‎ 


نموذج من فن +البروجكت الرسم على الجزر 


طريفة عما يكون مكان الفنء اهو فى الدماغ ام 
فى إخدصى القدم وأخذوا لابتحدثون عن القلب 
لالحا 

فاى فن يمكن ان يُمَارس من نوع هذا 
الإنسان المبرمج بل إن الخبال العلمى وهواحد 
نماذج إبداع فنان البوم يستقى أعماله من 
واقع آخر لايشبه واقعنا من قريب أوبعيد, 
وهذا يختلف عن السيريالية التى أخذت نفس 
واقعنا وحطمته وأعادت بناءه من جزئياته 
السابقة التطرح مقترحًا جديدًا لعالمنا القديم, 
بل إنثا نقف مشدوهين أمام الإعمال الفنية 
المعروضة فى بينالى فينسيا ٠٠١1‏ التى 
حطمت حتى تعاليم الدادية ورائدها 
وفيلسوفها ء مارسيل دوشامبء التى كانت 
تعد فلسفة طرد افكار القرن الناسع عشر 
وانعكاسا لفلسفة العلم وكراهية الحروب. إن 
اعمال قينسيا ٠٠١١‏ هى تتويج للفة 
الكومبيوتر. وعلامات الغد الموحش والمقرق 
فى الهوس والتبدل والشطط 


4ن 

وهنا ياتى الإبذان ببطلان اضرحة الفن 
والتى تدعى المشاحف فكل الأعمال المعاصرة 
فى المعارض الدولية هى أعمال مركبة لو 
حركية آوأعمال الكومبيوتر وتنتهى هذه 
الاعمال بانتهاء العرض. أى أنه لاتوجد 
فرصة لإضافة مثل هذه الأعمال لتكون 
نموذجًا يوضع باالتحف للتعريف به قى 


المستقبل. بل أصبح المتحف فكرة معرضة 
اللبطلان بعد ان سحبت الحكومات الدعم 
المادى له وتعرض لظروف الخصخصة التى 
بحلت عن الوسائل التى توفر عائدًا من هذه 
المتاحف فقامت باعمال الاستنساخ وطبع 
اللوحات على ال.تى شيرت» وعلى اغطية 
الراس والاكتاف. ومجالاً للوقود السياحية 
كسلع ثقافية. 

وبالرغم من هذا فالراغب فى زيارة أى 


الوحة من خامة|/ 


منحف فى القالم عليه ببساطة أن يفنح 
الكومبيوتر ولايكلف نفسه عناء السفر 
ويبحث فى الإنترنت. 

بل لقد ذهبت الثقافة الجديدة التى يتحكم 
فيها التوازن الاقتصادى فى العالم إلى 'بعد 
غير متوقع. حيث أصبحت الثقافة سلعة 
جيدة لموضوع غمسيل الاموال فاضحت دور 
العسرض فى أوروبا وأمريكا تدار وتمول من 
بارونات المخدرات فى أمريكا اللاثينية 


اللفنان فاروق وهية 


العدد الخامس والاريعونلكتوير 6< - م 


وأصبح هناك جاليرى مارلبورو. وجاليرى 
يليب مورس. 

وظهرت أشكال من الفنون لم تكن فى أى 
عصر تمر من مصفاة القيمة الفنية ولاأن يكتب 
لها الفلهور باى شكل من الاشكال. ولكن هذه 
هى لفة العصر ومنافذه التى تنقى نظلانها 
على كل شىء حتى على الثقافة بل نذهب اكثر 
من ذلك إلى اعتبار نسبية القبمة وتغيرها بعد 
أن كانت ثابتة ومحل القياس ولاتخضع إلى 
بطلان. وذلك مرده إلى سرعة المتفيرات 
المعاصرة وسرعة وسائل الاتصال وتعقيدها 
وتقدمها. فلك أن تتخيل معى. ما يمكن أن 
تصل إليه الهندسة الحيوية فى تكنيف 
الكائنات وتحويلها وإخضاعها إلى تحكم 
الجينات والنبضات الكهربائية. فقريبًا سوف 
تتحول انت إلى نبضة كهربائيه يمكن إرسائها 
من هنا عن طريق جهاز إرسال لتصل إلى 
المكان الآخر الذى ترغب فيه ولايكلفك هذا 
عناء السقر المعتاد. قهل يمكن أن أى 
أحلام او تجليات, يمكن ان تنتابك وانت فى 
الطريق» إن هذا الأمريحتاج إلى عمق لا 
انستطيع تخيله الآن ولكنه قادم قريبًا لا 
محالة,. 


يمكن أن يحصل بصمتكء فانت مدعو الآن لان 
العدد الخامس والازيعون. لكتوير ٠ ١‏ ”م 


ندخل كبسولة التحول وتخضع لتحليل كل 
خلاياك وخلابا مخك وأحاسيسك وتفاعلاتك 
كعينات للبرمجة ييكن يعدهاإعداد 
برنئامج كامل للإبداع تفلهر فيه بالدرجة 
الأولى حقيقة مهمة هى الاستفناء عنك. 
فيتحول الفن والإبداع إلى صناعة برمجية 
تنتج سلعًا تناسب عاما جديدا آتياً. وليبق 
أشر الإنسان فى الاثير لعله ياتى نايا 
يعد آلاف السئين ليذكرنا بآلام فسرتر. 
والرومائسية الموجهة. ولذة الإنسانية 
والتجلى والحلم. 

وهنا نستطيع أن نتوقف أمام لفظة 
الجمال التى لم يعد لها دور بارز فى النظريات 
الجمالية. والتى من شانها أن توجه كدور 
رئيسى ما يعتمل فى فكر الحركات والاتجاهات 
الفنية المعاصرة. فقد حلت محل اللفظ فى 
معناه العام الشامل عيارة ٠القشيمة‏ 
الاستاقيقية» ومن الفسرورى توضيح اللفظ. 
على أوضح نحو ممكن. حيث يحتوى المعنى 
فيه على شانين. الجمال والقبح فى آن ولحد. 
فيرى الفنان المعاصر أن بعض الموضوعات 
القبيحة ذات قيمة استاتيقية. وأن بعض 
الأشياء ليست جميلة بامعنى المالوف ولكنها 
طريفة وتجذب الانتياه. فليس كل ما هوجميل 


ومن الخطا رصد فكرة تقييم القبح من 
الناحية الاستاتيقية فى العصر الحالى فقط. 
.ولكن علينا أن نمعن فيما قال أرسطوسلفا. إن 
القبح أساس للكوميدياء وقد كان المصور 


هيرونيموس بوش +18١5/1١121يصور‏ 
العنصر الشيطائى وجو المقابر والموت فى 
اعماله التى كانت نقدية بصورة واضحة. نقد 
فيها الفكر الدينى والسلوك الدئيوى 

وإن كانت الرومائتيكية قد ظلت شرط 
الإبداع وشرط الفن لآماد بعيدة. فقد كانت 
شرط استقبال هذا الفن كذربعة تلير المتلقى 
وتفوده ناحبة العمل الفنى اتقياذا يثير فيه 
نمرائز الإعجاب بالتجلى والإمام به والاتحاد 
معه والتمايل به عجبًا. 


وتحكمت هذه الحالة الوجدائية قى تحديد 
شكل الفن الصادر من جرائها. ذلك الفن الذى 
أظهر الجعبة الداخلية للفئان ومدى تائره 
بالطبيعة والتفاعل معها. وكانت الام 
التحليات. وتجليات الوجد القنى شديدة 
القصوصية. وصارخة فى ردود أنعلها حتى 
أنها فى بعض الأحيان اضحت شبيهة بحالات 
العصاب المؤقت. 

وظلت الرومانتيكية ولعصور ليست قليلة 
شرط الإبداع ومنطلقه وإن تطور الفكر مئذ 
«آلام فرتر» وحتى الميتافيزيقيات المعروفة, 
إلى الفلسفة الوجودية وفكر سارتر وكولن 
ولسن والبير كامى وسيريالية دالى وشطحات 
جان كوكتو ومسرح العبث والعاب صمويل 
بيكيت. كانت كلها تجليات فنان مثقف قد عبر 
الطريق الوعر بينه وبين ذاته وغمره بوجد 


الوصل الناقب. حتى ذهب إلى عالم خاص 
يمتلكه هو ولايمتلكه الآخرون وأصبح رسولاً 
يريد أن يوقفد البشرية وليس أدل على هذا إلا 
اتلك الماتورة التى ثلاها أبولوشيرء حين قال: 
«نحن الطالبين فى كل مكان غمار الآفق. لسنا 
باعداء لكم. ريد أن ثمتحكم كل الرحساب 
الغريبة. حين يزدهر السر الخفى؛ ويبيح 
نفسسه لمن آراد اجستناءه هناك أوقسدت نار 
ألوان لم تبسصرها عسين, 
واومات خيالات شفافة تريد أن تتجسد. 
فرحمة بالهائمين أبدًا على مشارف اللانهائية 
والمستقيلء. 

وقبل ان تصبح الرومائتيكية مذهبًا فكريًا. 
فقد كانت منذ البدابة مى طبيهة التفاعل 
الإنسائى حيث يتلازم ومبدا الفناء فى 
العاطفة. مبدا القناء فى الهدف فيعم الإخلاص 
والصدق مجمل السلوك, ويصبح سبيلاً إلى 
الحق فيه. ولعل محاولات تعميق الفكر 
الرومانتيكى فى ادب كل من؛ «كولن ولسن. 
و«كامى» وءجان بول سارترء كانت محاولات 
مينافيزيقية رافضة للواقع وشديدة 
الخصوصية. وحافرًا كبيرًا لتقل الشباء 
الذورة على المجتمع وإلى موسيقى «البيتلزة 


اجسديدة. وشرا 


والتمهيد لفنون واتجاهات أظهرت إفلاسها 


السريع أمام المتغيرات التكنولوجية سريعة 
الوقع والمتلاحقة التغيير والتى شعلت فعل 
السحر الجارف فى العقل البشرى 88 


4١‏ وجهاتنظر 


سجاد ماك لكل الأغراض.. لكل الأجيال 
قطيع موكيت 
دواسات حجهام 
سجاد أطمال 


مشايا 


مراكز البيع: 


مصر الجديدة؛ 17 ش محمد المهدى. تبيل الوقاد أرض الجولف ت: 41491١‏ 
نصر: أزض المعارض بوابة (4) شارع الفنجرى 1 

15 كن ل تمن ميدان حلمية الزيتون ات 7411711 

عين شمس : ش أحمد عرابى من آحمد عصمت أمام مزرعة الزهراء للخيول 


ات 7433634 
الشرابية: 4١‏ شارع الآلايلى ينا 
المرج: ش ترعة السلطوحية عمارة سعيد شاهين 00 
الحرفيين: ميدان الحرقيين عمارة الربيع نا 
شبرا: 15 ش روض الفرج . دوران شبرا تاد 17141 
ناهيا: ٠١٠‏ ش ناهيا بولاق الدكرور حي لايل 


الزاوية الحمراء: 7 شارع منشية الجمل عمارة الممدة -٠١/11601١6‏ 
الممرانية: ؟ ش عبدالرحمن مطر ته لكمنقاهة 
إمبابة: 77 ش الوحدة 
الهرم: 467 أول ش الملك فيصل 
مصر القديمة: 7 ش آثر النبى 
المعادى: ” طريق مصر حلوان الزراعى محطة المطبعة 
6 ش مصر والسودان. محطة الجراج ‏ ت:/!١14061/١٠*‏ 
اش سوق السلاح 
بهتيم؛ 774 اش ١9‏ مايو امام حى شبرا الخيمة ‏ طفن 
3 شارع التحرير نمضن 
مكرم عبيد: 76 شارع أبو داود الظاهرى . مكرم عبيد ت: 547/515١‏ 
فيصل التماون: 701 شارع الملك فيصل . محطة التماون . الهرم٠ ٠١/11/1١45‏ + 
الصحفيين : ؟ ش الثيل الأبيض متفرع من شارع أحمد عرابي ‏ ت: ؟5941:؟ 
السيدة زينب: شاع مراسينا تا 


حلوان: 57 ش أحمد بدوى من رايل ت: املقووة 
الأويرا 25م الكزيرا علدت واعيل غيل ات 1414444 
المنزلة: شارع عبدالمنمم رياض عمارة الدكثور الخريبى 

دار السلام: شارع القيوم أمام مجمع المدارس 

العباسية: ١6‏ ش العباسية . ميدان الجهيش كد «قلككلة 
أرقام تليفونات معارض مدن القناه والوجه البحري 

العاشر من رمضان: الحى الأول ليفننها 
العاشر من رمضان: المجاورة 4 ا 


العاشر من رمضان: دوار الماشر. طريق الإسماعيلية 

دكرنس: ش مجلس المدينة عمارة م التميمى 

بلقاس: ش طريق الحرية ‏ خلف المحكمة 

محرم بك: الإسكندرية 7 شر أبيدوس من شارع مسجد الحضرى 
دمنهور: ١7‏ ش الشيخ عبدالكريم ث1 00 
ميت غمر: 67 ش الحرية متفرع من ش بور سعيد 0000000 


ا 


التصد 


بواضى 


جد والروا. 


القناطر الخيرية: 0؟ ش البقلى متفرع مَنّشٌُ ١4‏ مرو 


شبين القناطر: ؟ ش الدلتا م 
بنها: ش الكويرى فلن 
السويس: 77؟شارع الجيش لمع للك 
المحلة الكيرى: ش شكرى القوتلى من ش الجيش ته اليل 


طنطا: 417 ش سعد الدين من ش النحاس ا 
المتصورة: ش الجمهورية امام كلية العلوم فقن 
كفر الشيخ: ؛ ش الشهيد محمد الدمرداش الشيتانى ‏ 1572:1413 
الإسكتدرية: +6 ش مصطفى كامل أمام كلية التربية الرياضية. دلاولا له 
رمادا: برج رمادا بالإسكندرية ث1 لاةلامه 
المصافرة : ش عثمان إبن عفان بجوان المعهد الديني 0 
الزنائيرى الإسكندرية ٠١‏ ش الزتاتيرى - سَهلتى جاير تتحفة كله 
المامرية : ش مجمع سيدي مسمود الإستهلاكي عمازة خميس الهواري . ٠‏ :211/0/904 
الزقازيق: ش المديرية عمارة المفدين الكبيرة المنتزة ت١‏ 5157974 


منوف: 8 ش اترعة الحشاشة . طريق التآمين الصحى تنا 3109195 
دسوق: ش الجيش . امام عبن افتدى. مامه 
الإسماعيلية ٠‏ شارع شتعتة - السكة الحدي د سابفا فنا 
شبين الكوم: * شارع صلاح الدين ابو الخير من شارعاالجلاه البرى 
بورسعيد : مهدان المسلة - برج المسلة ات 6171111 له 
دمياط: ش جنيئة سرور أمام الفرن الآلى تب 1 
الن أعمد هراين د لايد له 


ش التحرير برج المزازى اد 
السنبلاوين: 1 الجيش المصر: 5 200085 00 
كوم حمادة: ش مستشفى المواساة خلف مجلس المد, اا 
فاقوس: ش الساحة عمارة المتيم. خلف المحكمة كه ووو ااه 
كضر الزيات: ش الجيش أمام نادى المعلمين 00 


المريش: ش ؟5 بولية أمام بنك القاهرة لنلنف 


عناوين وأرقام تليفونات المعارض عن الوجه القبلي 


سوهاج: ش التهضة يجوار عمر افندى تعد خوك 
بنى سويف الجديدة: ؟ شارع احمد عرابى.. ت: 11/141014 


نا 

لشنننا 

فنا الجديدة: 0 مخا ل 
الأقصر: ش مدرسة الصتايع . السوق التجارى تنرضفنا 


أسوان: هيميمى الجبلاوى متفرع من شارع قاضى الجداوى. ‏ 1/19/7116 
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ا 0 واقع الأمرآن بطاقات البريد السياحية لا 
نا عن حقيقة البلد؛دعاية معقمة 

الصناعة السياحة. لقطات مشهد مجهزء أكثر 
جاذبية. حيث لايصنع تاريًا. 

وبالطبع لاتخلو البطاقات البريدية لمصر 
فيما حول القرن العشرين من هذه القاعدة. 
ولكن. لانها صور فوتوغرافية قديمة, فإنها تنح 
سحر رحلة عبر الزمن. وإذالم تفقد ابا مشهد 
انفطة الانطلاق. فإن الرحلة تصبح درسًا غير 
مخلط فى التاريخ 

الاتبحث عن بطاقة بريدية حديثة للمقارنة. 
فكل البطاقات الجديدة تصرخ بماساة مص 
الحديثة: الانقجار السكانى. فى عام ١4٠‏ كان 
تعداد القاهرة حوالى خمسمائة أوستماثة الف 
نسمة؛ وقد تضاعف العدد الآن ثلاثين مرة. 
السطح كله مبنى؛ مسكون- لاشيء ينمو إلا 
الاسمنت- 

كل البطافات البريدية من الفاهرة 
والإسكندربة تعلن نفس المنساة. ولكنها تشير 
أيضا دروسًا أخرىءإذا توقفنا قليلاً عند 
التفصيلات. تلك البحيرة المائية اسفل الاهرام 


1900 سمت أمرجيو؟ سم علمدة اعمط 


(البطاقات البريدية فى مصرقي٠٠16)‏ 
ععنمل8 منماخ 
001 .سند بممومااع2 


العدد الخامس والاربمون.لكتوبر” 


الازربوتيير 


تشبت أن الصورة التقلت نيل أن توم سدود 
أسوان وآسبوط القى بنيت عام 11١7‏ بتلجيم 

ثهر النيل حتى شمال القاهرة. 
حتى تم رصف الطريق فى عام /145: كانت 
الرحلة إلى الأهرامات تتم فى قارب بدائى حين 
كان الطريق غير الممهديفمربالمياه.كان 
المرشدون السياحيون ينصحون بضوء القمر. 
فى هذا الوقت عرفت مصر تقويمًا طبيعيًاً. عرف 
منذ فجرالقاريخ: الفيضان السنوى للنيل. كان 
الانتصار عليه هو علامة دخول مص رإلى العصر 
الحديث اكثر من أى إصلاح سياسى أو اجتماعى. 
اتظهر تفاصيل أخرى أحدانًا اقصر مدى. انظر 
منااًإلى لوحات الدعاية التى تزين مقاهى 
الإسكندرية:«اشرب شاى الصليب الأزرق». 
«شاى ليبتون» «وبيرة» وهى مشروب كحولى. 
اتظر إلى حوانيت القاهرة وبورسعيد: اللفة, 
الابجدية» والعادات الغربية نغمر الشوارع كما 
الوان المصسرى ليس فى بيته. لم يكن هذا مجرد 
فى عام 16٠٠‏ كانت مصر 


واخيرًا عذمانية. وقد كان لها ان تصبح 


بريطائية: وقد أصبحت فى الحقيقة. حتى لولم 
يكن ذلك بصورة قانونية ‏ فى عام 1847 تحدد 
بطاقة البريد التى تحمل صورة كوبرى قصر 
النيل. مفارالفوات البريطانية المحتلة فى 
القاهرة. والتى كانت عنصرًا اساسيّ لجيش 
احتلال قوامه خمسة عشر آلف رجل. 

أت القصة فى عام 180 مع حفر لثاة 
السويس. استهلك العمل الذى بدا فى عام 
4 اموالاً طلثلة. ودفعت مصر. صاحبة 
الأربعة والاربعين بالمائة من حخصص شركة 
اقناة السو الديون. وفى الوقت نفسه 
دفعت سياسات التحديث التى تبناها الخديو 
إسماعيل (ميكنة هستيرية لجمع القطن. مدنية 


القرمء السودان والمكسيك) بميزا إلى 

الهاوية. الوجه الآخر للكثير من بطاقات البريد 

يحمل رسالة تاريخية: للتحديث والتطوير. كان 

على مصرأن تقترض من قوى عظمى باسعار 
مدمرة: عادة. 


فى عام 1814, ولكى يقى الخديو إسماعيل 
ببعض من الطلبات الملحة. باع لبريطانيا 
نصيب مصر من القئاة باربعة ملابين جئيه. 
صفقة مربحة بالنسبة للمشترى. وصففة 
اخاسرة بالنسبة لخصر. لم تحمها من الإفلاس 
بعد عامين. فرض الدائنون على مصر لجنة 
عالمية للتحكم فى دخل مصر المالى وتخصيضه 
السداد ديونهم. خسرت مصر الاستقلال المائى. 
فى عام 1808, أجبر إسماعيل على قبول 
مجلس وزراء بوزير مالية بريطاني ووزير 
فرنسى للأشغال العامة. بالنسبة لكثير من 
المصريين, كان هذا اكثر من المحتمل. قامت 
انتفاضة فى الجيش بفيادة عرابى. وهو ضابط 
وطنى. وقادت إسماعيل إلى طرد وزرائه 
الاجائب. ضغطت بريطانيا وفرئسا على 
السلطان عبدالحميد ليتدخل, فمصر فى 
النهاية هى مقاطعة للإمبراطورية العثمانية. 


أعلم إسساعصيل عن طريق تلفسراف من 
القسلتطينية أن عليه أن يتنحى ويقرك العرش 
لابنه توفيق 


أجبر توفيقٍ على تكوين حكومة وطئيه وتعيين 
عرابى وزيرا للحربية 

كان عرابى يتزعم الفلاحين. الذين وعدهم 
بالتفاضى عن ديونهم. لم يلك الفلاحون 
المصريون ارضهم من قبل كانت ملكًا للعائلة 
المالكة وعدد قكيل من اصحاب المقام الرفيع - 
وعاشوا الفرون كاكثر فة مثقلة بالضرائب. فى 
أوقات الفيضان الشديد أو الاوبنة (وقد اطاح 
وباء بقسرى بالماشية ما بين عامى 1256 
© )كان مصدرهم الوحيد للدخل هو 
الاستدانة. فى كل عام. كان عشرات الآلاف 


السداد. أتخم الريف بالمهاجرين ‏ حيث أدى 
الثنمو الجنونى للقطن إلى الثدرة. وطرد 
الفلاحون الذين هوجموا بعنف من قبل الثروة 
الصناعبة بالإضافة إلى ديونهم من ارض لم 
تكن ملكا لهم 


تالقت شعبية عرابى يسبب وطئية الشباب 
من الصفوة المدنية وبؤس الفلاحين. أى معظم 
الشعب المصرىء وبالطبع. لم يتحمل الدائنون 
وسلاك القناة وجوده فى الحكومة. ملهبًا 
حماسة الحشود البشرية واعدًا إباهم باكثر 
الإصلاحات جراة. فى مايو عام 187. أرسلت 
أسراب سفن بحرية إنجليزية وفرنسية باقصى 
سرعة إلى الإسكندرية. وفى يونيو من نفس 
العامءأدى التمرد على الأجانب المقيمين 
بالمدينة إلى حسام دم. رابط الجيش المصرى» 
تحت قيادة عرابى فى مكان قريب. فى العاشر 
والحادى عشر من يوليو. قصفت السفن 
البريطانية الإسكندرية. محصورة بين النيران 
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إنجليزية وغضب المتمردين. تحولت احياء 

لإسكندرية الأوروبية إلى حطام ورماد 
وللتغلب على اى شغب آخر قد ياتى, 

واستعادة سلطة الخديو وحماية مصالحها. 


تجدابة عوائق. محتلة البلد كلها. بض على 
عمرابي وحوكم ونفى إلى سبلان. جرد الجيش 
المصرى من أسلحته وأصبح الفنصل البريطانى 
هو الحاكم الفعلى لصر. وهكذا سقطت مصر تحت 
السلطة المباشرة لبريطانيا لمدة أربعين عاما. 
التمدن فى بعض مناحى الحياة لم يعوض 
مهانة مصر. اتقدت حماسة الحس الوطنى 
اننشرت العدوانية تجاه البربطائيين. عدوانية 
شارك فيها الخديو عباس الثاني الذى خلف 
والده توفيق في عام 1447 حين كان عمره 
اثمائية عستشر عاما. ولكن المحتلين كانوا قد دفعوا 
برئيس وزراء متعاطف معهم. ولم تكن لعياس 
أى قوى حقبقية. فى المدن. كان المشقفون 
العنمائيون يقرءونَ جريدة اللواء. التى انشاها 
المحامى فرنسى التعلي مصطفى كامل. كان لها 
توزيع ضخم بالنسبة لذلك الوقت ٠0(‏ 
نسخة). بمافيها الطبعة الفرنسية. فى عام 
١4‏ سس مصطفى كامل حزًا وطن علمائياً 


وقد كان رائنا للإسلام. متحررًا من عاقيدة 


العصور الوسطى ومنفتحًا على التطور العلمى. 
عاد إلى مصر عام 14/4 بعد قضاء ستّة أعوام 
فى المتفىء وأصبح المفتى فى عام 1455 وحارب 


الشيوخ اللخضرمين فى الأزهر. وكان للمنار, 


الجريدة التى عبرت عن حركته؛ تأثير واضح فى 
مصر والعالم العريى كله. نش رك تاب المراة 


المحامى. وسط اضطراب سياسى شديد. معاكسً 
لسيطرة الثقافة الأجنبية وإعلاء للشخصية 
الوطنية بدون خوف. انتعش الادب المصرى 


مجسدا فى شعراء مثل أحمد شوقى وحافظ 
إبراشيم. 

من كل هذا امد الثقافى والسياسى الذى اطلق 
عليه النهضة؛ ومن هذه الشوى المتناحرة فى 
العلن. ماذا راى مشةرو الكروت البريدية؟ لا 
شىء بلاشك. زار السائحون مصر. ولكنهم بفوا 
بعبدين جد عن مشكلاتها الاساسية. ولمانا 
يطرفونها؟ لايجب أن تفسد رحلة استمتاع 
بتساؤلات اجتماعية. وليضناء #بد ان النسيح 
الوطنى المصرى قد مسسه منتقر الاجاتب المنبهرين 

0 

تعود السباحة الحديثة فى مصر إلى عام 
+17 حسين عسينت الحكومة للصسرية 


الساحرة ‏ الثقافبة والرياضية. كان السيّاح 
تقريبًا لاينفصلون عن مرشديهم الذين يفيدونهم 
فى زيارة الآثاروالت عامل مع «أهل البلد 
الأصليين». كان هؤلاء حسنى المظهر ومتتبهين 
.ولكنهم بالطبيعة طامعون وجاحدون. فابقوا 
بعيدين-كما رحذرالرشهد 


فى عام 14٠٠‏ انتعشت السياحة فى مصر. 
بسبب ترميم وتعلويرالمناطق الأثرية الرئيسية, 
.وتطويرالفنادق والبئية الاساسية. بعد افتقاح 
فندق ميناهاوس بجائب الأهرام. وش برد فى 
وسط المدينة. افتتحت العديد من الفنادق الفخمة 
فى الصعيد. مثل وثشر بالاس فى الاقصبرء 
وكساتراكت فى لسوان. تحت عسيسون الزؤار 
الشرهة. نمت مصر على كروت بريدية, براس 
مال من الجمال, الكنوز. والغموض: فى «معيد 
فيلة» الذى نشرفى عام 1408 وأهدى إلى 


القوارب الجميلة والبداثية. والتى ماتزال قليلة. 
العدد. ترفع أشرعتها إلى السماء الزرقاء كمزامير 
طويلة ‏ تفسد طوافة سوداء كبيرة. تقود قوارب 
السائحسين كل شىء بوج ودهاء وعنوانها 
المنقوش عليها؛ توماس كوك وولده. وفوق كل 
شىء يسمع المرء القطار وهو يدوى حسين 
يحتضن النهر جاحذا لنتنزه على متنه حشود 
الأوروبيين المحتلين من الدلتا وحتى السودان». 
فى قبضة السدود المتصاعدة. النمو 
الديموجرافى. الاحتلال البريطائى وتوماس 
كوك. محيت «مصرء معينة, مصر التى كان 
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العدد الخامس والاريعونلكتوير ٠-6‏ ام 


ذا دالشروهقع 


تَققَدم أحدت اصداراتها للأطفال 


6-4 
65 121 
0205نم ظ 


8 88 فى يوم خميس من أحد أيام شهر مارس 
عام كان حفل زفاف أمى»علية على 
شاكر».. إلى والدى ٠‏ محمود عبدالرحمن على» 
المقيم بناحية أولاد حمزة.. مركزالمنشاه- 
محافظة سوماج وكان المعازيم الذين 
سيتولون نقلها من منزل والدها حتى منزل 


١-القار..‏ بركان الدماء 

عبد الحليم حفشي 

مطلبعة «النهضة الوطتية- (بتى مزار) 84:1471 
1 مذكرات اصولى مصرى 

خالد البرى 

بيروت: دار الثهار. ٠1‏ ؟ 


والدى من عائلات عربية مختلفة تنتمى لقريتى 
ومن بينها إحدى العائلات التى «عليها دم 
العاتلة تستقر منازلها فى الطريق الرسمى 
المفترض أن تمر عليه قافئة الشرح .. ولذلك 
وتجنيبا للمجاطلين خطرأن تنطلق عليه 
رصاصات آل نصار.. قررجدى لوالدتى أن يعر 
الموكب من طريق مرعى ضيق عرضه متّر 
ونصف المقدر.. ولهذا ظلت والدتى عمرها كله. 
كلما جاءت سيرة زفاف ‏ تنعى-حظها السيئ 
الانهاامشت على قدميهامعالمعازيم * 
كيلومترات ولم تركب لاالهودج ولاالسيارات 
التى كانت فاكهة حديئة وقتها! 

ويعد فرح آمى بعشرستوات.. قى شتاء 
وبعد لهريوم جمعة وكنا نحن ٠أطفال‏ 
الصف الرابع بمدرسة مؤسسة العسيرات 


الابتدائية» قد خرجنا للتو من مسجد «الاوقاف» 
مسجد القرية الوحيد. بعد الصلاة جبرا خلف 
مدرس الفصل «سراج الدين محمد بكرى» الذى 
كان يشترط صلاتنا حتى يسمح لنا بمشاهدة 
مباراة الأهلى والزمالك فى تليقزيون القرية 
الوحيد الذى بملكه والدد الحاج محمد بكرى!! 
وفيما كنا نتسابق لحجز اماكننا فى المقهى 
أمطرتنا رصاصات عائلة «هلالى» من كل جاتب 
انتقاما من خصوم لها كانوا قد قتلوا ثلاثة أفراد 
هنهم منذ سنوات بعيدة, وظللتا داخل المقهى 
محتجزين ست ساعات كاملة حتى جاء أولياء 
أسورنا وسحبونا للمنازل وهم يسبون الكرة 
والتليفزيونء أما نحن فكنا نرتعش. 

وبعد ٠١‏ سنوات أخرى وأنا أدرس وحيدا 
فى مديتة سوهاج (تبعد الجامعة عن قريتى 


مسافة ساعة ونصف الساعة وكنا تقيم فى 


عائلتى تامرنى بعدم العودة إلى قريتى هذا 
الاسبوع والاحتراس والحذر لأن قريبا لى قد 
اتهم فى مققتل أحد أفراد عسائلة مجاورة لنا 
(تتشارك معنا فى زراعة بعض القراريط) وأنه 
الوحيد صاحب المصلحة فى قتله لذار قديم 
تدين العائلة الأخرى لنا 

بعدها بكلاثة أعوام. وكنت قد انتدقلت 
اللقاهرة نهائيا. ساقرت لسوهاج لاحصل على 
أوراقى الخاصة لتقديمها كمسوغات تعيين 
بمجلة الإناعة والتليفزيونء ولما كنت احد 
خريجى كلية التربية وكنا مكلفين وقتها 
بالعمل فى التربية والتعليم. فقد فوجئت باننى 
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أصبحت احد أعضاء هيئة التدريس بمدرسة 
بيت علام الإعدادية وقادتنى إلى الإدارة 
التعليمية بجرجا سيارة بيجو تعمل بالاجرة 
لاجد تفسى ‏ ويسبب طيبة ناظر المدرسة وهو 
من آهل القرية ‏ قد استلمت وليفتى وراتبى عن 
أريعة أشهر كامثة.. أنقد غلن الرجل الطيب أننى 
أمربظروف ما تستدعى عدم استلامى العمل 
طيلة هذه الفترة (كانت فترة إجازة المدارس) 
وأننى لابد أن أذهب لاستلامه مع بداية الشتاء. 
كنت آعرف بيت علام جيدا.. فقد كثا نذهب 


٠‏ وأحدهما حصل هذا 
العام على جائزة الدولة التشجيعية فى النقد 
عن كتابه «الكلمة والسيف فى مسرح صلاح 
عبد الصبورء وهو الشاعر د. عبدالناصر هلال. 
كنت أعرفها جيدا واحفظ أشكال ناسها.. وطعم 
أكلات نسائها واحفظ أرقام سسيارات 
الميكروباص التى يعمل أبناؤها بها فى نقل 
الركاب من القاهرة إلى هناك والعكس.. لكنثى 
الم آكن أعسرف أثنى ساصحو ظهر يوم ٠١‏ 
اغسطس الماضى على خبر تذيعه فناذ الجزيرة 
يقول .سقط اثنان وعشرون قتيلا من عائئة 
الحنيشات على يد خصومهم من عائلة 
عبدالحليم فى حادث مروع فى بيت علام إحدى 
قرى محافظة سوهاج يسبب الثار!» 


وككان أول رد فعل لى هو اتصالى بالشاعر 
د. عبدالناصر هلال ليفاجئني بانه دخل القرية 
ومعه زوجته القاهرية ‏ وطفلاه فى زيارة 
الأهله هناك قبل الحادث بساعة وأنه لايستطيع 
فى هذه اللحظة التى أحادنه فيها أن بخرج من 
منزله. مضيفا انه «شىء بشع لم تعرف له 
القرية ولا بلادنا كلها مثيلاء! 

وكان ان تزاحمت كل صور الذين عرفتهم 
وماتوا فى حوادث ثار.. كل اللحظات التى 
عشتها مذعورا خائفا وأنا أعود لمنزلى وسط 
«كروم النخلء ليلااخشية أن يلع لى 
«عفريت» أحدهم بينما أتمتم كما علمتنى 
أمى<يسورة تيننن». 

تزاحمت كل لحظات الدهشة التى اعترتنى 
وانا أشاهد احد أعمامى الذى اتهم فى مقتل 
أحدهم ثارا لأحد اقراد عائلته وهو يقوم الليل 
وبمارس الصلوات الخمس بينما ترقد بندقيته 
الآلية تحت مخدته. 

تزاحمت كل الكتب الاولى التى قراتها عن 
«حق الدم» و«أولياء الدم» و«اتساب العرب» 
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و«صورة الدم فى شعار أمل دنقل» و«الثار 
بركان الدماءء لابن قريتى د. عبدالحليم حفنى 
الذى لم اقابله مطلقا.. وإن عرفته من مدرسة 
إعدادية فى فريتى سموها باسمه لإنجازه 
الرائع فى كتابه السابق ذكره بالإضافة لكتاب 
آخرعن عادات الثار وطقوسه عو كتاب «العديد 
-فن المراتى الشعبية» والكتابان صدرا فى عام 
اكوا 

والاهم أننى تذكرت أن الحادث الأخير ليس 
ثارا من الأساس.. وأنه شىء غريب تماما عن 
قنوانين بلادناا ا من اول قنوانين الزواج 
والمصاهرة.. نين العائلة وانتهاء 
ا بقانوا الشار.. ان .اذى اسهد كل الدفل بان 
ت علام هى بداية انهياره بالتوازى 
مع انهيار قوانين أخرى تحكم ذلك العالم 


فى صعيد مصر.. وعندما حدث ذلك سبقتهم 
قوانينهم العريبة القادمة من شبه الجزيرة 
العربية وطفوسهم وعاداتهم كذلك ومن بينها 


العامة للكتاب عام 1447 أن «عمر بن الخطاب 
أمربترحيل ثلث افضاعة من بلاد الشام إلى 
نقبائل 


ويقال فى كتب التاريخ إنها احد الأعسال 


الأخميمية... ونقول عنها حاليا سوهاج. 
وحينما اختار عمرو بن العاص تقسيم 
جنود جيشه.. وتخطيط منازل القبائل فى 


الاختلال الاجتبى فى لزمنة كديرة من نلعية 


السلطات الحاكمة على مر العصور فى تقوية 
هد العصبية. إذ انها حدت سلطة العائلة 
وقوائينها باختبارها لمرشحبها فى البركان على 
اساس عاتلى حتى إنها ولراحة الجميع حيثما 
اخترعت نظام العمال والفلاحين قررت فى أى 
من الدوائر التى تحتوى على عائلات متصادمة 
أن تختار مرشحا من العمال من عاثلة ومرشحا 
اللفثات من العائلة المثافسة؛ وهو ما حدث فى 
ان بة كان آخرها فى عام 
.وبمراجعة مرشحى محافظظة قنا فى 


الغامض الذى يتعامل معه أهل القاهرة 
وصحفها ومثقفوها على أنه الصعيد المريب! 
والصعيد ابعد مايكون عن ذلك؟ 


الدموبيوت 
قانون الثأروطقوسه 


أول ما تعلمناه فى بيوتنا هناك انه لاصوت 
يعلو فوق صوت الكبير.. كبير المنزل.. كبير 
الاسرة.. العائلة!! 

وحتى تبقى هذه العائئة مصانة مهابة 
تحفظ لنا وجودنا وعزتنا وحركتنا بين الناس! 
يجب أن نضحى باى غال فى مقابل الحفاظ 
عليها وعلى اسمها ووحدتها.. ومن يخترق 


اقوائيتها تقم العائلة بأحملها حدودها عليه.. 


في 
ذكورا وإناثا.. وابن العم ملزم بالدفاع 
عن ابن عمه أمام كل من هو أبعد حتى ولو 
داخل إطار العائلة نفسها.. (أنا وأخويا على 
ابن عسمى.. وأنا وابن عسمى على الغسريب)٠‏ 
فقانون العائلة فى الصعيد هو الأقدم والاقوى 
ونلمه تبدأ من تقسيمات العائلة ذاتها.. حيث 
كل أسسرة «عسدد من الافراد-تنتمى إلى 
.. وكل مجموعة من «البيوت» تنتمى 
إلى «عائلة» وكل مجموعة من العائلات تنتمى 
إلى «بدنة» واحدة.. فيقال مثلا.. محمد من 
أحمد من عاثلة همام من بدنة الهوارة:؟ 
وهكذائ؛ 

وهو ما يعنى أن الأسرة هى أصفر وحدة 
قرابية وان «البدنة» نسبة إلى «البدن 
والجسد» هو اكبرها؛؛ وهذا ما يؤكده د.احمد 
أبو زيد فى دراسته الانشروبولوجية الصادرة 
عام ١471‏ عن بنى سميع إحدى قرى آسيوط. 
ولايدخل فى هذا النقكام أبناء الإناث لانهم 
ينتمون إلى #بائهم من بيوت أو عائلات اوأبدان 
أخرى.. وحيث إن قانون العائئة يقضى فى 
معظم قرى الصعيد بعدم مصاهرة الأبدان 
الأخرى أو بتعبير أدق عدم تزويج بنات العائلة 
إلالابناء عمومتهن ‏ المثل الشعبى يقول.. «ابن 
عمها ياخدها من على ضهر الهجين» تصبح 
البدنة حاوية لابناء العمومة والأخوال عادة.. 
لكن هذا التسلسل تصبح له أهميته القصوى 
عند حدوث الثار.. لان أبناء ,العسصب.- 
العمومة_هم المطالبون باخذ الثار بيتما يساعد 
الأخوال فقط بالسلاح أوالأموال 

وتعود هذه التكوينات إلى القرون الهجرية. 
الثلاثة الاونى عندما استقرت قبائل عربية عدة 


العدد الخامس والأزيمون.اكتوير ٠١‏ 7. 


محمدداالعمكسيرى 


الفسطاط اختارالاساس القبلى معيارا.. حتى 
أن من قل عددهم ولم بكونوا قبيلة كاملة فى 
جيشه رفضوا الانضواء تحت راية أى من 
القبائل الأخرى التى تقترب منهم فى الجوار أو 
المصاهرة وفضلوا تكوين كتيبة بمفردهم 
اسميت باصحاب الراية. 


0 


وحفد اجدادنا هذا القانون القبلى مثلما 
احتفظوا بشجرات أنسابهم.. ومثلما تفرقت 
السيوف فى الجزيرة العرببة أيام عنمان بن 
عفان.. تفرقت دماء قبائلهم العربية فى 
الصعيد.. وإلى جائب هذا الإرث عربى الاصل 
ساهدت طلبيعة جغرافية الصعيد كما يرى 
د-جمال حمدان فى شخصية مصر فى أن تخلق 
من العمل التضامنى الجماعى ضرورة من 
اناحية وفى أن ينجو الصعيد من قبضه 


هذه الانتخابات ستجد أن الحزب الحاكم قسم 
الدوائر على مرشحيه من بين عائلات الاشراف 
والعرب والهوا/, 

وحدد لى د. أحمد عبدالعال الدردير مين 
الحزب الحاكم فى سوهاج اول الاعتبارات فى 
اختيار مرشحبه ‏ فى حوار أجريته معه نشرت 
جريدة «صوت الأمة» فى أبريل عام 
بانها سطوة عائلة المرشح ونفوذها الانتخابي؟! 
وكما ترى د. سامية طتطاوى فى رسالتها 
الميدانية عن «النهميش الاجتماعى بين آليات 
السيطرة الابديولوجية ‏ اشكال للصارسة 
السياسية... والتى اجرتها فى اسيوط لنيل 
درجة الماجستير من جامعة القاهرة. يحدث 
ذلك الامرمن جانب الحكومة حتى تضين 
الاغلبية البرمانية. ولذلك فهى تستخدم 
مؤسساتها السياسية الحديثة وقانونها 
الوضعى من أجل تدعيم بنية سيطرة تقليدية, 
ومن ثم لم تسع إلى إضعاف أو تفكيك 
التحائفات القبلية القائمة بل دعمتها وونلفتها 


إذا كانت الثروة والأرض والمنصب 
الانتخابى نحمى وحدة العائلة ضد عائلات 
أخرىفى قريةما بالصعيد:فإنها تحمى 
العاثشلات نضسها ضد السلطة أيضا 
فمن له ظهر لايضرب على بطنه 


من أجل ضمان سيطرتها. وهذا مارغبت فيه 
العائلات نفسسها حيث إن مسائدة الحكومة لها 
ثى الحفاظ على آسماء هذه العائلات 


ونقوذها! 

واذا كان هذا النفوذ يستلزم محالقة السلطة. 
فهو أيضا يستلزم الحفاظ على المال.. وتكديس 
الاسلحة. 


والحفاظ على امال عادة مايتم هناك 
أفدر ممكن من الاراضى. أما تكديس 

من أجل الحفاظ على هذه العائلة 
واسمها إذا ما تهددها خطر دا يهدد وجودها. 

وأول مايهدد وجود وسمعة أى عائلة فى 
الصعيد هواسم امرأة من العائلة. ولهذا يرتبط 
الشار بالدفاع عن العرض.. والأرض وفى هذا 
يختلط ماهو أسطورى بما هو دينى. 
فالصعايدة يؤمنون بان من مات دون عرضه ألو 
ماله فهو شهيد.. وبأن «لكم فى القصاص 
حياة. 


واذاكانت الثروة والملتصب 
الانتخابى تحمى وحدة العائلة ضد عائلات 
أخرى فى قرية ما بالصعيد. فإنها تحمى 
العائلات نافسها ضد السلطة نيضا شمن له ظلهر 
لايضرب على بطنه؟؟ 

ويبدا الثار غالبا بحادث قتل دفاعا عن 
الارض أو العرض وإن بدا لقير العالمين ببواطن 
الأمورهناك لسبب آخر. كان يتنازع شخصان من 
عائلثين متنافستين على موعد رى الارض أو 
انتيجة لخنافة أطفال يلعبون الكرة من 
الجانبين! بينما تكون هذه النتبجة فى معفلم 
الأحصوال نهاية لبدايات اخرى متتالية من 
مشاحنات ارتبطت بالعاملين الأهم المشار إليهما؟. 


وبعدمايقع حادث القتل الأول.. تبدا 
امنتالية الهندسية المعروفة جيدا فى بلادنا بين 
الدائن والحدين.. فالعين بالعين وا : 
والرجل برجل وكبير العائلة لايؤخذ فى ثاره 
رجل اقل منه شانا.. وإذا مساقتل احد كبسراء 
العائلات يتم حسابه بعدد أكبر من افراد 
العائلة المعتدية.. وكان من المعروف أنه إذا ما 
جاء ضيف لزيارة عائلة لها خصومة تارية فإن 
القتال يتوقف احتراما لهذا الضيف حتى يعضى 
(حق اليف فى الصعيد ثلانة أيام لايسال 
فيهالماذا جاء.. ياكل ويشرب وينام) وإذاما 
حدث وقتل هذا الضيف على سبيل الخطا على 
يد العائلة المنافسة للعائلة التى يزورها يكون 
حسابه برجلين ويجب على العائلة التى قنلته 
ان تدفع ديته او فلتنتخئر القصاص فى رجلين 
متها 


.ومن فوانين الثار أيضا أن السارق إذا مافتل 
لاثارله.. فعمل أحد أفراد عائلة ما بالسرقة 
عار عليها ينبغى أن تخجل منه ولايحق لها 
المطالبة بثاره. 

ويوجد فى بعض حوادث الثار ما يسبمى 
«الكرو» وهو أن تكتسرى إحدى العسائلات 
الضعيفة رجلا با مال لياخذ لها ثارها.. وهذا 
النوع نادر حدوثه رغم أن رجلا شهيرا هو 
مصطفى نبو هاشم خط الصعيد الأول بدأ 
طريقه إلى عالم الإجرام بأن كانت العائلات 
الضعيفة تكتريه ليخلص لها ثأرها. ثم ذاع 
صيته وتداخلت حدود السرفة مع البلطجة فى 
حكايته لاستهجانه من عائلات الصعيد لأنه 
يعنى ضمنيا ضعفها ومعايرتها فيما بعد بهذا 
الضعف عن حماية نفسها. 

ومن قوانين الثار الصارمة أن النساء خارج 
حسبة الققل وكذلك الاطفال؟؟ 

ومثلما للعائلة قانونها الخاص.. فلها أيضا 
عاداتها وطقوسها فى المأكل والملبس وتعليم 
البنات.. مهورهن وزواجهن.. ومثلما للعائلة. 
انون وطفوس. للنارايضا قانون.. ذكرنا 
بعض موائيقه.. وطقوسه. تبدا قبل وقوعه 
وتستمر إلى مابعد تحققه. 


فالمقتول لاتيم اسرته عر 1 
4 وجهات نظر 


اله.. ويتم دفنه فيما يشبه الصمت.. وبمجرد 
أن يتم الدفن تبدا مجموعة من الإجرامطتء 


اثارإلى تزويج إحدى بناتها. فإن ذلك يتم بدون 
حفل زفاف.. وتحترم البيوت المجاورة عن 
العائلات الأخرى ظروف انسرة القتيل فى 
الأعياد والمناسبات.. فلاتطبخ النساء ولايتم 
فثل الكعك أوالناعم اوالفريبة! ولاتلبس 
النساء سوى الأسود! 

ويخلع بعض رجال القبيلة وخاصة ولى 
الدم منهم «عمامته البيضاءء وييدلها بشال 
أسود لأنه لم يعد معدودا من بين الرجال حتى 


وتستمر هذه الطقوس حتى ينتهى بان 
ايقل الطرف المدين رجلا من العائلة الداثئة 
وساعتها يتم نصب سرادقات العزاء وتفتح 
الدواوير (جمع دوار) لمدة سبعة أيام لاستقبال 
المعزين. وهناك نهابة أخرى لهذا الدم بان يقبل 
القاتل أن يحمل كفنه إلى عائلة القتيل التى 
.تكون قد قبلت بحمل الكفن. وهذا مانعرفه هناك 
باسم «القودةء أى أن القاتل قد اقتيد لأهل 
القتيل لبفعلوا به ماشاءوا.. وطفوس القودة 
فى معفلم قرى الصعيد متشابهة, فهى تبدا يان 


إلى دوار اهل القتيل ويسشى بجواره رجل دين - 
عادة مايكون هو البادئا بطرح مسالة الصلح - 
وعضوان من البرلمان وخلفه مامور المركز أو 
مدير أمن المحافظة.. ويستمر الحشي فى شوارع 
القرية والقاتل حليق الراس مادا كفنه (قطعة 
من القماش الابيض) فوق يديه المسدودتين 
اللامام.. وخلفه يسير اهل عائكته. وعلى 
الجائبين المعازيم من عائلات اخرى 
والمتفرجون من أهل القرية حتى يصل إلى «ولى 
الدمء وهو غالبا شقيق القتيل أو والده أو عمه. 
وهناك تقف العائلة المدينة بكافة رجالها 
ويتقدم القاتل إلى كببرهم مقدما كفنه له 
وأحيانا مايكون مع الكفن خروف يتم ذبحه 
بجوار راس القاتل بعد أن ينام ممددا بجوار 
الخروف ثم يتسلم ولى الدم الكفن ويكبر ثلاث 
مرات وخلفه جميع المحتشدين ويردف ٠‏ عفوت 
عنك» ثم يقوم بتسليم القاتل حذاء وعمامة 
جديدين وخرطوشة سجائر لتوزيعها على 
الحاضرين. وتبدأ بعد ذلك مراسم مايسمى 
بالتوجيب فيقام العشاء أو الغداء حسب وقت 
تنفيذ القودة ‏ فى دوار عائلة محايدة. 

هذه العملية نادرا ماتحدث حيث إن السبب 
الرئيسى فى حدوث الثار هو التحريض عليه 
بالمعايرة.. وهو مايحدث أيضا للطرفين اللذين 
وافقا على «القودة». لكن ماذا ينشا الثار صلا 
إذاكان الدين صاحب جذور وسطوة فى 
النفوس الصعيدية»؟ 

.والإجابة لدى د.عبدالحليم حفنى فى كتابه 
«بركان الدماء زكد أن «الدافع إلى الشار 
اليس إجراما ولاحبا فى الجريمة. وإنما هو 
محض انتقام فى نظرالمقدمين عليه والمقدم 
على الجريمة يجد نفسه من اشد الناس خوفا 
واضطرابا مهما بلغ من الجراة وهو اكثر 
المقدرين لعواقب جريمته من سجن أو خراب 


وجهات نظر ٠١‏ 


الشاروالهجرلةوالبطائلة 


فى الصعيد 


بيت.. ولولاأن داقعا أقوى من غمريزة الخوف 
واقوى من غريزة الحرص على النفس والمال 
دفعه إلى القتل ما استطاع أن يقدم عليه... 
ولاننا نتفق مع ماذهب إليه الدكتور عبدالحليم 
حفنى من أنه شىء اقوى من كل ذلك.. فإئنا 
نؤكد معه أنه القصاص.. وهو رؤية دينية 

فالتشريع الإسلامى لاينتظر إلى الشار على 
أنه جريمة باعتباران الثارهو ققل القاتل لآن 
حكم الإسلام أنه إذا تنازع شخصان وقتل 
لحدهما لاخ متعندا قلف .كان لاولياء انتيل 
حق قتل القاتل وهو «القصاصء ثم «تقف 
الجريمة عند ذلك وأى حادث يترتب عليها بعد 
ذلك هو جريمة»!! 

الكن ماذا يفعل القانون الوضعى فى نظر 
الصعايدة؟ 

هم يؤمنون بان يوم الحكومة بسنة وأن 
سكك أبو زيد كلها مسالك ون العافية فوق 
القانون!! ولذلك فهم ياخذون حقوقهم بايديهم. 
فطول إجراءات التقاضى وعدم وجود شهود 
عادة فى جرائم الثار وإمكانية اختراق اوراق 
القضايا عن طريق محامين تخصصوا فى 
اللعب بخغرات القانون فى وقائع الضبط يضيع 

حق المطالبين بالثار أو على الأقل بطيل امد 
تحقيق قصاصهم. ولذلك فهم كثيرا 
مابستيعدون «الحكومات» عن هذا الأسر 
ويعتبروته شانهم الخاص ولذلك كثيرا مايتم 
الانتقام فيل أن تصل الشرطة للجانى! 


انهميارقوانين الصعيد 


قد يبدو غريبا للوهلة الاولى أن نقول إن 
الثار متفير وغيرنابت.. فى الوقت الذى فللت 
فيه بداوة وامبة بعض ثرى الصعيد ثقافيا كما 


الصعيد كانت تنستخدم قنانون الذاركنوع من 
الحماية التى تحفظ لها وحدتها وتماسكها فى 
الوقت الذى تشهد فيه الوقائع على تفكك هذه 
الوحدة من ناحية أخرى.. وبالتالى يصبح 


الدهشة القائمة على تضاد قانونين ‏ قد يبدو 
أنهما لايجتمعان_فماحدث فعلا هو أن انهيار 
قوانين الصعيد واستمرار بعض قوانين الذار 
رض توعاثالنا من الوانين يكن ان تسمية 


أخرى.. فى دراسة د. أحمد أبوزيد أستاذ 
الاجتماع والاننروبولوجيا بجامعة الإسكندرية 
يذكر عرضا بعد بقائه لمدة شهرين فى إحدى 


قانون الثار بعض تغيرات اساسية نتيجة 
البعض الاحداث الطارئة ويتمثل على 
الخصوص فى التحرر من التقائيد القديمة 
المتعلقة بوجه خاص بعدم التعرض للنساء أو 


الدالة على ذلك عندما قتلت عائلة «التكارتة» 
أحد أطفال عائلة «الحدايبة ». وانتقم هؤلاء بعد 
ذلك بقتل احد أطفالهم. ورغم أنه لشارفى 
دراسته إلى استنكار أهل القرية لذلك الحدث إلا 
أن ذلك يعنى فى الوقت ذاته بداية اختراق 
بعض القوانين الصارمة للثارء وهو ماتكرر بعد 
ذلك على نطاق أوسع بلغ ذروته فى حادث بيت 
علام الآخير. فقد قتل الجناة طفلاكان يجلس 
على حجر جده فى إحدى سيارتين كانتا تقلان 
أفراد عائلة الحنيشات من قرية بيت علام إلى 
محكمة سوهاج لمتابعة تفاصيل إحدى جلسات 
محاكمة قريبين لهما كانا قد اتهما في مقتل 
كبير عائلة عبدالحليم ‏ المعتدية فى الحادث 
الأخير_ خلال أحد أيام شهر أبريل الماضى؟! 
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مقتل هذا الطفل واسمه «بسام عبدالحليم» 
الم يكن الدلالة الوحيدة على عشوائية الحادث 
وعلى انهيار قوانين آمنا بها هناك اجيالا 
منعاقبة. ولكن ذلك الانتقام البشع من الجئث 
ومحو معالمها.. ثم هروب الجناة واختباءهم 


المقتول لاتقيم أسرته عزاء له.. 
ويتم دفنه فيما يشبه الصمت.. ولايمشى أفراد 
القبيلةإلا جماعات.. ويترك الشسياب لحاهم.. 
وإذا اضطرت عائلة ما عليها ثأر إلى تزويج إحدى 
بناتها. فإن ذلك يتم بدون حطل زفاف 


فى الجبال دون ان يتقدم احدهم لسبعة ايام 


عن عائلته ‏ وهو ما وصفه البعض بالخسة.. 
حيث إن قانون الثار كان يقضى بإعلان القائل 
عن «العملية, وتسليم نفسه للشرطة 
واعترافه فى غالب الأحيان ليعطى مايمكن 
تسميته بإشهار تخليص الثارثم وهنا هو 
الأهم ماذكره اللواء على عبدالرهمن مدير امن 
محافظة سوهاج بان صلحا كان قد انعقد 
بين العائلتين فى مايو الماضى بعد حادث 
مقتل كبير عائلة عبدالحليم.. ونقض العهد أو 
الصلح. كل ذلك امر غير وارد فى أنوانين الثار 
المعروقة!؟ 

إذن نحن أمام مجموعة من الدلائل تؤكد أن 
هذا الحادث وإن كان قد أخذ من الشار شكله 
حتى يتم قبوله اجتماعيا إلاأنه فى حقيقة 
امره أحد حوادث العنف الذى يجتاح الصعيد 
حاليا ويسفر عن وجه أنببح يهدد بانهيار آخر 
خطوط القيم عند «الصعايدة» وقبل أن نصل 
الهذه النتيجة يجب ان ثقرا مقدماتها.. 


ابوابات 


لموتعهد 


كانت قبائل الصعيد الكبيرة (هوارة ‏ عرب 
اشراف) ترفض إلى وقت قريب تزويج بناتها 
خارج نطاق العائلة ورغم أن دراسات علمبة 
كشيرة اشارت إلى أن زواج الاقارب يعد العامل 
الاول فى إصابة الاجنة بتشوهات وعيوب 
خلقية متعددة من اشهرها «انغلاق القناة 


معفدة.. ورغم أن هذه الدراسات قد خرجت إلى 
النور مبكرا كما تذكرا.د. سامية التمتامى 
رئيس قسم الوراثة بالمركز القومى للبحوث فى 
كتابها «الوراثة : الحاضر والمستقبل» إلالن 
الصعايدة لم يكونوا يابهون بها فى مقابل 
حفائظهم على أنسابهم من ناحية وحفاظهم 


فى أماكن متفرقة من الصعيد؛ وخاصة بعد ان 
ساهمت اموال الخليج العربى فى رفع مستوى 
المعسيشة لدى عائلات فقيرة عمل افرادها 
بالخليج وعادوا لشراء الأراضى من العائلات 
الكبيرة.. وسعى الطرفان إلى بعضهما.. 
العائلات الكبيرة التى فقدت عزها وسطوتها 
ومجدها القديم بعد تطبيق قوانين الإصلاح 
الزراعى وتحديد الملكبة عليها.. قبلت تزويج 
بناتها لعائلات اقل شانا لكنها امتلكت الارض 
والمال بعد فجرات الصعايدة المتعاقبة إلى 
ليبيا العراق ‏ الكويت.. والعائلات الفقيرة 
الجات لهذه المصاهرات لتؤكد صعودها بامتلاك 
الأرض والمال وتعليم الابناء ومسصاهرة 
العائلات الشهيرة!؟ 


وتسجل د. سامية طنطاوى فى دراستها 
عن التهميش الاجتماعى شهادة لأحد الرافضين 
لهذا التفير من مواطنى إحدى قرى آسيوط عام 
0 حيث يقول: «كمان القلاحين الفجر 
المقاطيع سافروا ايام السادات لما فتح مجال 
السفر.. اللى راجع باربعين ويخمسين الف 


العدد الخامس والاربعون-أكتويد 07 :. 


ا ان تلك الرأة التى لا تخرج من بيت زوجها! 
واحدة كل عام. وإذاما خرجت فإن البُردة. 
الصوف يدثر الجسد بأكمله حتى لا يبين منه شى٠.‏ تطمرها 
وتنفى عنها وجودها.. وأنها مجرد تابع للرجل فى مجتمع 
ذكورى.. لكن الوقائع والاحداث وشهادات الذين سجلوها بالفن 
ضعء المرأة فى الصعيد.. أثبتت أن 
المرأة فى الجنوب المصرى هى العنصر الفاعل فى حركة الحياة 
هناك.. حتى إن بعضهم وصف ذلك المجتمع بأئه يقبل سرًا حكم 
المرأة لتنصرفاته وأفعاله لأنه حتى هذه اللحظة مجتمع أمومى. 
وفى الشار تقف المرأة على طرفى السكين فهى القى يتم رفع 
السلاح من أجل الحفاظ على عرضها وسيرتها.. وهى أيضًا 
العنصر الرئيسى فى التحريض على الأخذ بثار عاتلتها.. ويحفظ 
نساء الصعيد سيرة «حرب البسوسء كدستور ينفذوته على 
اخثلاف فثاتهم فقراء وأغنياء.. وينخذ هذا التحريض عدة 
أشكال, منها ما هو مباشر وعلنى. حيث تُصر الأم على تذكير 
أبناء عائلتها بدم رجلهم المهدر, كلما سنحت فرصة أو بطريق 
غير مياشر عن طريق ارتدائها الملابس السوداء والعقود الزرقاء 
المعروفة باسم ممُقد الحزونء والتعديد من حين لآخر. وهو فن 
نسائى يعتمد بطبيعته على تعديد محاسن ليت عمومًا والحث 
على أخذ دم الرجل المقتول.. وقد يتخذ نمريضها شكلاً اكثر 
صعوبة على نفوس أبنائها بأن نشم ما بين ليلة وأخرى رلئحة 
دم القتيل التى تظل عاا 1 
أخذ ثاره.. ورغم أن آشياء كثيرة تغيّرت فى الصعيد من 
البُردة» واستبدالها باحدث صيحات الأزياء لدى فتياته 
اللاتى يدرسن بالجامعات المختلفة:»إلا أن دور المرأة فى 
التحريض على الثار يظل هو الأقوى حتى الآن. 

وفيما يلى شهادات منشورة حول دورها فى ذلك من رجال 
ونساء بعضهم عاش هناك وبعضهم درس الظاهرة وأعاد 
كتابتها فنيًا 

قد يتصور البعض أن الرجال فى الصعيد يلعبون دورًا فى 
تغليم أولادهم لغة الثأر.. لكن ! فالابن عادة لا 


ا 
ا 


أو فى دراسات أكاديمية عن .و 


ارتداء 


يكون فى حاجة لان يتعلم من أبيه تعاليم الثار.. فالاجواء التى 
ينمى فيها هذا الابن تتردد قيها بصفة دائمة اصداء الثار.. قالناخ 


العدد الخامس والاربعون. اكتوير 6: - "م 
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5 وا 


لذن 00 ا 
م 


فى هذه النطقة ملبد بكلمة «التارء والاب عمومًا لا وقث لديه لان 
يجلس مع الصغار ليغذيهم بمفهوم الثار.. وبالتالى تصبح هذه 
المهمة ملقاة على عاتق الام 
الشاعر عبد الرحمن الابنودى 

الام الصميدية إذا كانت بلا زوج أوابن بيدهاابنتها 
التى حملت سفاحاء. لتغسل عارها.. ولا تقبل فى 
فشرف الأسرة أهم لديها من عاطفة الامومة 

أما إذا كان القتيل ابنها أو زوجها أو اخاها.. فإن الحياة 
تتوقف بها.. وتظل صورة القتيل فى وجدانها.. وفى خاطرها 
بعكس الرجل الذى ياخذ الأمر بعقله آكثر من عاطفت» 

إن المرأة الصعبدية نظل تعانى الآلم والحزن والكآبة سنوات 
طويلة وتضفى على بيتها جوًا غريبًا مشبمًا بالكراهية والغضب 
والرغبة فى الانتقام. ولا تتنفس الصعداء إلا إذا تحقق لهاما 
تريدء عندئذ تتلقى العزاء. وتستائف حياتها لا يهمها أن يلقى 
بابنها فى السجن أوآن يعيش معرضًا للثار مثه؛ وإنما الذى 
يهمها أنها نفذت العرف, وطبقت التقاليد. فآن لها أن ترفع راسها 
فخورة مزهوة بين الناس 


عالم الاجتماع 

د. أحمد المجدوب 

حين تفقد المرأة رجلها.. الذى تعتبره دنياها.. تشعر بآنها قد 

وصلت إلى نهاية العالم بلا ملجا.. ولاحام «فتستعر النار بداخلها. 

ولا يتبقى أمامها إلا أن تدفع بالرجال الباقين فى عائلنها إلى اتون 

النار والهلاك وتستخدم اللرأة فى سبيل هدافها هذا كل الوسائل 

اللمكنة لتثير نخوة الرجال.. فمرة تذرف دمعتين على الخد.. ومرة 
آفة ممدودة من القلب.. وسرعان ما تصل إلى هدفها 

كاتب الدراما محمد جلال عبد القوى 

إن الرجل قى الصعيد من الممكن إقناعه بأن القاثون ينبغى أن 

يأخذ مجراه وحده.. ولكن المرأة لا يمكن إقناعها بذلك. فهى تأخذ 

الامربصورة مختلفة تمامًا.. تتعامل مع الثار بقلبها ووجدانها, 

وتجعل من البيت «مندبة» حقيقية حتى يتم المراد 
ناريمان الدرمللى 
عضو مجلس الشعب 


هذه الشهادة رغم أنها تدلل على رفض 
التشيرين لهذه الخصا 0 

تشير إلى حدوث ذلك الا 

وهذا ماءفت» وحدة العائلة التى اقبلت هذا 
الزواج..فقد حدث عندما سافرتٌ فى عام 44 
الرصد ردود أفسعال بعض ققبائل الهسوارة لما 


حينها بمجلة الإذاعة والتليفزيون.. قال لى 
كبير عائلة «البهنساوىء فى قسرية »أولاد 
بعيىء التى ترقد تحت الجبل الشرقى لمدينة 


دارالسلام :«أنا وهبت 4 قراريط أرض خرة لمن 


المصيبة.. إحنا عندنا واحد متعلم جوز بئته 
الواحد من عيلة واطية.. واحنا اتبرينا منه 
.وقاطعناء.. لكن الفلاحين لما شافوا التمثيلية 
فى التليفزيون افتكروا مصيبتنا وعايروناء! 
وهذا مابعنى أنه حدث هذا التمرد على سلطة 
العائلة ووحدتها وأن التعليم اسهم هو الآخر 
فى تغيير نظرة العائلات لقانون «الأصل فى 
مقابل محدثى النعمة»!! ومن ناحية أخرى تم 
تفتيت ماكان يسمى ٠بالبوابات..‏ لان هناك 
علاقة وثيقة بين «السكن» و«السكان» فى 
الصعيد.. فقد تعودت قبائل الصعيد أن يسكن 
أفرادها مجتمعين فى منازل متجاورة.. يجمع 
كل مجموعة منها بوابة كبيرة تطل غالبا على 
مكان فسيح يسمى «الرهبة», ولا يسكن ابناء 


الرجل الواحد بعيدا عن منزل أبيهم حتى بعد 
زواجهم.. وكانت العادة أثه فى حالة زواج فرد 
جديد فى أسرة ماء أن تبثى له العائلة حجرة 
جديدة فى المنزل نفسه نسسيسها «رواق 
العسريس» إلاأن تفتيت الذمم الماليسة لسر 


النطرة الاستهلاكية لدى بنات الصعيد ب 
جلب العسائدون من بلاد النفط +الشيديوهات. 


الصعيد ثماذج صحية متسعة عالية الإسلك 


مبنية بالطوب اللبن ومدهونة «بالحيب» أحد 
أنواع الجير المخلوط بالطمى ‏ صارت العمارات 
المسلحة المبثية بالطوب الأحمر والاسمئت 
المسلح شاهدا على اختلاط تركيبة القرى 
الصعيدية معماريا وعلى «خلطة القيم الطارئة. 
والقديمة معاء داخل هذه المنازل؛؟ 
وكبيرالعائلة حقيقة تاريخية.. هى وظيفة 
بالاساس كان يسميها العرب ٠العريف»‏ وقد جعل 
عمروين قعاص على كل قبيلة «عريفاء له مكان 
خاص به.يديرمن خلاله شثون قبيلته وله المكانةانتى 
تؤهله لأنيفض اللنازعات فى حالات القصاص عند 
رع 0 
يقدرهالدية» التى يتم دفعها وهو قى 


0١‏ وجهات نظر 


العربى والدولى 


20 مر ديه اصع 


تقدم لكم أحدث الإصدارات 


الكوميديا الالهية. البيغري دائتي/ كاظم جهاد 


رياح العصر د. فهمي جدعان 

سلمى / رواية. غازي عبد الرحمن القصيبي 
ثمانون/ رحلة الأيام والأعوام سليمان الموس 

موسوعة أعلام العرب المبدعين / الجزء الثالث د. خليل حمد خليل 
دروب المنغى/ أين بقية الحكاية؟ (الجزء الخامس) -- فيصل حوراني 

الأعمال القصصية الكاملة إلياس فركوح 

المشروع الحضاري العربي. طارقالبشري وآخرون 
تحليلات عروضية لشعر الجواهري عبد الحميد الرشودي 


أفول الثقافة. 


الشفاروالهجرةوالبظالة 
فى الصعيد 


الوقت ناته الذى لم بكن يتم الاخذ بالنارمونإذنه.. هنا. 
التبييركان يستمد سطوته وتفوذه من معرفته بلحكام 
الدين ومن ماله الكشير واراضيه المنتشرة وبيوته التى 
يشحها للفقراء لبسكنوها لحبانا ون تعامله مع 
«الخبارات. فى الدولة فيضا. 
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ولم يمنح التعليم الجاصعى للنتشر فى 
الصعيد ( هناك جامعات أسيوط. وجنوب 
الوادى والأزهر) الذقافة لبنات وشببساب 
الصعيد.. تلك الثقافة التى تخرج بمجتمعاتهم 
عن عزلتها وتحفظ فى الوقت نفسه تلك البيوت 
من عدوى القيم الطارئة. والأهم انها منحت 
هؤلاء الشباب «ندية وهمية. لذلك الكبير الذى 
فقد سطوته ودوره. وظهر فى محاضر الشرطة. 
فى أقسام الصعيد من يتهم ابنه بالتعدى عليه 
أومن تتهم والدها أو شقيقها الأكبربنهب 
حقوقها بعد ان كان مجرد وصول الأنثى إلى 
افسم الشرطة عيبا وعارا فى حد ذاته. 
ومثلما انهارت نيمة الكببر اثهارت قيمة 
اسيدة الدار التى تعرف عدد ملحه وعيشه 
وتسك على أمواله ونسراره فى «خرّنتهاء أو 


هى التى كاثت تحكم الصعيد فعلياء لكنها 
اختفت الآن ولم تحل الحرآة العاملة لو الحزبيبة 
(فى كل امانات الاحزاب هناك امانات للسراة) 


ير نعيم فى 
كتابه «اهل مصرء الصادر فى عام 47 وانتهى 
إلى أن الهجرة إلى بلدان النفط ساعدت على 
ترسيخ التطلعات الاستهلاكية لدى المهاجرين 
انفسهم ولدى الذين لم يهاجروا وارتبط ذلك 
والغيرية وقيم الاستسهال والارتزاق والكسب 
دون جهد والثراء السريع.. 
ثم كدان أن عاد هؤلاء الذين هاجروا للخليج 
بعد أن جفت آبار البترول.. وضاقت الزراعات 
على ناسها.. وانتشر الفراغ والبطالة دون أن 
تنتبه الحكومة المركزية فى القاهرة إلى هذه 
الأعداد المهولة والتى تحددها بنسب تقريبية 
أرقام الحاصلين على تعويضات من حرب 
الخليج من ابناء محافظات الصعيد بما هو أكثر 
من مليونى فرد؛؟ هذا الإعسال وعدم الانتباه هو 
ماوصفه د. جلال أمين فى كتابه «وصف مصر 
فى نهاية القرن العشرين. بانه.. «حقيقة 
لايمكن إتكارهاء!! إلى جاتب حاقيقة أخرى 
لايمكن إنكارها أيضنا وهى أن جماعات العنف 
التى ظهرت بشدة فى صعيد مصر منتصف 
الشمائينيات وهى المعروفة .بالجماعات 
الاصولية المتشددة» كانت قد استفلت هذه 
العلاقات المتشابكة فى تركيبة أبناء الصعيد 
واقتصادياتهم ونفسياتهم كما يذكر- خائد 
البرى فى كتابه «الدنيا أحلى من الجنة - 


مذكرات أصولى مصرى ‏ الصادر عن دار النهار 
بيروت عام 2٠١١‏ - فقد وفرت هذه الجماعات 
الحماية لمن لاحماية لهم من ابناء العائلات 
الضعيفة. يقول خالد البرى: «وحتى صيف 
981ام لم أكن أعتبر نفسى عضوا فى الجماعة. 
الإسلامية وكنت أرى انهم اصدقاء احبهم 
واتعاطف معهم وهم يبدون اهتماما شديدا بى 
ويسالون عنى إذا غبت عنهم. بيئما يشعرني 
باتراجة أديهم الجم واحس بالحمابية جين 
أكون بينهم».. هذه الجماعات التى ورت 
الحماية هى نفسها التى استغلت العنف 
العشوائى لدى أبناء الصعيد ووجهته تجاه 
الدولة ومؤسساتها!؛ وما انتبهت الدولة وأنهت 
وجود هذه الجماعات فى مدن الصعيد وقراه لم 
توجد البديل الذى يستوعب هذا العنف.. ذلك 
العثف الذى تعددت أشكاله ومظاهره فى 
المجتمع المصرى باسره. حنى أن مؤتمرا انعقد 
فى الفقرة من ٠‏ ؟إلى 54 أبريل الماضى بالمركز 
القومى للبحوث الاجتماعبة وا 
بالقاهرة حول الأبعاد الاجتماعية والجنائية 
اللعنف فى المجتمع المصرى ناقش فى 7١‏ ورقة. 
بحثية ودراسة ميدائية تطور هذا العنف 
ونساليبه وآلباته.. ذلك العثف رصدته 
أيضا الاجهزة الامنية فى صورة اسلحة آلية 
كثيرة تم ضبطها فى سوهاج وقنا وأسيوط فى 
العاسين الآخيرين و+«التشوه» فى صورة 
انتشار زراعات مخدرات نمريبة على العالم 
الصعيدى مثل البانجو حتى أن قرية كاملة فى 
اسيوط ‏ نجع سالم حسبما جاء فى تقرير 
وزارة الداخلية عن عام ٠٠١1‏ يعمل معظم 
أفرادها فى زراعة وتجارة البانجوا؟ 


2 


إذن نخلص إلى ان الثار كقانون عرفى 
موؤجود مئذالاف السَئين فى صعيد مر وانه 
كان فى وقت ما أحد العوامل المهمة لحفظ 
كيان الصعيد وعائلاته لان من يفكر فى القتل 
كان يعرف أنه هو نفسه سوف يقتل ولو بعد 
حسين!! إلاان تلك العوامل الطارئة على ذلك 
المجتمع المغلق صاحب القوائين الخاصة جدا 
والمعقدة جدا ساهمت فى أن يتحول هذا القانون 
الثارى إلى مسخ؟! 

هو عنف جديد يتخذ من الثار ستارا ليقبله 
المجتمع الصعيدى كما ثراه.. وهو صعيد 
مختلف تلاشت ملامحه الحقيقية وبهتت عليه 
تراكمات سياسات خاطئة لاتعرف حقيقة هذه 
الأرض التى كلما زادت فى الارتفاع والصعود 
زاد أبناؤها حدة وعنفا.. وكلما ضاقت عليهم 
معايشهم عبروا عن ضيقهم باساليب كنا 
نعرف قوانين السيطرة عليها فى الزمن القذيم, 
الكذنا الآن لانعرف هذه المواجع.. ولانعرف باى 
آقانون تكبح جماحها ولنا فى حادثة «بيت علام 
أسوة» فد تكون إذا ما انتبهنا إليها جيدا 
«حسنةء. 8 
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م يسمونه فى دمشق «نجيب محفوظ» 
سورية. فهو حفا أبرز أدبائها. وأكشرهم 
نضبًا. واقلهم ضجيجًا. وأغزرهم إنتاجًا؛ 
خاصة فى الرواية الطويلة والقصة القصيرة. 
بالإضافة إلى مقالاته ومقاماته. وأشعاره 
ومحاضراته.. 

إنه الأديب «عبد السلام العجيلى» من 
مواليد الرقة فى الشمال الشرقى لسورية على 
نهر الفرات, عام 1114م وهو طبيب يمارس 


الشيابة والوزارة. حيث انتخب نائيًا فى 
المجلس الثيابى السورى أواخر الاريعينيات» 
وففل به نحو سنتين. عاد بعدهما للمارسة 
الطب فى بلدته. فقد الغى اثقلاب .حسنى 
الزعيم. (1144) الحيياة الثيابية. وبذك لم 


الستينيات لمدة شهور. ترك بعدها الوزارة. 
والسياسة جميفا. ولم يعد لهما مرة أخرى. 

وان كان قد عاد إلى عيادته فى الريف السورئ 
يتعامل مع المرضى البسطاء من اهل المنطقة. 
ويكتب فى أوقات فراغه عنها وعن مشاهداته 
داخل سورية وخارجها. ويتابع ‏ ولايزال- 
أحدث ما يدور حول قضايا الحلب فى العالم 
بلفته الفرنسية الفائقة. قراءة وكتابة 
ومحادثة. بالإضافة إلى مطالعة الكتب الآدبية 
والثقافية والفكرية بوجه عام. فى لفتنا 
العربية؛ وغيرها من اللغات التى يجيدها. 


لد توثقت علافستى بالرجل فى اواخر 
الستينيات عبر البريد. وطالعت معظم إنتاجة 
الادبى ( بلغ الآن واحذا واربعين كتابًا. عدا 


نشركتاب عنه ولكن الناشر ضيعه.. وقد 


التقينا فى العاصمة السعودية (الرياض) 
عام 1944 أو1440. وقضينا وقتاليس 
بالقصير فى حضور الدكتور عبد العزيز 
الخويطر». وزير المعارف السعودى السابق. 
ورايت فيه نموذجًا للرجل البسيط المتواضع 
الزاهد الذى يدفعك إلى احترامه وتقديره. إنه 
نموذج فريد حانًا لكاتب آثران يعيش 
البسطاء فى بيئة أقرب إلى البدا 
أضواء العاصمة أو وجاهة السياسة بالنزوح 
عنها. والهرولة إلى الشهرة والدعاية. وفى 
الوقت ذاته يعيش حتى النخاع فى قضايا 
اهله ‏ وشعبه السورى وقومه العربء 
وينفعل بقضاياهم وأحدائهم. ويتفاعل معها. 
ويسعى إلى الاستفادة من علاقاته بالاصدقاء 
الأجانب والمستشرقين لخدمة هذه الاحداث 
وتنك القضايا. 

إنه ينقل حياته المعاشة إلى الورق ادبًا 
حقيقيًا مؤنرًاء بلا افتعال ولاتكلف. وكان 


ولكن ميشيل ء 


(يقمس العمل السياسي) لسيذهب. 0 


«ميشيل عظق» كان صادقًا فى مقوا 
العجيلى يثل نوج رفيخا لف الدبى في 


مدهشة فى تشويق القارئا وجذبه إلى 


ذكريات آيام السياسة 
عبد السلام العجيلي 
بيسروت: ريياض الريس للكتب والنشر «جسزءان 


متابعته والوصول معه إلى النهايات التى 
تمثل تخوم عالم سحرى جميل. يضم عموم 
الامة وآمالها فى سياق من الجمال الفتى؛ الذى 
يصنعه أسلوب رصين سلس. استوعبٍ 
التراث. وتفاعل مع الواقع. واستفاد من 
الأنماط الغربية فى التعبير والتصوير. 
مبوسشوبيى احتى الآن ست روايات 


أرض السياد. أجملهن. وهناك رواية كتبها 
بالاشتراك مع ٠أنور‏ قصيبانى» وعنوانها 
آلوان الحب الثلاثة. 


وفى القصة القصيرة:؛ قدم ثلاث عشرة 


وللعجيلى ديوان شعر واحد بعنوان 
الليالى والنجوم.. عدا قصائده التى لم 
تجمعء وله مجموعات اخرى من الكتب بعضها 
يضم محاضراته أو رحلاته أومقالاته أو 
حكاياته الطبية أو غيرها. 


«نجيب محئغفوظ, 


لوب تل ل 


ولكنه فى العامين الأخيرينء وبإلحاح من 
ناشره؛ كتب ذكرياته السياسية. فاصدر 
الجزء الثانى من هذه الذكريات قبل الجزء 
الأول ونوه عن ذلك على غلاف الكتاب, وفى 
الصفحات الداخلية, والسبب فى ذلك أن 
الجزء الثانى تناول ذكرياته فى الوزارة, وهى 
أفسرب إلى الذاكرة من ذكريات النيابة أو 
لالس التيابيء والد صم الجزه القاني 
«ذكريات أيام السيساسة» عن دار رياض 
الريسء لندن: عام١٠٠٠‏ (ديسمبر تحديذًا), 
وصدر الجزء الأول بالعنوان ذاته وعن الدار 


أوردها فى الكداب. كن طبيعة تسجيلٌ 
الذكريات الشخصية. تجعل الراوى القطب 
والمركز فيما يرويه؛ وقد ياخذ عليه بعض 
القراء أنه يكرر بعض الاحداث فى اكثر من 
فصل وينتج التكرار. لأنه سجل هذه الذكريات 
فى أوقات متباعدة قد تمتد إلى شهوراو 
سنين, لهذا وغيره لايضع العجيلى نفسه 
موضع المؤرخ.. وهو على كل حال. ل يتبرأ من 
آثر السياسة, أو من دوافعها. فى 

الكتاب, ولايقصد إلى إخفاء نشاطه السياسى 
أوالتنصل منه, فقد بسط آراءه فى قضاياها 
بسطا صريحًا واضحًا. وإذا كان الرجل يخرج 
ن دائرة التاريخ السياسى للمرحلة التي 
اشتفل فيها بالسياسة؛ فإن المادة الفزيرة 
التى قدمها على امتداد كتابه أو امتداد جزءيه 
هى مادة أساسية للتاريخ السياسى, ويجد 
فيها المؤرخ وثائق ومواقف ووقائع واحدائًا 
تضىء جوانب عديدة فى فترة من أهم فترات 
نا الحديث. أعنى بها القرن العشرين. 


يعرف الإنسان فى بعض التعريفات بانه 
حيوان سياسى. والسياسة فى هذا التعريف 
معناها اهتمام المخلوق بالمجتمع الذى يعيش 
فيه. بدلاحظة مايجرى فى هذا المجتمع 
والتحرى عن عوامل التغير فيه. وربما التفكير 
والعمل بما يسهم فى هذا التفير سلبًا 
وإيجابًا. وتخضع سياسة الإنسسان 
وتظاهراتها إلى عوامل عدة بين ورائية 
ومكتسبة تفرضها البيئة والتربية والأحداث 
القى تمر بالإنسان ويمرهو بها. 


وعلى هذا يرى كاتب الذكريات أنه واحد 
من هذه الحيوانات السياسية مادام إنسانًا له 
قلب واعصاب وفكر- ويكشف لنا الطريقة أو 
الكيفية التى بدا بها سياسته وزمانهاء 
والقراءة التى أولع بها منذ اول الصبا هى 
المكون الول حيث اجتمع لديه عدد كبير من 
الكتب أكثرها فى التاريخ القومى والإسلامى, 
بالإضافة إلى الصحف الوطثية وخاصة 
جريدة «القبس» التى كان يملكها وبحررها 
جيب الريس». ثم كانت معايشة الكاتب 
اللاحداث التى تدور فى سورية تحت سطوة 
الاحتلال الفرنسى. وخاصة الانتخابات 
التيابية التى جرت عام151748: وكان جد 
الكاتب لامه مرشحًا فيها ممثلاً للوطنيين أو 
الكنئة الوطنية التى فازت بمقاعد الاغلبية. 
فى المدرسة الثائوية تبلور اهتمام 
العجيلى بالسياسة. فكان من زعماء الطلاب 
والمظاهرات والإضرابات بتجهيزية حلب, 
ويروى لناكيف اشتعلت المظاهرات 


العدد الخامس والاريعون. لكتوير ١٠م‏ 


والإضرابات عندما قدمت فرنسالواء 
الإسكندرونة لتركيا. وحين اصدر وزير 
المعارف آنثذ قرارًا بإيقاف التدريس فى 
مدرسة حلب التجهيزية وإغلاقهالمدة 
اسبوعين قابلين للتمديد. بما يترتب على ذلك 
من إلغاء امتحانات نهاية العام وضياع سئة 
كاملة على الطلاب. وتدبر العجيلى الأمرء وقرر 
أن يقابل وزير المعارف بوصفه رئيس لجنة 
الطلاب. ليعيد الدراسة لجميع الطلاب 
ويعاقبه هو. فتطلع إليه الوزير بإمعان. ثم 
قال له: حسئاء آنت طلبت هذا بلسائك. سآمر 
بفتح الثانوية. اما أنت فعد نفسك مقصولاً من 
الدراسة فصلا ؛ ولن تقبلك مدرسة 
أخرى فى هذه البلاد. ستجد ققرار طردك عند 
مدير مدرسنك. 

أحدثت الصدمة فعلها فى الطالب الشاب 
الذائر الذى تحمل المسئولية عن زملاثه. وحين 
انتهى إلى مدير المدرسة تلقاه بوجه عايس 
وقال بلهجة بين التانيب والإشفاق: أمرنا 
باستثناف التدريس فى مختلف 


فى الفثروف الحرجة! 

هذا الموقف وتأئيسراته ينبئ عن تفكير 
سياسى. ينظر إلى مصلحة المجموع قيل 
المصلحة الذاتية, ويحكمه القيام بالواجب 
مهما كانت العواقب. 


العدد الخايس والاريعون: اكتوين 


فى كنية الطب بدمشق. وكانت تسمى 
«المعهد الطبى العربى» انقرط كاتب 
الذكريات فى لجان الطلاب ونشاطاتهم. 
ويشبر إلى مشاركته فى مناسبتين الأولى 
عندما اعتقلت السلطات الفرنسية الرئيسين 
بشارة الخورى ورياض الصلح ورفاقهما عام 
١44‏ فقامت المظاهرات الصاخبة احتجاجًا 
على الاعتقال. نم ابتهاجًا عند الإفراج عنهم 
والمناسبة الأخرى كائت فى السنة الأخيرة من 
الدراسة عام © ,١44‏ عندما اعتدت فرنسا على 
حامية برمان دمشق وهدمت واجهته مما آدى 
إلى قيام الشورة فى كل أنحاء سورية. وبكل 
فنات شعبها. وهى الثورة القى انتهت بجلاء 
افرنسا عن أرض الوطن. 

بيد أن الحدث المهم فى فترة الدراسة 
بالمعهد الطبى العربى (كلية الطب) بدمشق 
هى دخول العجيلى إلى مجلس الثواب 
السورى. ليكون نائبًا عن منطقة الرقة التى 
يعيش فيها مع أهله وعشيرته. وهذا الحدث 
بكشف عن طبيعة الحباة السياسية فى البلاد 
العربية عامة وسورية خاصة. ويوضح كيف 
بتعامل الناس مع النواب والانتخابات. وكيف 
انثم هذه العلية وفق معادلات منظورة 
واخرى خفية. وكيف تعبر فى النهاية عن 
مفاهيم ورؤى تؤتر فى السياق العام لحركة 
الشعب والآمة جميعًا. 

القد صار العجيلى آمينًا للمجلس الثيابى 


ين: عبدالسلام العجيلى : عبدالحميد السراج. محمد غطرره 


يجلس بجوار رئيسه «فارس الخورىء الذى 
كان فى ذلك الوقت رئيسًا لمجلس الامن الدولى 
بالآمم المتحدة قى إحدى 


انعقاده. وقد 
اتاح متصب آمين المجلس النيابى للعجيلى أن 
يتعرف على زملاته واحذا واحدًا. وكان زديله 
فى أماتة المجلس الشاعر الكبير «بدوى 
الجبل» مما فتح لهما صداقة وليقة استمرت 
حقى وفاة الاخير. وقد تابع العجيلى من خلال 
موقعه جلسات المجلس وما يدور فيه من 


مساجلات ومناورات ‏ بحس الاديب الشاعر- 
فراى مشاهد كان يعجب من بعضها ويضحك 
من بعضها الآخر. وكان يصدمه بعضها فيتائم 
و ويروى من ذلك بعض ما جسرى فى 
جلسات الدورة الاستثنائية من جدال حول 
بعض الامور القانونية انتهى بتماسك بالأيدى 
بين بعض الثواب بل من اعتداء بالضرب باليد 
من أحدهم على زسيله. وباسى الرجل على ما 
يحدث أحيانًا من بعض الناسر 
صفوةالمجتمع ويراه نشارًا فى سلوك 
المؤسسمات السياسية حين يكون لكل فعل 
سيئ رد فعل أسوا. 

مفارقات المجلس النبابي كثيرة ويروى 
العجيلى بعضهاء ولها فى كل الأحوال دلالات لا 
تخفى على من يتابع العلافة بين النواب 
والحكومة أو بين بعضيم والرئاسة. وهى فى 
مجموعها تكشف عن يعض ملامح الصراع 


انسياسي الغربى بصافة عامة: وف اليلدان 
العربية التى عرفت المجالس الثيابية” 

القد اخطرالمجتيقى ذلك يوم إلى بشع 
استفالته أمام الرئيس شكرى القوتلى حين 
علم انه غاهب منه يسبب الانتخابات فى 


حلب. فقد قال له لدى مقابلثه فى قصر 
الرئاسة: 

«يا قخامة الرئيس. جنت إليك وأثا مملوء 
الصدر حزئًا. قال؛ ماذا حدث؟ قلت؛ بلقنى آنك 
غاضب من سلوكى ومن آرائى فى قضية 
طعون نواب حلب. أنا على عدم بعنزئة بعض 

رشحين فى نفسك. ولكن القضية : 
قضية يحكم نيها الضمير والوجدان 
والنسوص القائو: 
استقالقى من النيابة. 


ة. إئى أضع بين يديك 


ان تتصرف بها كما 


تشاء. وافول مخلصا إنى اتنازل عن النبابة 

بكل رضا لقناء الاتكون غاضبًا علئ. كل ما 

ارجسوه هو الا تكلفنى بتتصرف لايرضىي 

ضميرى أو يخالف ما اعتقد أنه الصواب» 
يواصل العجيلى روايت. 

رد شكرى القوتني بهدوء 


صحة له بتانا وننا لاأكنفك بشيء لايرضى به 


ضميرك. انت شاب فى اول عمرك فاخرص 
دوا على أن تتصرف بما يرضى به الضمير. 
اعمل ما تراه هو الصواب. وليكن فى علمك أن 
ذلك لن يغيرابدًا من محبتى لك وتقديرى لك. 
أنا لست غاضيًا منك لشىء أو عاتبًا عليك 
بشىء. اذهب بارك الله فيك». «بارك الله هى 
الكلمة التى كان يشهى بها الحديث دومًا. وقد 
البّتَ مجلس النواب بأكثرية أعضائه بعد ذلك 
نيابة رزق الله أنطاكى ويوسف إليان. ولم أر 
من شكرى النوتلى. لالهذا الامر ولالسواه؛ أى 
تغير فى عطفه على أو رعابته لى» 

ولاريب آن هذه القصة. بعيدًا عن علالتها 
بصاحب الذكريات. تكشف عن بعض ملامح 
الرئيس السورى الراحل ٠.شكرى‏ القوتلي» 
الشخصية:. وتفسر لنا بطريقة ما طبيعته 
الإنسائية والخلقية التى جعلته يتنازل عن 
رئاسة سورية عام/40١‏ من أجل الوحدة مع 
مصر. ويكتفى بلقب المواطن الأول. وفى 
الذكريات حوادث أخرى بين الكاتب والرئيس 
القوتلى تكشف عن معدنه ووطنيته وإخلاصه 
النقضية العربية عمومًا. والفلسطيئية 
خصوصا.ء وإن كانت الأحداث قد جاءت بما لا 
يشتنهى ونشتهى! 


ويحدننا العجيلى عن علاقته برئيس 
المجلس فسارس الخورى عقب عودته من الأمم 
المتحدةء وتقريبه له. وخاصة عند لغياب واحد 
من أمينى السركى يجلس بجواره على المنصة, 
وكيف كان يستعين به ليتعرف على 
المتحدلين. ولاسيما اولئك الذين يسهبون فى 
الكلام ولايكون لكلامهم زبدة مفيدة. ويذكر أنه 
أحيانًا عندما تكثر الخطب العلويلة فى مواضيع 
متشابهة كان يضع نلارتيه السوداوبن على 
عينيه وبقول للعجيلى: إذا حدث شىء مهم 


عليها جمود جذعه على مقعده وراء المنصة 
العالية. وفى احيان أخرى - يقول العجيلى- 
كنا تترك الخطباء لكلامهم الكثير ونتحا, 
همس حول بعض القضايا الفكرية واللغوية. 
يذكر الكاتب انه كان بسبيل نظم قصيدة 


الفلسطينية؛ وهى قصيدة لم 


00 
6 وجهات نظر 


الالسن واذعاها كشيرون لأن اسمه لم يوضع 
عليها. وكان منها هذا البيت: 
وما والدى فى مسجد القدس موسّد 
وليس لاجدادى بغزة اقبر 
افساله-أى سال ففارس الخورى هل 
يجمع قبر على أقبر؟ هز هامته الضخمة. وفال 
فورًا: كيف لا؟ آلاتحفظ بيت أبى العلاء حين 
يقول: 
ارواحنا معنا وليس لثا بها 
علم. فكيف إذا حوتها الاقبر؟ 
فائبت الكلمة فى مكانها مع أن لسان العرب 
ومعاجم أخرى لم تذكرها جمعًا لقبر. ففارس 
الخورى حجة والمعرى حجة. والعرب جمعوا 
نهرًا على أنهر. وعصرًا على أعصر. وسيمًا على 
أسهم. ونجمًا على انجم 
وفى ذكربات العجيلى تاصيل سهل وفريب 
لما عرف بمشروع «سورية الكبرى» حيث كان 
هذا المشروع حلمًا واسمًا لحلم سكن مخيلة 
الامير. ثم الملك فيما بعد. عبد الله بن الحسين 
الهاشمى منذ عهد إليه بتولى حكم شريط من 
الأرض السورية اققتطع مثها عام 147١‏ بين 
الاردن والصحراء الشامية باسم إمارة شرقى 
الاردن. كان هذا الحلم يخبو ويتوهمج بين 
الحين والحين فى مخيلة صاحبه. وبآمل فيه. 
إاتمو ان رون بانس باه مسا 
أخيه فيصل فى العراقء لاان تقتصر سيطرته 
على هذا الشريط الهزيل الفقير المصلئع 
اصطناعًا. فى الفترة التى كانت سورية فيها 
تحت الانتداب الفرنسى تناضل المخثل فى 
مظاهرات وإضرابات ولورات متلاحقة عان هذا 
الحلم يببرز على لسان الأمبر عبد الله فى 
تصربحات متباعدة ووعود جوفاء بطرد ذلك 
اللمثل بورض اربتى ماهو فى الساليقة غير 


ان 

فى الوقت نفسه المشكلة الفلسطينية بكل 
اخطارها ازداد توهج الحلم فى تفكبر الامير. 
كان فد حول إمارته إلى مملكة فأصبح بطالب 
بان تتخلى سورية عن نظامها الجمهورى 
المستفل وتنضم إلى سلكته التى كانت تحت 
استار معاهدة استقلال هشة. مجرد تابع 
للإمبراطورية البريطانية بعد انتصارها فى 
الحرب العالمية الثائية. 


فى عام ١414©‏ جوبهت مطالبة الملك عبد 
الله برد عثيف من جانب السوريين حكومة 
وشعبًاء ولكن الملك لم يياس وجدد مطالبته بعد 
إجراء انتخابات مجلس النواب السورى 
عام1440 ففاطلق بهذه المناسبة تصريمًا قال 
فيه: «إنى أعقد آمالاً كبيرة على البرلمان 
السورى الجديد الذى يضم من رجالات 
سورية المخلصين, ولاسيما الشباب المذقف 
منهم... كما تضمن هذا التصريح تهديدًا ضمنيًا 
إن لم بقم مجلس النواب السورى بواجبه 
سيجد نفسه-اى الملك ‏ مرعُمًا على اتخاذ 
الخطوات الفعالة لتحقيق مشروع سورية 
الكبرى بوساطة الجيش الأردني جيش 
الخلاص. 

ولآن كاتب الذكريات كان من الثواب 
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الشباب فى سورية الذين يعنيهم هذا 
التصريح. ففد رد عليه بمقال كان افتتاحية 
جريدة -القبسء فى عددها الصاد ر/! سبتمبر 
417 بعنوان: «من نائب سورى شاب إلى 
الملك عبد الله. تضمن فى البداية تصريح الملك 
كاما؟اثم أخذ يسرد تاريخ الهاشميين والشورة 
العربية الكبرى ومنزلة زعمائهم خاصة 
الحسين وأفيصل. ثم تمنى أن تكون للملك عبد 
الله منزلة تمائل منزلة فبيه واخيه او تتفوق 
عليهما. فهى منزلة لاتنال باللقب والإمارة. 
ولكن بالاباء والائفة وجهاد العدو والمحتل. 


ويبين المجيلى خطورة مشروع 
+سورية الكبرى» على الجامعة العربية. 
ويكشف عن مباركة الملك عبدالئه لضياع 
الإسكندوونة وعدها ارضًا تركية وكانه لم 
بسمع أن والده جعل اطنة هذا شماليًا 
السوربة. ثم أشار إلى المذكرات التى ظهرت 
فى ديوان الملك لإحياء الحزازات وتاريث 
الأحقاد وتناولت سادات العرب بالنقد 
والتجريح. ثم يلمج إلى ما قام به الملك من 
منح الموظفين الفسرنسيين فى تونس 
والجزائر أوسمة تقدير وهم الذين جوعوا 
الشعب العربى المجاهد فى إفريقية 
وساعدوا على إبادته. وينتهى إلى أن 
الشباب فى مجلس النواب السورى الذى 
عقد علبِهم جلالة الملك الآمال يشرفهم أن 
يردوا على دعوته الباطلة بملء افوا 
.وسيكون هذا أول واجب يؤدونه لهذا الوطن 
الذى ربوا على حبه وعاهدوا الله على 
خدمته. ثم يذكر الملك بما فعله جيش 
الخلاص الاردنى طوال ربع قسرن. فهو لم 
يطرد الفرنسيين من سورية أو الصهايتة من 
فلسطين: ولكنه طعن الجيش العراقى من 
الوراء, ويسيده على مسامع الك لبييات 
التى قالها لذلك الخارجى الأول 


ولسدت باول ذى همة 
دعته إلى ماليس بالنائل 

يموع مهاه 
ويقمره الموج فى الساحل 
يشير العجيئلى إلى أن رايه فى الملك عبد 
الله لم يكن وليد الحلم بسورية الكبرى. ولكنه 
ولد قبل ذلك بزمان من خلال أمور متفرقة 


الاحفلها فى سلوكه وأفواله. منها: تصرفاته عند 
غزو عبد العزيز بن سعود. سلطان تجد فى ذلك 
الزمن. لمملكة أبيه الشريف حسين بن على فى 
الحجاز. ومنها ما رواه عنه لورنس فى كتابه 
-أعمدة الحكمة السبعة ء وما تناهى إليه من 
قراءات متفرقة عن علافاته الودية بكشير من 
اليهود؛ رءوس الحركة الصهيونية. ممن كاثوا 
يعملون بكل السبل ليحولوا الوطن القومى 

و ا 

حفيقية راسخة البنيان.. 


شفلت قضية فلسطين كاتب الذكريات: 


السسيبانى بمجلس لشو أو الوزارة أو 
اللقاءات السياسية والفكرية كان ينافج عن 
فلسطين وحق شعبها فى الوجود والكرامة. 


وفى عام 1544 اصدر كتابًا بعنوان 
٠«للسطينيات‏ عبدالسلام العجيلى» وظهر فى 
دمشق. ويضم الكتاب بعض ما كتبه عن 
فلسطين التى تعد قضية العرب الاولى فى 
القرن الآخير من تاريخهم المعاصر. 


مفتتنًا مقاله: بصم حصسول الصسجتيدن على 
يبين العجيلى خطورة مشروع 
٠‏ سورية الكبرى, على الجامعة العربية. 
ويكشف عن مباركة الملك عبدالله لضياع الإسكندرونة 
وعددها أرضا تركية وكأنه لم يسمع أن والده 
جعل أطنة حدا شماليا لسورية 


شهادةالبكالوريا (الثانوية) عام 11717 علم 
أن المحامى «شفيق سليمان» هو أحد الذين 
يتولون إرسال المجاهدين إلى فلسطين. 
افذهب لمقابلته فى شارع رامى بدمشق, 
وحين أخبر الرجل برغبته فى السفر إلى 
الجهاد دون أن يعلم أحد من آهله أو معارفه. 
تطلع الرجل إليه وراى صفر سنه. قال له: 
ارجع يابنى إلى بدداد وتابع تعلمك.. الشورة 
أكثر حاجة إلى بواريد وخرطوش (بثادق 
ورصاص) منها إلى الرجال! 

وبعد هذه الواقعة بعشر سنوات 
(144)+ وكان المجيلى نائبًا فى المجلس 
النيابى. وكان قرار الجمعية العامة للامم 
المتحدة قد صدر بتقسيم فلسطلين. ثارت 
الشعوب العربية فى مختلف البلدان على 
القرار ورفضته الحكومات العربية التى 
اقررت أن تفاوم تنفيذ هذا القرار بكل وسيلة. 
وقامت الجامعة العربية ب 
الإتقاذ ليدخل الارض الفلسطيئية 
يصبح قرار التقسيم نافدًا وليحول دون قيام 
الدولة العبرية المخطط لقيامها. تائف جيش 
الإنقاذ من فوجين من المجاهدين 
المتطوعين. وتولى قيادته الثائر العربى 
القديم فوزى القاوقجى. كان الفوج الأول 
يتكون من مجاهدين من مختلف البلاد 
العربي القاوقجى مباشرة. اما الفوج 
الآخر فداقد كان يتكون من مجاهدين سوريين 
وتولى قيادته الرئيس (الرائد) أديب 
الشيشكلى. أحد ضباط الجيش السورى. 
والتحق العجيلى بالفوج الثانى (فوج 
اليرموك) ليدخل مع رفاقه المتعلوعين الأرض 
الفلسطينية؛ فى بداية الإسبوع الأول من 
اشهر يناير من حام .١44/‏ ويحكى العجيلى 
عن وقائع الفترة التى قضاها فى فلسلين 
وتردده بين جيش الإنفاذ ودمشقء وبتناول 
بالحديث كليِرًا من الشخصيات الثى 
شاركت فى الحرب بوصفهم مجاهدين 
متطوعين من سورية أومن العالم العربى 
ويتوقف عند السياسى المصرى «أحمد 
حسين» مؤسس مصر الفتاة, ويذكر بعض 
التفاصيل الخاصة بوجوده فى جيش 
الإنقان. 

بيد أن أهم ما يشير إليه العجيلى فى 
هذه المرحلة ما جرى على الساحة العربية 
تجاه القضية الفلسطينية. وما حدث على 
الساحة السورية السياسية؛ وكان المجلس 
النيابى السورى ميدانًا لها. 

التفى كاتب الذكريات بعبدالرحمن عزام 
باشا فى مجلس الآمير محجم بن مهيد, شيخ 
عشيرة الفدعان ونائب عشائر دير الزور 
البدوية بالبلمان. وعبدالرحمن عزام باشاء 
كما هو معروف ينتمى إلى عشيرة بدوية فى 
مصرء .ولعل هذا ما دفعه إلى زيارة الأامير 
مهم في دوه يق 3ج لل ممفاق ف سباق 
التهينة 


الدولة العبرية. كان واضحًا انه لابد من تدخل 
الجيوش الرسمية فى المعركة بعد أن أخفقت 
قوى المجاهدين المتطوعين. سواء جيشن 
الإنقاذ الذى ترعاه الجامعة العربية أو. 
الجهاد المقدس الذى يتراسه الحاج أمين 
الحسينى ويقوده عبدالقادر الحسينى. بعد 


العدد الخامس والاريعون.اكتربر ”> 0م 


أن أخفقت هذه القوى فى تنفيذ تلك الحيلولة. 
وكان لابد من التحدث فى مجلس الامير عن 
المعركة أو المعارك المقبلة التى ستنشب بين 


القوى العربية وبين القوات اليهودية بعد أن 
تنسحب انجلقرا من ففسطين. كما كان لابد آن 
6 با موسا وميا 


سيحشدون لهذه الحرب نحوًا من انين 
وستين آلف محاربء. وأضاف: «إن كشيرًا من 
محاربيهم متدربون على لقتال لاشتراكهم فى 
معارك الحرب العالمية الاخيرة. فى صفوف 
جيوش الحلفاء. ضد الجيوش الالمانية فى 

النان وستون آلف محارب فى جيش 
الهاجاناه اليهودى ليسوا عدد) هيئًا. إلاأن 
اذلك لم يكن مخيفا مع ما كان يقرا ويُسمع عن 
نوى الجيوش الخمسة. جيوش سورية 
ولبنان ومصر والاردن والعراق؛ إضافة إلى 
المفارز السسعودية التى ستنضم إلى هذه 
الجسيوش على الرغم من معارضة الملك 
عبدالعزيز لخطة الجاسعة العربية فى خوض 
هذه الحسرب. وشى معارضة كان الثاس 
ايستتكرونها فى حينه. وتبين لهم يعبط 
صحتها وصوابها. 

يقول كاتب الذكريات: «أنا وأمنالى كنا من 
الناحية النظرية فى قلب القضية. مفروضًا بنا 


أن الحقائق كانت تستر عنا بحجة المحافظة 
على الاسرار الحربية. وان ثفتنا بانفسنا كانت 
فى غير محلها. لقد كانت تقديرات أمين 
الجامعة عن عدد المحاربين اليهود صحيحة. 
وا روني ان لايس بيبا 2 


غيراثنا عرفناء 

واسى. أن جيوشنا 
الخمسة لم تدخل المعارك فى أول أيامها إلا 
بمحاريين لايتجاوز مجموعهم عشرين الف 
جندى»؟ 


ليها 


فى كتابه (الحرب العربية الإسرائيلية) 
يورد الكاتب «إدجار أوبالانس» عددًا لمحاربى 
الهاجاناة قريباً من العدد الذى سمعته باذنى 
من عبدالرحمن عزام باشا. إنه يقدرهم 
بحوائى ستين الف جندى. آما عن الجنود 
العرب فإنه لايفصل فى عدد المشتركين منهم 
فى الحرب فى أولها. أما آفى شلايم فى كتابه 
(ستياسات التقصيم) فيوافق على عدد 
المحاربين اليهود الستين الفاء ويعد عشرين 
آلقا وخمسمائة جندى عربى. من هذا العدد 
الأخير عشرة آلاف جندى من صر وثلاثة 
آلاف من كل من سورية والعراق» واربّعة آلاف 
وخمسمائة جندى من الفيلق العربى الذى هو 
جيش الأردن...» 

يذكر الدكتور العجيلى أنه تلقى قبل عام 


العدد الخامس والاربهون- لكتوير ٠+‏ م 


ننشب الماء الدشدر 
الساده المانة 
لبس 


اق اصع ا مسرا رديه دهم 
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هم الم ول العرسية عه 
القاعره 


ركم هنو رقع في 2.2١‏ الك بروان 


عوثت اوسبرع ‏ 0. 


جاتر 


مذكرة عبدالقادر الحسينى التى وجهها قبل استشهاده إلى عبدائر حمن عزام 


مضى من أحد أصدقائه صورة ضوئية لبضعة. 
اسطور أرسلها عبدالقادر الحسيتى إلى 
عبدائرحمن عزام. أمين الجامعة العربية التى 
يتبعها جيش الإنقاذ قبل يوم واحد من 
استشهاد ذلك المجاهد البعئل وهو على راس 
قواته فى معركة القسطل. فى تلك السطور 


يقول عبدالقادر الحسيثي: 

القسطل فى 154/14/56 

السيد الامين العام لجامعة الدول العربية 
القاهرة 


إنى أحملكم المسذولية بعد أن تركتم 
جنودى أفى أوج انتصاراتهم بدون عون أو 
سلاح. 


(عبدالقامر الحسينى) 
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من جائب آخر فإن الموقف داخل سورية 
اكان بتسم بالفغضب والثورة ضد الحكومة 
التى لم تقم بواجبها كما ينبفى فى منقاور 
الراى الشعبى العام. وفى نهاية عام 144 
كانت حرب العرب على أرض فلسطين قد 
أشرفت على نهايتها السيئة بالنسبة للعرب. 
وكان بلاء تلك النهاية ينصب بصورة خاصة. 
على الجيش المصرى الذى كان يجاهد 
اللاحتفاظ بمواقعه جنوبى بثرالسبع من 
الأرض الفلسطينية. فتضطره الحملات 
اليهودية المكثفة إلى تراجع مؤلم عنها. بلغت 
محنة الجيش المصرى ذروتها من 14 حتى /7 
ديسمبر, امام أعين أبناء الشعوب العربية 
الذين كانوا يتطلعون إلى جيوش دولهم 
فيرونها ملتزمة مواقعهاء لاتتحرك فتمد إلى 
الجيش المصرى يد المساعدة أو المسائدة. كان 
العرب فى مختلف اقطارهم فى شبه ذهول مما 


يجرى لامتهم تحت فيادة حكام يكتدون عنهم 
حقائق الامور. إن لم يكونوا على جهل أناضح 
بتلك الحقائق.. وفى جلسة عاقدها مجلس 
النواب السورى فى 8؟ ديسمبر تعاقب على 
المنبر عدد من النواب منتقدين بقسوة سياسة 
حكومتهم فى معالجة القضية الفلسطبنية من 
كل نواحيها. وتفاعس جيشها والجيوش 
العربية الأخرى عن مؤازر: جيش مصر فى 


الحكومة السورية بالعمل كيم بعا هو 
واجب لنصرة الجيش المصرى فى معركته 


وفى عام 1471. دخل العجيلى الوزارة 
السورية التى شكلها بشير العظمة. عقب 
مرحلة الوحدة مع مصر. وكائت فترة عاصفة 
افى سورية. وقد تولى العجيلى وزارات 
الثقافة والخارجية والإعلام. وفى كل وزارة 
من هذه كانت مواقف وأحداث. وكانت نتائج 
وثمار. وفى كل الأحوال فإن الرجل لم يعاود 
هذه التجربة مرة أخرى, وعاد إلى بلدته 
«الرقةء ليستائف عمله طبيبًا يداوى 


فقد كانت للرجل آراؤه التى اعلنها قبل ت 


الوحدة؛ خوفا عليها من الانتكاس ١‏ 
وقد كتب فى جريدة «الكفاح» اللبنائية عدد 
8/1/1 مقالاً بعنوان «اتحاد سورية 
ومصره وصف فيه الاتحاد بانه خطوة نحو 


حلم العرب ومشلهم الأعلى. ولكثه رصد 
التباين بين موقف السوربين والمصريين 
واختلاف التغظم الافتصادية والحقوقية 
والإدارية. ومستوى المعيشة والحالة 
الاقتصادية. وراى انه لابد من تذليل العقبات 
وتهينة الجو المناسب. والأساس 
الايعتمد على الحنول المرتجلة وا 
خلافات عميقة لم تتم تسويتها.. وما حذر 
منه الرجل حدث. وكانت كارثة الانفصال 
بسلبباتها التى جرت كثيرًا من المتاعب 
اللطرفين. 

الم يعمر العجينى فى الوزارة كثيرًا. وإئما 
هى بضعة شهور قضاها بين الوزارات 
الشلاث: الثقافة. والخارجية. والإعلام. كان 
منهجه فيهاان يعمل وفق الصالح العام 
ساعيًا إلى الإنجاز بقدر ما يستطيع, محاولاً 
بقدرالإمكان أن يفسترب من المرءوسسين 
والمعاونين بوصفهم زملاء له فى العمل. 
مستخفا فى كل الأحوال بالرسميات ونافرًا 
سنها. وفى أول توليه الوزارة طلب من الاين 
العام فى الوزارة الايتوافد عليه العاملون 
التحيته كما هى العادة مع الوزراء الجدد,. 
لانه سيمر عليهم بنفسه فى مكاتبهم, 
ويتعرف عليهم فردًا فردا مما ترك أثرًا حسئًا 
فى نفوس الموظفين على استفرابهم إياه. 
وهذا الاستخفاف بالرسميات هو الذى دفعه 
اذات بوم ان يقف مع الناس امام الوزارة ب 
أن خرج من مكتبه لبشاهد استعراض فرقة 
آدلب أو أريحا الفولكلورية. وهوما اثار 
استغراب الموظفين أيضنا لانهم لم يتعودوا 
ذلك من وزير من قبلء 
ويلفت النظر أن كاتب الذكريات لم يففل 
الإشارة إلى أن العسكر كانوا غالبًا حاضرين 
من وراء الستار فى عمل الحكومة. وإن لم 
يسمح لهم هو أن يمارسوا هذه اللعبة معه. 
وقد أشار إلى قصة فحواها أنه تلقى من 
شقيقه عبد العظيم. وكان فى ذلك الوقت 
طالبًا جامعيًا يدرس الهندسة فى مديئة 
كولومبس بولاية أوهايو الامريكية. رسالة 
يقول له فيهاإن جريدة.نيويورك 
تايمزء كتبت عنه قائلة إن سورية 
يحكمها طبيب شاب متميز. يعاونه أو 
يدعمه ضباط مستنيرون يحبونه ويرهبونه 
فى آن واحدا 

ضحك لهذا الوصف وكتب لأخيه: إن ما 
اذكرته الجريدة لاينطبق عليه فى شىء. فلا 
هو حاكم لسورية بل مجرد عنصر عادى من 
عناصر الحكم. و«لست مدعومًا بضباط أو 
معتمدًا على الضباطء؛ وإن كانت اليلد 
الاتفتقد المستنيرين, ثم إنه لايرهب أحدًاء 
ولايحب أن يكون بين الذين يرهبون 


ويشير إلى أن علاقته بالجيش. مؤسسة 
وضباطا. كانت دومًا علاقة محبة وتقدير منذ 
كان عضو بالمجلس الثيابى عام (144. 
وهذه العلاقة الحسنة؛ كانت من عوامل بروز 
اسمه والالتفات إليه حين كثرت الأزمات 
السياسية فى سورية عقب الانفصال. 
وعندما كثر تدخل العسكريين ف 

توجيه سياسة الدولة؛ وأ 


/ه وجهاتنظر 


أبوذرالغطارى 
(الطبقة الثانية) 


ابن جنادة بن كعيب بن صّعير بن الرقعة بن حرام بن سفيان 
ار بن مُليل بن سمرة بن بكر بن عبد 
مناة بن كنانة بن ختزيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضر. 

قال: أخبرتا محمد بن الفضيل عن مطرف عن أبى الجهم 
عن تعالد بن وهبان وكان ابن خالة أبى ذر. عن أبى ذر قال: 


ابن عبياد بن حرام ببن غٌ 


قال النبى ميم : يا أباذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء 
يستائرون بالفى؟ قال فلت؛ إِذا والذى بعئك بالحق أقسرب 
بسيفى حتى الحق به. فقال: أفلا أدلك على ماهو ير من 
ذلك؟ اصبر حتى تلقاتى . 

قال: أخيرنا مُشيم قال: أخبرنا حُْصين عن زيد بن وهب 
ققال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبى ذرء قال فقلت ما أنزلك 
منزرلك هذا؟ فال: كنث بالشام فاختلفت أنا ومعاوية فى هذه 
الآية : #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يتفقونها فى سييل 
الله» #سورة التسوبة: 74؟: وفال معاوية: نزلت فى أهل 
الكتاب. قال فقلت: نزلت فينا وفيهم . قال فككان بينى وبينه 
فى ذلك كلام؛ فكتب يشكونى إلى عشمان؛ فال فكتب إلى 
عشمان أن أقدم المدينة» فقدمت المدينة وكثر الناس على كأنهم 
لم يرونى قبل ذلك . قال فذكر ذلك لعثمان فقال لى : إن شت 
ننحيت فكنت قريبًا . فذاك أنؤلنى هذا المنزل ولو أمر على 
حبشى لسمعت ولاطعت. 

قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخخبرنا أبو أمية بن يعلى 
عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله ركم : ما أظلت النضراء ولا أفلت الغبواء على ذى 
لهجة أصدق من أبى ذرء من سرء أن ينظو إلى تواضع عيسى 
ابن مريم فلينظر إلى أبى ذر ‏ 


ذكريات عبدالسلام العجيلى 


الهم الراى المرجح فى الشخصيات المرشحة 
اللحكم: كانوا يدعونه من مكان إقامته البعيد 
فى الرقة. وبصورة عاجلة للاشستراك فى 
اجتماعات تعقد فى أغلب الأحيان فى نيابة 
الأركان العامة أو فى نادى الضباط بدمشق 
اليعطى مع الحاضرين رليًا أويشارك فى 
صصياغة نانون او تعديله يتعلق بسير الحياة 
السياسية. كما كان اسمه يقترح أو يقحم. 
«بعلمه أو من دون معرفته, فى مشروعات 
اتشكيلات وزارية قل أن تدخل فى حيز 
التتفيذ. 

ولعل هذه العلاقة الحسئة مع الجيش 
هى التى جعلته برفض تصرفات بعض 
الضباط التى تتعلق بعمله فى الوزارة أو 
الضغوط التى كان يمارسها بعضهم لتحقيق 
مصالح خاصة. ويشير كاتب الذكريات 
صسراحة أن رئيس الجمهورية لم يكن هو 
صاحب القول الفصل فى كل ما يجرى فى 
مختلف مجالات سياسة الدولة. ويشرح ذلك 
بان الوزراء فى الحكومة كانوا صنفين: الأول 
يضم الوزراء السياسيين اصحاب الفكر 
والممارسة السياسية, والآخر يضم الوزراء 
التكنوقراط الذين يعملون من خلال خبرتهم 
العلمية والإدارية وهؤلاء بعسيدون عن 
القرارات التى نتجاوز حدود عملهم الفنى. آما 
الأولون فلم يكونوا أصحاب الكثمة العليا فى 
اسياسة الدولة؛ لآن هناك هيئة أخرى غير 
مرئية. ولكن قراراتها فعالة وثافذة. هذه 
الهيثة كانت تسمى مجلس الامن القومى 
الذى يتشكل بالإضافة إلى رئيس الجمهورية 
ووزراء الداخلية والخارجية والدقاع 
والمالية. من قائدى قوى الأمن وعدد كبير من 
ضباط الجيش بينهم رئيس الاركان ورؤساء 
الشعب المختلقة فيه. ومباحثات هذا المجلس 
اسرية وكذلك قراراته وتوصياته ويقسم 
أعضاؤه على الالتزام بهذه السرية فى اول 
عهدهم بالانضعام إليه. 
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الم يكن العجيلى متمسكًا بالوزارة؛ بل 
كان يتحين الفرص للتخلى عنها. إلاانه كان 
حريصًا مادام يحمل عبء المشصب على ألا 
بتنازل عن اقتناعاته, ولاعن العمل بما تمليه 
هذه الاقنتناعات فى ممارسة مسئوليات 
المنصب. وحين وجد أنه وزملاءه الذين 
يشاركونه الراى لايستطيعون الحيلولة 
ادون ما يقرره رئيس الجمهورية ويقبل به 
رئيس الوزراء. لم يشا أن يكون شرِيكًا فى 
قرارهما. لذا تقدم إلى رئيس الوزراء بكتابة 
استقالته الشخصية قبل أن تقدم الحكومة 
استقالتها. 


ويروى العجيلى بعض المواقف التى 
تعرض لها عقب انقلاب 8 مارس ١477‏ الذى 
انتهى به ما يسمى عهد الانفصالء وإن لم 
ينقض الانقصال ذاته. ومثها فرض الإقامة 
الجبرية عليه فى بيته حتى إشعار آخر. وهى 
إقامة لم تستمر أكثر من يومين حيث جاءه 
من يعيد الأمر إلى طبيعته. وليمارس 
العجيثى عمله طبيبًا فى عيادته. كما يشير 
العجيلى إلى أن تفارير كانت ترفع إلى دوائر 
الدولة المركزية فى القاهرة. تتحدث عنه 
بغير الروح الطيبة التى لمسها من بعضهم, 
متوخية إلحاق الأذى بسمعته السياسية 
والشخصية , فقد جاء فى مذكرات «صلاح 
نصرء رجل المشابرات الاول فى زمن الرئيس 
جمال عبد الناصر أن المؤامرات كانت تحاك 
ضد الوحدة فى منطقة الفرات والجزيرة وأن 
الذين كانوا يحيكونهاهم: عبد السلام 
العجيلى وآخرون. 
الم يكن صلاح نصر يعرفه بالطبع: ولاهو 
كان يعرفه؛ ولكنها تقارير رفعت إليه, ممن 
كانوا حوله. تضمنت وشايات كاذبة تبفى 
الاذى له وللبلاد معًا. 
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وبعد عامين أو أكذر من ذرك الوزارة» تلقى 
العجيلى رسالة رسمية من مدير عام هيئة 
الإذاعة والتليفزيون يطلب منه رد «راديوه 
ترائزستور سيلفر موديل 14٠‏ كان قد تسلمه 
فى أثناء توليه وزارة الإعلام. ويبتسم الرجل.. 
الهذا الطلب, لانه كان لايستخدم ما يخص 
الوزارة» حتى السيارات الرسمية ما كان 
يستخدمها إلا عند الضرورة مفضلاً استخدام 
اسيارته الخاصة. وكان يشترى من جيب 
حاجات مكتبه فى الوزارة حتى بعض أصناف 
الأوراق والأقلام. ترى ما الذى يفعله بهذا 
الراديو الهزيل فى خلال عامين مرا وهو ملقي 
فى أحد أدراج مكاتبهم؟ وانتهى الأمربان مدير 
مكتبه ايام الوزارة وبعدها قال للمسئولين: إن 
الراديو فى درج مكتبى. تعالوا خذوه! 

وإذا كانت السياسة قد استفرقت بعض 
سنوات العجيلى فى المجال العملى. فإنها 
استغرقت عمره المديد إن شاء الله من 
خلال مقالاته وكتبه ومحاضراته وافكاره 
التى بنها فى قصصه ورواياته, سعيًا 
واجتهادًا لتتجاوز الآمة ما تعيشه من محن 
وأزصات وآلامء إلى ما تطمح إليه من تقدم 
وتفوق ورخاء. وفى ذكرياته السياسية 
جوانب كثيرة لتجرية تستحق أن يستفاد 
بها ومثها من جائب كل محب لوطنه 
وامته. 9[ 


الغدد الخامس والاربعون. اكتوير ”+ م 


1 ا فى عام 1807١‏ أمسرت السلطات 
الإمبريائية فى لندن مصممًا للشعارات 
بتصميم علم وشعار لجزء من الامبراطورية 
البريطانية اسمه تيركس أند كايكوس ثانالا 
1605 04تولم يكن المصمم قد سمع من قبل 
عن ذلك المكان. فارسلوا له رسمًا لأحد الفنانين 
المحليين يظهر فيه مشهد تقلبدى: رجال 
يستعملون أدوات تستخدم منذ القدم. وخلفهم 
يسرة. وكان الاهتمام فى ذلك 
الوقت باستكشاف المنطقة القطبية فى أوجه. 
فاعطى المصمم التلال البيضاء مكانًا بارزًا فى 
الشعار الذى انتهى منهء حيث كان هناك منظر 
عام لبيوت من الثلج لها أبواب.. وقد فلل شعار 
جزر تيركس أند كايكوس حتى عام 1934 
وكان أهل الجزر الواقعة فى البحر الكاريبى من 
الخجل أوالادب بحيث لم يخبروا سادتهم 
الاصبراطوريين لن الصقيع والجليد غيسر 
معروفين لهم, وان الثلال البيضاء كانت اكوامًا 
من المنتج الوحيد الذى يحقق أرباحًا فى 
تيركس أند كايكوس. وهو الملح. 

وفى الوقت الذى حصلت فيه تيركس اند 
كايكوس على علمها المجنون. كان مسعظم 
الفيكتوريين فى الوطن الام يفكرون فى الملح - 
ن من يفكر- على أنه شىء رخيص 
ويسهل الحصول عليه. كما نظن نحن الآن. 
وكان اهتمامهم قلبلاً بالمكان الذى ياتى منه. 
ولم يكن الامر دائمًا كذلك. فعندما وصل الروهان 
إلى بريطانيا' قالوا إن السكان المحليين يعائون 
من شح شديد فى الملح حقى انهم كانوا يصبون 
ماء البحر على الشحم ويكشطون البلورات التى 
تتبقى على الخشب المدفحم. والآن تنتج 
الولايات المتحدة وحدها أربعين مليون طن من 
الملح سنويًا. حيث يُستخدم 4 بالمائة فقط من 
هذه الكمية فى الطعام وينثر اكثر من النصف 
على الطرقات فى الشتاء. 


ومنذ ثرة طويلة جدا كان يعتقد أن الملج 
مادة عجيبة يمكن ان تحول دون الموت جوعًا 
بحفظها للطعام. وعلى مستوى الاسرة, كان 
املح عنصرًا مهما من عناصر الطقوس 
والاساطير والضيافة. ومع ذلك فقد كان منذ 
آلاف السنين. باعتباره السلعة الوحيدة 
التى تتصف بانها ثمينة وضرورية, تعويذة 
لكل ماهو اسوافى السلوك البشرى- 
الاستعباد والجشع والحرب واستغلال الاقوياء 
للضعفاء وتضييعنا الأرعن لما ورثناه من 
الطبيعة. 

ولم يكن جهل الموظف الإمبراطورى بما كان 
يجرى على ارض مستعمرة الملح التابعة 
للإمبراطورية بريئا كل البراءة. فلا تزال 
تيركس أند كايكوس مستعمرة بريطانية, إلاآن 
إحدى الجزر. وهى سولت كاى '(2© 5/6 هى 
صحراء ما بعد الملح تغطيها السحالى. وتعد 
تذكارًا لثلائماثة سنة من الاستغلال الذى لا 
يعرف الرحمة ولم ينته إلامنذ عقود قليلة. فقد 
لطعت اث اشجار الجزيرة من أجل اشغال الملح, 
كما جُذْفت الارض. ووصف مارك كورلانسكى 
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منذ فترة طويلة جدأ كان يعتقد أن 


الملح مادة عجيبة يمكن أن تحول دون الموت 
جوعا بحفظها للطعام. وعلى مستوى الأسرة: 
كان الملسح عنصرا مهمّأمن عناصر 


الطقوس والأساطير والضيافة 


'رلدمدائها؟ :دالا الذى ذهب إلى هناك مقابلة 
كبار السن الذين شاركوا فى أشغال الملح. وهم 
اسكان الجزيرة السود الذين يذكرون انهم عانوا 
يحصلون على اجر قدره شلن وستة بنسات فى 
اليوم مقابل عمل شاق ينقلون فيه أكياس الملح. 
وبما أنه لم يكن هناك وجود لعمل بديل. نقد 
كانوا بالتاكيد عبيدًا كذلك. 

ومن الصعب القول من هم الذين عاملهم 
الحكام والراسماليون اسوا معاملة على مر 
السنين: أهم من كانوا ينتجون الملح. أم من 
كانوا مضطرين لشرائه؟ بل إنه فى الوقت الذى 


الإمبراطورية. فى الهند. يكملون شبكة اللوائج 
والنظم التى مد بها إعطاء الح الذ 


وقبل أريعة آلاف سنة من وصول 
البريطانيين. كانت الهند تحصل على ما يكفيها 
من ملح من مستتقعات ا ملح فى جوجارات على 
الساحل الغربى وملاحات اوريسا فى الشرق. 
وللقضاء على هذه المنافسة التى يلاقيها ملحها 


الأغلى نمسا الذى كانان يُنتج فى 
(تشيشاير) 7501 كانت عائلة من عائلات 
تشيشاير المنتجة للملح أحد مؤسسى صناعة 
(اتيركس أن كايكوس). سعت بريطانيا فى 
البدابة إلى شراء كل الملح الذى يخرج من 
اوريسا. كما اصدرت مرسوما يحظر بيعه فى 
البنفال: ثم قامت فى عام ١407‏ بضم أوريسا 
بالقوة. وفى ذلك الوقت اممت إنتاج ال ملح - 
الذى كان من قبل حرفة الفلاحين ‏ وحظرت 
البيع الخاص له. ومنعت نقله. واستخلصت 
النفسها مخزون الملح الخاص. وبحلول عام 
4 كان محرما على أى إنسان غير الحكومة 
البريطانية استخراج الملح فى اوريسا. ومن 
أجل منع تهريب الملح, زع سور من الاشواك 
طوله 76٠١‏ ميل بارتفاع ؛! قدمًا وعرض ١١‏ 
قدمًاء وكان بمتد من أوريسا إلى جبال الهمالايا 
ويُعرف بخط الجمرك. وفى عام ”+16 وتحت 
ضغط من صُنّاعِ الملح. رفعت الحكومة قيمة 
الضريبة المفروضة على ملح أوريسا مما جعله 
غير منافس للملح المستورد (أى البريطاني). 
وقللت السلطات إنتاج ملح أوريسا. ثم أمرت 
فى عام +187 بوقفه تمانًا. وأعقيت ذلك 
المجاعة ونقص الملح فى البنفال. وبعد أن 
الاحظ البريطانيون ما تسببت فيه سياساتهم 
من موت وففر. فتحوا مصثمًا لإنتاج املح 
المحلى الرخيص. ولكنه حفق نجِاحًا كبيرًا. 
ففرض لوبى تشيشاير إغلاقه. ويقول 
كورلائسكى: ما إن أغلق المصنع حنى مات 
العمال جوعًا. بينما كان الملح الذى هو 
محصولهم النقدى التقليدى ملقى تحت أقدامهم 
متلالثة فى انتظار أن يلتقطوه 
ويبيعوه. بل كان مجرد كشط الملح من على 
سطع الملاحات يعد مخالفة تستحق العقاب 
الشديد». وكان أحد شواطئ جوجارات قد شهد 
فى عام ١4٠‏ تحدى غاندى العلثى للحكومة 
البريطانية بالتقاطه قطعة من 

املح المترسب بطريقة طبيعية. 


4 وجهاتنظر 


مخالفا بذلك قنوانين الملح وبادنًا الرحلة إلى 


الورات الملح المناوئة للبريطانيين فى أوريسا. 

أوعاشت تشيشاير هى الأخرى الجائب 
المظلم من الملح. فد قطع الممستنمرون. ممن ل[ 
يكادون يخضعون لابة لوائح ويفلون مياه 
البحر للحصول على الملج. أشجار الغابات 
والحقوا أضرارًا بالفة بالحقول بما يلقونه 
أديها من نفابات كيماوية. كما غطوا الريف 
بمداخن قصيرة ملات الهواء بالدخان الكثيف 
الداكن. وعلى مدى ثلاثة قرون, أدى شقط الماء 
المالح الطبيعى من مستودعات الملح الصخرى 
الجوفية إلى تجوف الارض بطريقة غير 
متوقعة: ففى عام .1١86‏ تعرض اربعمائة 
مبنى فى نورشويتش :8/001 للدمار او 
الضرر. وتمشيًا مع روح العصر أو فهمنالها 
كان من الممكن تمييز شكل واعظ يرتدى 
الملابس السوداء من بين الدخان. حين كان 
يقف على شفا حفرة كان يقوم مكانها بيت من 
البيوت؛ ويلقى فى الئاس موعفلة عن اللعنة 
الابدية. 
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إن 


الم تفتصر الفسوة فى السعى وراء الملح 
على العالم القديم. نفى السئوات الأولى من 
حباة الولابات المتحدة كان حكام البلاد الجدد. 
الذين كانوا بحاجة تديدة إلى ملح محلى. 
يرهبون هنود الأونونداجا 0000032 فى 
ولاية نيويورك المتحدثين بلفة إبروكوا 
100015 كى يسلموا ارضهم الفنية بالماء 
المائح مقابل الحصول على ١6١‏ بوشل من الملح 
سنوياً. ولم يكن الأمر هو ان هذه كمية قليلة 
جنا من الملح وحسسب: بل إن الأونونداجا لم 
يكونوا بحاجة إليه. ومع انهم لايستطيعون 
استعادة أراضيهم فهم لايزالون يتلقون الملح: 


وهم يستخدمونه لصنع الكرنب المخلل 
المستعمريهم. وبما أن الهنود باتوا خارج 
الصورة, فقد واصل الامريكيون المحداثون صنع 
الملح, وتحفيق الذروات. ونهب البيئة. قفى 
البداية قطعوا الغابات المحبطة وأحرقوها لفنى 
الماء المالح: وبعد ذلك استوردوا الفحم إلى أن 


أونونداجا على قد رمن التلوث بكربونات 
الكالسيوم والزئيق بحيث تحتاج إلى 5٠١‏ 
مليون دولار تقريبًا لتنظليفها. كما ذكر بيير 
لازالو داسعها #معام. 

ومن بين كل اشكال الظلم المرتبطة بحاجة 
البشرية إلى الملح وطمعها فى المال, وكثير غير 
ذلك مما يناقش فى هذين الكتدابين الفيسين: 
تبرز ضريبة الملح الفرنسية !ادج هل ولم 
تكن قد ألفيت تماًا حتى عام 7 144 ولكى 
ينتزع التاج الفرنسى الضريبة من اهل البلاد. 
اصدر مرسومًا يفضى بانه على كل شخص 
تعدى الثامنة فى شمال فرتسا ان يشترى 
اسبعة كيلوجرامات من الملح سنويًا. وكان ذلك 
أكثر مما يمكن لأى شخص أن يستخدمه. مالم 
يكن استخدامه لحفظ الطعام, وهو مالم يكن 
مسموحًا لهم القيام به مما اضطرهم لشراء 


وجهات نظر ١‏ 


المزيد من الملح. وإلى جانب ازدياد ثقل الضريبة 
على الأجيال المتعاقبة. فقد أصبحت تظالمة إلى 
حد كبير وأدى تعديل جان بابتيست كولبير 
© ©151)م10-83 لضريبة الملح عام 
إلى تقسيم البلاد إلى ست مناطق؛ حيث 
كانت كل منطقة تدفع ضريبة تختلف عن 
الأخرى. شفى الخسفدة الشصائية فهر الثوار 
:#اهاء كان ممكنًا فى مرحلة من المراحل شراء 
مينوت من الملج (؛ كيلو) بسعر +١‏ سو 
7٠١/1(‏ من الشرنك)؛ بينما كانت نفس الكمية 
تباع على الضفة الجنوبية ب41ه سو 
وليس مستغريًا أن التهريب كان منتشرًا. 
وكان ضباط الجمارك يضطرون لاستحضار 
الجنود الذين كان الناس يكرهونهم 
ويحاربونهم بنفس الحرارة التى يحاربون بها 
جيش الاحتلال. وفى السنوات السابقة على 
الشورة. كان يُحكم في كل عام على أكثر من 
اثلانة آلاف فرنسى من الرجال والنساء والأطفال 
بالسجن أو الإعدام. لانتهاكهم ققوانين الملح. 
اوعفد لازالو مفارنة بين ضريبة الملح الفرنسية 
والضرائب التى تفرض حاليّا فى أوروبا على 
البنزين. إلاأن المخاطر كانت اكبر فى القرن 
النامن عشر. قفى ١6‏ يوليو60!١أمر‏ 
الاشسي خسووبة ادح ه قحسا ينعي 6. 
فورنييه 00016؟ [بدقع غرامة قدرها ٠١‏ 
جنيه بسبب مخادفسات تتعلق باقع ولاه 
اع مظع تيم المصلع قلقم ملكم عليه 


بتعرية نصفه الأعلى, والطواف به فى أتحاء 
وجلده علمًا. ووسمه بالحديد المحمى. 
كما أمروه .بان يقضى بقية حياته على سفينة 
اللمذنبين. 

وكان ماتياس ياكوب شلايدن كهاف:اد31 
«عل ع5 ((منادة]. وهو أحد علماء الثببات 
الألمان فى القرن التاسع عشر. يعتقد أن فرض 
ضرائب الملح علامة اكيدة من علامات 
الاستبداد. وكانت تلك قضية تزعج المفكرين 
وتدهشهم على الآقل منذ عام 7٠٠‏ ق.م؛ حسين 
اقترح وزير صينى على حاكم دولة قى تحصيل 
عائدات احتكار الملح. وقد قال إن بعض مناطق 
المملكة تعانى من نقص فى الملح بصورة تصيب 
الناس بالحرض. وهؤلاء يمكن فرض قدر أكبرمن 
الضرائب عليهم. 7 

ووجدت الفكرة قبولاً وصارت فى نهاية 
الامرسياسة امبراطورية الصين الناشنة. وكان 
المال الذى يُجمع من احتكار الملح. إلى جائب 
امال الذى يحصل من احتكار الحديد الممائل له. 
يلع لبناء سورائصين العغليم. . وبعد عدة 


الامبراطور جاو دى مؤتمرًا للخبراء لمناقشة 
الحكمة من الاحتكارات التى يمقتها الناس 
وحففلت نسخة من المداولات بعنوان رسالة 
فى المح والحديدء. وكان الجدل يدور حول 
مسالة حدود ما يمكن للحكام عمله لشعبهم 
باسم المصلحة الوطنية. وقال الفريق القانوني 
إن الأرباح التى تاتى من الضرائب المفروضة. 


على الملح والحديد ضرورية لصمود الدولة في 
مواجهة الأعداء الخارجيين. واجاب الفريق 
والسلوك الأخلاقى هما أفضل شىء. ولاضامن 
غيرهما للدفاع. وينقل كورلانسكى ما قاله مينج 
.تسى, مؤلف أحد النصوص الكونفوشيوسية 
الرئيسية. عن فوائد الدولة: 

الماذا تستخدم جلالتك كلمة فائدة؟ إن كل ما 
يهمنى هو الخير والحق. وإن قلت جلالتك كيف 
أقيد دولتي؟ سيفول موظفوك كيف افيد 
عائلتى؟ وسيقول الضباط وعامة النا سكيف 
أفيد نفسى؟ وماإن يتنافس الرؤساء 
والمرؤوسون على الفائدة حتى تصبح الدولة 
فى خطر. 
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الم اقرأ بعد كتاب كو رلانسكى الرائع :04©) 
عومد نهذ طور؟ عا أن زجهدهم8 لم 
111010 ©1!) الحوت: «قصة حياة السمكة التى 
غيرت العالم», أوكتابه )0 (00كذا! #دوعد8) 
(1/010/ عدا «التاريخ الباسكى للعالم»؛ ولكن 
بعد أن قرات (0009ذا! /ه لابه لم :1م5). 
«الملح: عالم تاريخىي» اشعر وكانى قراتهما. 
افكتاب «الملح» فيه عن الحيتان والباسك ما 
يزيد قلبلاً عما يجب ان يعرفه المتحمسون 
الخالصون لما يسميه كورلانسكى «العائلة 
الوحيدة من الصخور التى ياكلها البشر». 
ويعمل كورلانسكى بذخيرة متجددة من 
الحفائق. فبعض الحقائق الخاصة بكل إنتاج 
سابق تعاود الظهور فيما يتلوه. فالحيتان من 
الاسماك المهمة. وكان الباسك يصطادوتها. 
ولكى يخزنوها لمدة طويلة. كانوا بحاجة إلى 
كميات ضخمة من الملح. 

إن كلا المؤلفين يقدمان برميل مخللات 
شرى من الحقائق والحكايات عن املح 
فكورلانسكى يشير فى تقديمه للكتاب إلى 
مكتبة نيويورك العامة وما يزيد على الف 
كتاب عن الملح فى النبيتها. ويبدو ان لازلو 
وقع على المصادر ذاتهاء ومن ثم فإن ما يدعو 
للاستغراب أن الكتابين يشتركان فى كثير من 
الاشكال التوضيحية. 


حم 
د 


الولاالملح العادى ‏ كلوريد الصوديوم - 
لمتنا. فالكتوريد مهمء ولكن الصوديوم ضرورى 
اللطريفة النى تعمل بها الحياة ميكروثائية 
بميكروثانية وخلية بخلية. فنحن حين نفكر, 
انفكر بايونات الصوديوم وتتحرك ليونات 
البوتاسيوم جبنة وذهابًا لتوليد الشحنات 
الكهربية اللازمة للومضات العصبية. ومن ثم 
كان اشتهاء الجسد للملح. وهناك نوع من 
الفراشات يجمع ال ملح الذى يحتاجه للتزاوج 
عن طريق قضاء حوالى ثلاث ساعات فى كل 
مرة وهو يشرب من برك المياه, حيث يخزن 
كميات ضثئيلة من الصوديوم ويصدر عنه 
انبجاس طوله ٠‏ سنتيمترًا من البول كل بضع 
الوان. وكان اسلافنا ممن عاشوا على الصيد 
والجمع يحصلون على ما يحتاجونه من ملح 
من اللحوم والاسماك» إن توفرت فى غذائهم. 
وما إن استقر الإنسان واستائس الحيوانات 


العدد الخامس والاربعون.اكتوير ٠م‏ 


الج 
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.واخذ يزرع المحاصيل حتى أدرك أن عليه توفير 
الملح بصورته الخالصة من أجل بهائمه ومن 
أجله هوء وأن عليه حفظ الطعام ليقيم به اوده 
فى وقت المجاعة (الذى كان يشمل الشتاء 
المعتاد). ومن هنا جاءت المخللات والسجق 
والسمك المملح واللحم المقدد والجين 
والصاصات ‏ ومن ثم فى واقع الآمر الكشير من 
الاشياء الرائعة فى الطعام. 

وكما يشير كورلانسكى. فإن فى هذا بعض 
المفارقات. ذلك أن هذه الاطعمة, التى كانت فى 
يوم من الايام ضرورية لمنع خطرالموت جوعًا 
الذى كان الجميع معرّضين له. موجودة الآن 
فى عصر التبريد وأطايب الطعام. وفى يوم من 
الايام كانت هناك وفرة كبيرة فى الاسماك وكان 
قلح غالى الثمن. واليوم الل وقير والسمك هو 
الشادر. لقسد تلاشى المعثي القطرى لدور املح 
باعتباره واهب الحياة. وفى وقت ن الأوقات 


الاشياء. : أميراته بيندا عائت النارتفت ماهر 


ينذرونه للهستهم. ولايزال الملح جزًا من 
الشعائر اليسهودية. وفى ويلز 1/2/5 كان من 


المعتاد حين يموت شخص ان يوضع الخبز 
والملح على النعش ويُستدعى أكلة الخطايا 
المحترفين لأكل الملح. وفى السويد كانوا يعطون 
الفتيات اللاثى فى سن الزواج طعام الأحلام 
شديد الملوحة ‏ وهو ثريد الأحلام أو فطيرة 
الاحلام ‏ ثم ينمن دون أن يشرين. حيث كان من 
المتوقع أن من يعملونهم الماء فى احلامهن 
اسيكونون ازواج المستقبل. 


لت 
أوفى بعض الأحيان كانت هناك صلة 
مباشرة أكثر بين الملح وعالم الأرواح . وكان من 
الممكن تمليح البشر بعد موتهم. وفى عام ١1 ٠‏ 
صدرت الأوامر فى فرنسا بتملبح من يتتحرون 
ووضعهم للعرض كتحذير للأحياء. وكانت 
مومياوات مصر القديسة فى المقام الأول 


التنقيب عن مقابر المصريين وشحن محتوياتها 
اللخارج؛ كانت تدفع على المومياوات ضرائب 
كضرائب السمك المملح قبل أن تسمح السلطات 
بدخولها القاهرة. وعرف قدماء المصريين 


نجحوا فى استئناس وتمليح الأوز والسمان 
والحمام والبط والبجع. كما أن المصريين ملحوا 
بطارخ سمك البورى المجففة التى صارت إحدى 
الصيحات فى مطاعم لندن فى الفقرة الأخيرة. 
واكتشفوا كيفية استخدام الملح لجعل الزيتون 
مستساغاء وكانوا يرشون على طعامهم خليطا 


الغدد الخامسن والاريحؤن. لكتوين ٠-9‏ "م 


من الماء المالح والخل. وقد خلفوا ما يشبه أول 
شعارإعلانى فى العالم مكثوبًا على ورق 
البردى: «ما من طعام أفضل من الخضروات 


2 


اولابد آن يحتوى جسم الشخص البالغ 
العادى على ما يكفى من الملح لملء ملأحتين أو 
اثلاث ملأحات مائدة. وقد جادت قريحة البشر 
بملايين أخرى من الطلرق غير مجسرد رش 
البلورات البيضاء على النشا. ويرى الكشيرون 
الملح على آنه متبل. ويرى كورلانسكى أنواغًا 
مختلفة من الطعام على أنها أدوات معقدة لنقل 
الملح إلى الجسم. فالبريطانيون يرشوز الملح 
على البطاطس. وكان قدماء المصريين 
يستخدمون خليط الماء المالح والخل. 
ويستخدم الصينيون صلصة الصويا المالحة. 
وبستخدم الفيتناميون صلصة السمك المالحة. 
وكذلك كان يفعل الرومان ‏ وكان الفارق فى 
طعمها ضثيلا بين كونه لاذعًا وعفمًا. وقد 
عسزمت على صنع واحدة من الوصففات التى 
بنشرها كورلانسكى فى أنحاء كتابه ثم اقول 
رابى. إلاانها جميعًا هزمتنى. كنت مستعنًا 
تقريبًا لإن أخلط سمك الحوت المملح بالتفاح 
وجوزة الطيب والقرفة والزنجبيل والزييب | 
والفشفل والكراوية والقُشمُش والزييب وماء 
الورد وقشرالليسون المفروم والسكر والتمر 


والنبيذ الابيض والزيد. ثم أخبز الخليط فى 
القارت. إلا اننى توقفت عند الخطوة الاخيرة من 
ا نوجيهات روبرت ماى (142 400/1 من القرن 
السابع عشرالني تشير إلى تجميل الفطائر. 
ووصفة الكراسبوكس «ن0«|لات التى تعود 
اللقرن الثالث عشر غاية فى البساطة؛ ولكنها 
تحتاج إلى لحم الحوت امبلح. وتبدأ إحدى 


البجعة». ووصفة الأويجورون0مدونهط | 
انموذج مميز للطريقة التى يطهون بها فى 
سيتشوان بمكونات مالحة عديدة بدلاً من 
الملح. إلاأن دولاب المطبخ كان خائيًّامن | 
الدوبان (معجون الفاصوليا الجافة المالح 

الحار) والجاكاى (الخضروات الملحة) 
والدوسى (معجون الفاصوليا الصفراء 
المملح). وهذه الفكرة الآخيرة ليست بغريبة عن 
الطهى الأوروبى الحديث. فالوصفة الاصلية فى 
كتاب الطهى :00180004© 06 111٠7‏ الخاصة 
بالمكرونة القلم بالطماطم وصلصة الانشوجة لا 
تحتوى على الملح وحده لتتبيل الماء. بل هناك 
اكذلك الأننشوجة المملحة وجين البارسيزان. 
وهناك القمح المملح. والسدك المملح» والحليب 
المملح: فنحن نشبع اشتهاءنا الفطرى للصخر 
القابل للاكل. ويحفظ الصخر القابل للأكل المواد 
ويسعدتى أن ما أحصل عليه من ملح 
وانشوجة وجبن البارميزان ياتى بدون ضريبة | 
المتح. كما يسعدنى أن اقول إن الصخر فى 

المكرونة القلم طيب جدا بالفعل. 18 


بترتيب خاص مع: 
كامه8 اه «عاناع12 مملمما 
ترجمة:أجمومصود 


بنت رسول الله مقي . وأمّها خديجة بنت خُوَبلد بن 
أسد بن عَبدالمرَى بن تُصَىء ولدتها وقريش تبنى البيت وذلك 
قبل النبوة بخمس سنين ٠‏ 

أخبرنا مسلم بن إبراهيم. حلاثنا المنذر بن تعلبة عن علبّاء 
ابن أحمّر البَشكُرَى أن أبابكر طب فاطمة إلى النبى 
فقال: يا أبابكر انتظر بها القضاء. فذكر ذلك أبوبكر لعمرء 


ففال له عمر: ر ر . ثم إن أبابكر قال لعمر: اخغطب 
فاطمة إلى النبى ٠‏ نخطيها فقال له مثل ما قال لأبى 


بكر: انتظر بها القضاء. فجاء عمر إلى أبى بكر فأخبره: فقال 
له: ردك يا عمر. ثم إن أهل على فالوا لعلى: اخطب فاطمة 
إلى رسول الله مي ه فقال: بعد أبى بكر وعمر؟ فذكروا له 
قرابته من النبى ركه ٠‏ فخطبها فزوجه النبى ٠‏ فباع على 
بعيرا له وبعض متاعه فبلغ أربعمائة ونمانين 
النبى مله ٠‏ اجعل ثُلثين فى الطيب وثلثًا فى المتاع . 


أخبرنا يزيد بن هارون قا 


فقالله 


: أخبرنا جربر بن حازم. أخبرنا 


أيُوبٍ عن عكرمة أن عليًًا خطب فاطمة فقال له النى موك : 


ماتصدقها؟ فال: ماعندى ما أصدقها. قال: فأين درعك 
التى كنت منحتك؟ قال: عندى . قال: أصدتقها إيَاها. قال: 
فاصدكها وتزوّجها. قال عكرمّة: كان ثمنها أربعة دراهم 


أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبى تُديك عن محمد بن 


موسى عن عون بن محمد بن على بن أبى طالب عن أمه أم 
جعفر عن جدتها أسماء بنت عميس فال: جهزت جدتك 
فاطمة إلى جدك على وما كان حشو فراشهما ووسائدهما إلا 
الليف» ونفد أولم على فاطمة فما كانت وليمة فى ذلك الزمان 
أأفضل من وليمته. ارهن درعه عند يهودى بشطر شعير. 


الأمل الكبير الذى يراود بعض 
الامريكيين ذوى الانجاهات الإصلاحية هو أنه 
ستكون هناك حركة ارتجاعية سياسية. إن 
عاجلاً اوآجلاً. ضد التفاوت المتزايد فى أمريكا. 
ومن بين هؤلاء كيفن فيلبس المستشار 
الجمهورى الإصلاحى الذى يعد الهدف 
الأساسى من كتابه زلاه «الدعالا 
1210730 الثروة والديمقراطبة) هو بيان أن 
انمو الشروة الخاصة فى النسعينيات كان 
مشابهًا لزيادة حجم الثروة الخاصة فى الحقب 
السابقة. وخاصة فى العصر الذهبى فى أواخر 


القرن الناسع عشر وعشرينيات القرن 
العشرين. 

ويقول فيلبس إن الثروات الضخمة فى كل 
تلك الفترات كان لها أثرها على تقويض القيم 
الديمقراطية وخلق اوفات اقتصادية عصييبة 
الكشير من الامريكيين. وربما معفلمهم. وفى 
الماضى كانت الأمة تبدو دومًا متارجحة بين 
'سيطرة المصالح الخاصة والمصالح العامة 
ومن الممكن أن تبدو كذلك من جديد. فقد أعاقبت 
عصر فاندربلت وروكفلر وكارئيجى ومورجان 
الذهبى تنظيمات جديدة للاعمال والتجارة. 
وضرائب الدخل المتصاعدة, وإنشاء ب 
الاحنباط الفدرالى فى عهدى الرئيسين تيودور 
روزفلت وودرو وبلسون. اما عشره 
عائلات فورد وميلون وديبون وجوزيف كنيدء 
وغيرهم فقد اعقبها الاتفاق الجديد فى عهد 
فراتكلين روزفلت. الذى أقرالمزيد من القيود 
الخطيرة على الاأعمالء وانشا الضمان 
الاجتماعى وتامين البطالة. ووضع دا أدنى 
اللاجورء وزاد ضريبة الدخل. وكان جوزيف 
كنيدى نفسه اول رئيس للجنة الأوراق المالية 
والبورصة. ويقول فيلبس إن «بداية القرن 
الحابية بإتجاين ينبغى أن تشهد صراعًا آخر 


والتسعينيات تعدى التعاظم الذى شهده 
العصر الذهبىء. 


ولكن ماذا لم يحدث هذا الصراع حتى الآن؟ 
بل إننا على العكس من ذلك نجد أن العمال 
الاسريكيين تقسبلوا فى الفترة ما بين 190/4 
وه؟؟١‏ التباين المترّايد فى الثروة والدخل 
وسرعة تزايد رياح الشركات بهدوء وسكينة, 


٠‏ وقد وْجَه ناحية إعادة تقبيد الحكومة 
وئيس الاعمال. وبدا ان معفلم الامريكبين شعروا 
بالرضالحل التقابات. مثل نقابة المراقبين 


الجوبين» ولإصلاح الرفاهية؛ مع أن هذا لم يوفر 
اللحكومة الفدرالبة أكثر من واحد با ماتة من 
إجمالى الناتج القومي فى السنة. ولتخفيض 
الضرائب, بالنسبة للاغنياء فى الغالب. ولم تكن 
-ثاناه لى برعسعمدمعط مه طالك ثلا 
طعت مدعتعدصمة عط )و ماع11 لى 
(الشروة والديمقراطية: تاريخ سياسى 

اللغنى الأمريكى) 
ومن اناه معكة عبرط 


52995 .47388 كاممة روس ههمم8 
تنظر ١‏ 


أكثرمن +٠‏ بالمالة من إجمالى الدخل 
فى أمريكا الآن يذه ب إلى أعلى ٠١‏ بالمائنة 
من أصحاب الدخول: وهو تقريبًا نفس المستوى 
الذى كان فى العشرينيات ويزيد كثيرا عن نسبة 
الثلاثين بالمائة أونحو ذلك فى أوائل 
الأربعينيات وأواخرالسبعينيات 


كيني 


هناك لية محاولة جادة لشتقليم الأعمال. وحتى 
بيين المحافغلين. مثل باتريك بوكانان أو 
روى بيروء لم تكن لهم شعبية كبيرة. وبدا ان 
توسع الاتتمان الضريبى للدخل اللكتسب. الذى 
ساعد مالا يحصى من العمال ذوى الدخل 

اللتخفض- يتسلل دون أن بلاحظه أحد تقريبًا. 
وازال الانتتعاش الاقتصادى فى اواخر 
التسعيتمات بشكل كامل تفرينًا أنه مخاوف 
ن نفوذ الاغنياء. ببنما كانت الاجور 


ترتفع بعد عقدين من الكساد بالتنسبة لكل 
مستوبات الدخل. كما هبط معدل البطالة إلى 4 
بالمائة واصبحت سوق الاوراق امالية التى 


الرياضة القومية. ولسفرت للضاعل الداكية 
الدولية فى عامى 15417 و1444 وانفسجار 
فقاعة سوق الأوراق المالية عام ٠٠٠؟.‏ وحتى 
فضيحة إنرون الأخيرة. عن مقترحات 
متواضهة للإصلاح الاقتصادى ولم تقض 
قضاء تاضًا على الدعم السياسى لمزيد من 
تخفيض الضرائب بالنسية للأغنياء. والحملة 


خيرة من أجل إصدار تشريع للإصلاج 
هى الاستثناء الوحيد. غير أن هناك عددًا قدي 
متحمس بِشان مدى فاعليتها. 


م 


أفيما يتعلق بمن يشعرون بان حدوث تغير 
فى اتجاه سياسة أكثر مساواة قد بات مستحيلاً 
فى الوقت الراهن. يشير فيلبس إلى أن الحركة 
الارتجاعية فى بداية القرن العشرين احتاجت 
إلى عشرات السنين كى تكتمل؛ فقد سيطرت 
على البلاد المواقف الموالية للأعمال طوال ثلاثة. 
عقود بعد الحرب الأهلية. وكان المحرك 
اللإاصلاحات العريضة التى تمت فى الفترة 
التقدمية والاتفاق الجديد هو الآزمة الحادة. 
وكانت البلاد قد عانت فى عام 1١647‏ من انسوا 
انكماش اقتصادى فى تاربخ الولايات المتحدةء 


مما أدى إلى الغضب الشعبى الذى أعد المسرح 


الاقتصادى عام ١174‏ وعلى الكساد الكبير فى 
الثلانينيات. وإذا كانت البلاد ترغب فى أن تسفر 
هذه المعاناة الحادة عن إصلاحات فعالة. فإن 
هذالن يعجب المنتقدين. فالاسعار فد ترتفع. 
وقدلا ت الفعلية. وبدلا من الازمة 
المفاجنة؛ ربما تكافح البلاد طوال عشرين سنة 
اخرى من النمو الاقتصادى شديد البطء الذى قد 
تكون عواقبه قاسية, ولكنها من التدرج بحيث 


أمريكا منذ السبعينيات أمر مذهل. مع ان من هم 
على وعى كبير به قلة فليلة. فاكثر من ٠‏ 4 
بالماثة من إجمالى الدخل فى أمريكا الآن يذهب 
إلى أعلى ٠١‏ بالحاثة من أصحاب الدخول. وهو 
.تقريبًا نفس المستوى الذى كان فى العشرينيات 
ويزيد كليرا عن نسبة الثلالين با مائة أونحو 
ذلك فى أوائل الاربعينيات وأواخر السبعينيات. 
وكان متوسط دخل اعلى ه بالماثة من الأسر 


آقل ٠١‏ بالماثة فى 444 5 
يزيد قليلاً عن إحدى. - 
عن الاسرالآن اكثر من ٠‏ 4 بالماثة من كل 
الاصول. بما فى ذلك البيوت والاستثمارات 
المالية (بعد خصم الديون). وهو ما يزيد على 
أى عام منذ 1579. 

ويرجع السبب فى هذا الانحراف, إلى حد 
ما إلى الشروات الضخمة التى تحققت حين 
ارتفعت أسعار الأسهم ارتفاعًا كبيرًا فى 
التسعينيات. فقد زاد ثراء أغنى أريعمائة 
أمريكى ضمتهم قائمة مجلة ٠‏ فوريس» أكثر من 
عشرمرات فى المتوسط عام ٠٠٠١‏ عن أغنى 
أريعماثة أمريكى ضمتهم قائمة المجلة تفسها 
عام 144 بيئما تضاعف الاقتصاد مرتين 
فقط. وربما كان صافى قيمة ثروة عشرة آلاف 
أسرة أمريكية يزيد على 4+ مليون دولا عام 


” بينما كان صافى ثروة ربع مليون لسرة 
يزيد على ٠١‏ ملايين دولار. 

وحتى بدون ضم الارباح الراسمالية من 
الاسهم وغيرها من الاستثمارات. تفاوتت 
الدخول تفاوتًا كبيرًا . وفياسًا فقط ادا يسميه 
مكتب التعداد «الدخل النقد: 
الأرباح الراسمالية ولكنه 


والمرتبات والمدفوعات الحكومية والإيجارات 
وارباح الاسهم والفوائدء فقد زادت دخول الاسر 
زيادة كبيرة ل مثيل لها. إذ ارتفع متوسط دخل 


أواخرالتسعينيات؛ وكان فى اواخر 
السبعينيات عشرة اضعاف ونصفا فقط. 

إذا كان الكثير من قياسات الدخل ومن 
تفاوت الشروة قد أعاد امريكا إلى مستويات 
العشرينيات. فإن الذروات الشخصية الخرافية 
فى اللمانينيات والتسعينيات تنافس الآن 
انروات العصر الذهبى الخرافية: بل تزيد عليها 
فى بعض الجوائب. ولم يكن هذا هو الحال قبل 
بنيات. كما يبين فيليس. ففى عام 1141 
كان العديد من الاسر. ومنها أسرديبون 
وكبار أباطرة 
5 ن ثرواتها لم تكن 
تفار بمراكز روكظر وكارنيجى المهيمثة فى 
بداية القرن. ولم يكن أكشر الامريكيين ثراءً عام 
46 - وكانت بينهم وقتها أسرهائت اويل 
وهوارد هيسوز وإدوين لاند صاحب بولارويد - 
اغنى بشكل ملحسوظ. وكان الجزء الأكبر من 
أرباح تلك الفترة التالية للحرب العامية الثائية 
يذهب إلى الطبقة الوسطى النامية. وفى عام 
١447‏ كانت هناك ثروة كبيرة محصورة حصرً 
نسبيًا. ويقول فيلبس: إلى جائب عمالقة 
العصر الذهبى: كان مليارديرات ١1/5‏ الافراد - 
خمسة منهم أبناء رجل البشرول ه ل. هانت 
من تكساس ‏ يمثلون انحدارًا شديدًا فى كل من 
الثروة الحقيقية والوضع السياسى 
والاقتصادى.. 


تغير ذلك بحلول أواخر الثمانينيات. فقد 
ساعد تناقص حدة التضخم وتخفيف القيود 
وزيادة الارباح على ارتفاع أسعار سوق الاوراق 
المالية. وفى الوقت ذاته أجرى الرئيس ريجان 
خفضا كبيرًا فى الضرائب التى يدفعها 
الامريكيون من اصحاب الدخول المرتفعة. 
ويقول فيلبس إن «الذروة تضخمت بالقدر الذى 
جعل أكبرالثروات الفردية والعائلية فى عام 
١447‏ ضعفى أوثلاثة أضعاف ما كانت عليه 
عام 1447 وكانت الفجوة بين الأغنياء ومن 
سسواهع تتسع بحسورة لم يوها احد منذ 


أربعمائة [مريكى عام 1441 فى المتوسط هى 
مليون دولا طبِقًا لما ذنكرته «فوريس», 
فقد كان متوسط تروتهم فى عام 414 ١‏ اكشرمن 
عشرة أضعاف هذا المبلغ: او1,7 مليار دولار. 
وكان الكثير من المليارديرات وافدين جددًا مثل 
وال مارت,. وبيل جيتس صاحب 
«مايكروسوفتء. وعائلة فيشر صاحبة 
«جابء, والمسثثمر وارين بافيتء واليد ثيرئر. 
وبساهمت كذلك عائلات روكظر وديبون وميلون 
وفيبس وهيرست فى الانتعاش الذى شهدته 


الغدد الخامس والاريعون-لكتوير ٠1م‏ 


الأوراق المالية. فلل الكثيسر من الثروات 
الشخصية على ضخامته. فى الوقت الذى هبط 
فيه صافى أنيمة ثروات الامريكيين من الطبقة 
الوسطى هبوطا طفيفا منذ الثماشيئيات. ورم 
الادعاءات الخاصة بديمقراطية المساهمين. لم 
يساعد ارتفاع اسعار سوق الأوراق المالية 
سوى الاغنياء. ومع ارتفاع اسعار المنازل فى 


تلك الفترة. فقد افترض الأمريكيون مبالغ 
ضخمة بضمان اصولهم الأساسية؛ وهى المكان 
الذى يعيشون فيه. وقلل الدين صافى ثروتهم 
وإن حسن طريقة معيشتهم فى الوقت 

ولكن من ينتقدون تركز الثروة الخاصة فى 
أمريكا مضطرون للدخول فى جدل شديد مع 
حجة قوية مضادة. فرغم زيادة الشروات 
الخاصة. التى لامثيل لها فى أى مكان آخر من 
العالم بعد الحرب العالمية الثائية. وما صاحب 
ذلك من سوء استغلال للنفوذ فى كدير من 
الأحيان, لابد من اعتبار التاريخ الاقتصادى 
الامريكى نجِاحًا كبيرًا بالنسبة لمعظم 


المواطنين. فقد ارتفع مستوى المعيشة ارتفاعًا 
جامحاء وإن لم يكن مستمرًا. بالنسبة لمعم 
مواطنى البلاد. وظل الواقع يفوق التوقعات 


وكانوا بمتلكون بيوتهم. وصار بإمكانهم شراء 
مالايحصى من النتجات الجديدة والمذيرة. 
وعادة سا كانت ظروف أبنائهم افضل من 
ظروفهم. 

قبل كان التدخل الحكومى زا مهنا فى 


المدد الخاسس والاريمون.اكتوير ٠٠م‏ 


الأمريكى؟ فى رليى أنه ما من 


لكن طبفًا لقدر كبيرمن 


اهما عدم الكفاءة, الثى تتدخل 
فى أساليب عمل السو 
التفكير. فإن مهمة الحكومة الإساسية هى إقامة 


بما فى ذلك قدسية التعافدات. ولا 
يتبقى أن يقضى الاحتكار على التنافس؛ ولكن 


ومن جائبه. اليسر 
فهو لايتردد فى التاكيد على مقدار مساهمة 
الحكومة فى النمو الاقتصادى فى أمريكا بما فى 


العام والسكك الحديدية والكهر 


والإنترنت. وكذلك الإنفاق على الداع استعداداً 
اللحرب واثناءها. وهو يهمل بعض المساهسات 
الحكومية المهمة. كالصحة مثلاً. والمحاولات 
الأمريكية الأولى لضمان الملكية الرخيصة 
للجميع. وما كان بإمكان رنس المال الخاص 
تحقيق ذلك وحده. خاصة حين يتعلق الامر 
باستنمارات المصلحة العامة. كالتعليم 
والرعاية الصحية والنقل. أكثر من تعلقه 
بالمكافاة الخاصة. ويشير فيلبس. كما أشار 
كشيرون قبله. إلى أن حربة العمل كانت على 
الدوام تسمية مفلوطة. فكشيرًا ما كان الاغئياء 
يعملون بشكل ونيق مع الحكومة. بما يدكنهم 
من الفوز يعقود الدفاع أوالحصول على الدعم 
اللسكك الحديدية الخاصة بهم على سبيل 
المشال. ويضع فيلبس التكنولوجيا فى 
موضعها, مذكرًا إيانا بان الاستثمار والافضلية 
الحكوميين ريما كانا اكثر أهية كمصدر من 
مصاء 


ويتتبع فيلبس كذلك معاناة بعض 
الجماعات الافتصادية أنثاء فترات الانتعاش 
الاقتصادى التى أفرزت ثروة البلاد الكبيرة. فقد 
أضير المزارعون بشكل خاص فى اواخر العقد 
الأول من القرن التاسع عشرء وكشيرًا ماكان 
عمال المصائع يعامكون معاملة فظة. قاقد لمع 
تتليم العمال قممًا عنبفًا. وكانت المحاكم 
ومجدس الشيوخ الامريكى. الذى كان بئتخبه 
فى ذلك الوقت أعضاء المجالس التشريعية في 
الولايات. على قدر كبير من المحافظة والموالاة 
المؤإسسات الأعمال فى تلك السنوات التالية 
اللحرب الأهلية. 

وبالمثل خُفضت معدلات ضرائب الدخل 
مرارًا بالنسبة للاغثياء فى عشرينيات القرن 
العشرين. ويذكرنا فيلبس أنه حقى مع 
انتعاش الاقتصاد فى تلك السنوات فق 
الكتسرون وظائفيم تنح للتجول 
التكنولوجىء فى الوقت الذى لم يكن فيه وجود 
التامين البطالة. ونغذى نمو الثروة الخرافية. 
المضارية المالية التى اسفرت عن الانهيار 
المفاجئ المؤلم لسوق الأوراق المالية عام 1416 

ومع هذا كله نمت الإنتاجية: التى هي 
الخقياس الأساسى لحيوية الاقتصادء نموا 
سريعنا فى العصر الذهبى والعشره 
الإنتاجية. أوناتج السلع والخدمات فى ساعة 
العمل الواحدة. مصدر ارتفاع مستوى المعيشة. 
ولم تتحسن أحوال بعض العمال. وإن تحسنت 
أحوال كليرين منهم. (كانت زيادة دخول 
العمال غير ا مهرة أبطا من زيادة دخول معظم 
العمال الآخرين. وذلك بسيب مناقسة 
المهاجرين). وكان 7٠‏ بالمائة من الاسر تمتلك 
سيارة سنة ١474‏ مقابل ٠١‏ بال ماثة فقط فى 
+147 ولم تتدخل زيادة الشروة فى القمة ‏ فى 
ظاهرها على الأقل- فى ادن ووو 
الافتصادى. 


"١‏ وجهات نظر 


إلاأنه خلال الثمائينيات والتصف الأول من 
التسعينيات ازدادت الإنتاجية بمعدلات شديدة 
البطء. فى الوقت الذى هبط فيه متوسط 
الأجور الفعلبة. ودخول الاسر العادية فى 
الوقت الراهن اعلى قليلاً فقط. بعد التضخم. 


أكشر من تلك التي كانا يعملانها فى الماضى. ولا 
تزال مسثويات دخول الاسر بلا اى ارتفاع 


عانًا. وفى بعض الجماعات العمرية 
انخفض بالنسبة لمعفلم الذكور. وينسى فيليس 
انقطة مهمة بإصراره على بيان التشابهات بين 
التسعينيات وفترتى خلق الثروة السابقتين 
عليها. نقد كانت التجرية الافتصادية فى 


.ومع هذا كله لم تكن هناك حركة سياسية 
ارتجاعية تقدمية جادة. وكان القطاب العام 
فى التسعينيات فى كل جزء منه مناوئا للعمل 
مثلما كان فى العصر الذهبى. ويرى فيلبس ان 
العولمة فى الوقت الراهن تساوى الداروبنية. 
الاجتماعية فى أواخر العقد الأول من القرن 
التاسع عشر. ويمكنه كذلك إضافة ابديولوجيا 
السوق. وهو يقول إن «الديمقراطية والاسواق لا 
يمكن ان يكونا شيئاً واحذا». والغريب أنه لابد 
من تذكيرنا بهذا. 


يذ 


إن غضب ففيلبس من التفاوت أخلاقى أكثر 
منه اقتصاديًا. وهو يعبر عن ذلك الغضب 
بحجع فوبة ومؤئرة تعبرعن وجهة نقظر لابد 
من عرضها. فهو يعتقد أن التفاوت الحاد سيئ 
فى حد ذاته. وهو موقف بسهل تجاهله فى 
عصر يسيطر عليه المال. فهل يستحق مديرو 
الشركات أن يحصلوا على 415 ضعفا لجر 
عمال الإنتاج فى الساعة؟ وكانوا فى عام 
8 يحصلون على 47 ضعمًا فقط. وهو 
لابزال مرتفمًا ارتفاعًا مير معقول. وزادت 
مكافاة كبار المديرين التنفيذيين أسرع خمس 
صرات من زيادة الارباح قى الفترة من ١159‏ 
و/44١‏ قهل يُدفع للعمال ما يستحقونه 
بالفعل؟ 

ولكنى أظن أن هم فيلبس الأخلاقى 
والسياسى الرئيسى هو أن نقيضى الشروة. 
يمكن أن يدمرا الديمقراطية. وقد وجد أن عذا هو 
ما كان عليه الحال فى اواخر العقد الأول من 
القرن التناسع عشرء حين كانت الأعمال 
والمصالح تسيطر على المحاكم والكونجرس. ثم 


الرئاسة وانتخابات الكونجرس من عائلات 
يزيد دخلها على ٠٠١‏ آلف دولارقى العام. ومع 
انخفاض مشاركة الناخبين فى التصويت, 
بورد فيلبس دراسة تبين أن العمال اصحاب 
الدخول المنخفضة هم أقل من يشاركون فى 
التصويت. 
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أمريكا.. وحكمالأغتيياء 


فى مثل هذا البيئة ليس مستغريًا ان يكون 
إقرار تخفيضات الضرائب لمصلحة أناس ذوى 
دخول عالية وان يسعى مجلس الثواب إلى 
تخفيض الضرائب على الأراضى الزراعية حتى 
بعد أكبر زيادة فى الثروة فى التاريخ. ومنذ ذلك 
الوقت ومجلس الشيوخ لم بوافق على مشروع 
القانون. ولاتزال الدعوات المطالبة بخصخصة. 
الضمان الاجتماعى تؤخذ ماخَد الجد. ويمكن 
اللشركات إقرار خطط المعاشات التفاعدية التى 
بساهم فيها العاملون ويشجّع من يريدون 
الادخار من أجل التقاعد كى يساهموا فى خطط 
مثل ١1(‏ 1:84). (ولكن هناك دليلاً متزايدًا على 
أنه فى فلل تننام المعاش التقاعدى الخاص 
يدقع كان حال عمال الدخول المتوسطة 
والنخفضة أفضل بكشطير. ولكن هناك تفكيرًا 
جانًا فى فرض ضرائب على البنزين لتقليل 
التلوث والاعتماد على البترول الأجنبى. 

وفى الوقت ذاته يتعاشب التعليم المزيد من 
الاستثمارات العامة. ولأنه يمول تمويلاً محليً 
فى أمريكا. فإن جودته شديدة التباين. وهناك 
أربعون مليون امريكى ليس لديهم تامين 
صحى. بينما آسعار الادوية ترتفع بسرعة 
رهيبة تتعدى قدرة الكثير من الأسريكيين- 
وخاصة كبارالسن - على دفع نمنها. وتزيد 
نسية الأملفال الفقراء فى امريكا عما فى آية دولة 
متقدمه أخرى. ولاتتناسب رعاية الاطفال 
بصفة عامة مع دولة يعمل فيها معظلم الأباء 
والامهات . فهل تعكس تلك الترتيبات بالفعل 
رغبات معظم الأمريكبين؟ 

وتقوم الصحافة والتلفزيون كذلك بدور فى 
تضبيق فجوة الخطاب العام. وان لم يعطهما 
فيلبس الاهتمام الكافى فى كتابه. وتزداد 
ة عدد صغير من الشركات الكبرى على 
هذين المجالين. وعادة ما يراس تلك الشركات 
بعض أغنى الرجال والنساء فى أمريكاء و 


وارتر». وروبرت مردوخ رئيس «نييوز كورب 
وشقبقاته اللاثى يملكن إمبراطورية «كوكس 
ميدياء. والامر الأكثر نحموضا بالنسبة لوسائل 


وول ستريت. قاد إكان 
التحمس للافتصاد الجديد ولرئيس بنك 
الاحتباط الفدرالى آلان جرينسبان والاهتمام 
الضئيل باالمحاسبة المضللة وصراعات المصالح 


بين المحللين الماليين يعكس الشعور المتزايد 


تقوم به من مراقبة. وقد بدت مترددة إلى حد 

كبير فى نقلها الاخبار الاقتصادية السيئة إلى 

أن وقعت ازمنا ١4417‏ و1444 وانهارت السوق 

فى عام 5.٠.‏ وأجبرتها فضيحة “إثرون» على 
أخبار. 


تس 
فيليس. نهو بركز تركي خاصا على لزدياد 
السياسى للمسئولين غيرا 


الفدرائي برئاسة جرينسبان ‏ حصن السلطة 
غير المنتخبة دومًا ‏ الذى تفيد سياساته 
المستقمرين ومن لهم نفوذ مالى. ويرى فيلبس 
أن تفوذ المؤسسات غير المنتخبة يصل إلى حد 
ضياع السيادة القومية. وهو يهتم؛ كما هو 
متوفع. بفافدان السيادة لمصلحة الشركات 
الدولية التى تقلل تكلفة العمالة إلى أدني حد 
ممكن عن طريق الاستممار فى الخارج. وتظل 
الضرائب ببحثها عن مآولها فى بلاد اجئبية لا 
تخضع لقوانين الضرائب” 


إن 


ولكن اسؤال الذى نطرحه فى النهاية هو: 
اهل هذا كله يضر النمو الاقتصادى؟ هذا السؤال لا 
بدله من إجابة. فقد كان لإنعاش الاسواق فى 
امريكا فوائد كثيرة. وادت ارباح الشركات 
المتزايدة إلى استثمار الفضل لراس ا مال. وير 
بعض ا مراقبين أن الرضا السياسى فى امريكا 
دليل على أن الاسواق تخدم معظم الأمريكبين. 
حتى وإن منحت عدذًا قليلاً نسبيًا ارباحًا 
أخرافية. وبقول بعض المدافعين عن الذروات 
الافتصادى فى اوآخرالتسعينيات, حيث زادت 
الأجورزيادة سخية بالنسبة لكل فنات الدخل. 
وكان امستثمرون يحصلون على جزائهم العادل 
مقابل مدهم الاقتصاد الأمريكى بحبوية جديدة. 

إلاان هناك ادعاءً نويا بان التفاوت يضر 
النمو الاقتصادى وزيادة خاصة بعد 
أن بات اكانرتطرفا. ومن المؤكد أنه نادرًا ما 
تكون له أية فائدة. وإحدى المقولات المؤيدة. 
اللشروة الخاصة. على سبيل المثذال. هى أن 
الغنياء يدخرون أموالهم. مما يوفر راس مال 
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ظٍٍ 


إذا كان الكثير من قياسات الدخل ومن 
تناوت الثروة قد أعاد أمريكا إلى مستويات 
العشرينيات: فإن الثروات الشخصية الخرافية 
فى الثمانينيات والتسهينيات تنافس الأآن 
ثروات العصرالذهبى الخرافية: بل تزيد 
عليها فى بعض الجوانب. ولم يكن هذا 
هم لجسيل قي الل لكات 


| وكائت نتيجة ذلك أن اضطرت 
راض مبالغ قياسية من الخارج, 
وهى الآن أكبر بلد مدين فى كل الأزمنة. 

وبالمثل لم يسفر التخفيض الحاد فى معدلات 
ضريبة الدخل الشخصى فى عهد الرئيس ريجان 
عن نمو نسرع للإنتاجية. كما توقع مؤيدود. فد 
احستاج الم إلى النتى عشرة سنة كى ترتفع 
الإنتاجية. وحدنت حركتها شديدة الميل إلى أعلى 
بعد زيادة الرئيس كلينتون معدلات ضرائب 
الدخل العليا فى عام 1541 

ويقدم فيلبس سببًا رئيسيًا واحدًا على 
الآقل لوجود آنار اقتصادية مدسرة للشروات 
الكبيرة. فهى تغذى المضارية المالية التى كانت 
اتؤدى فى السنوات العشر الماضية إلى 


المستثمرون أرباحهم أو اقترضوا بضمائها 
الشراء سلع أو خدمات. كما ساعد ذلك على رفع 
قيمة الدولار الامريكى. مما أدى إلى انشفاض 
اسعار الواردات واجتذاب رأس المال إلى بلد 
متعطش للمدخرات. ولكن الاقتصاد الأمريكى 
مضطر حائيًا للتعامل مع مستويات مرتفعة من 
الدين. ومع دولار سعرض للخطر. ومع اسعار 
سوق الاوراق المالية الآخذة فى الانخقاض: إلى 
جانب نات المليسارات من الدولارات من 
الاستلمار الضائع أو الذى خُصْص تخصيعنًا 
خاطنًا فى انهيار أسهم التكنولوجيا الفائقة. 
مشكلة أخرى متعلقة بالتفاوت 
كثيرًا ما يُتفاضى عنها. وقد تكون لهم مشكلة. 
فشمو الطلب المحلى هو فى حد ذاته محرك 
رئيسى للنمو الاقتصادى وزيادة الإنتاجية. 
وكانت زيادة الطلب فى اواخر التسعينيات عبر 
فئات الدخل المختلفة المصدر الرئيسى 
اللاتعاش. وتستئمر الشركات أموالها لانه 
بمكنها بيع منتجاتها وتحفيق اقتصادات 
اجديدة ذات حجم كبير حين تنمو اسواق الدخل 
اللتوسط. فى حين يدمر التفاوت الاسواق 
المحلية بتقليله القدرة الشرائية. بل إن السوق 
المحلية القوية أهم من التجارة الدولية. وتنيع 
ميزة أمريكا الافتصادية, التى بقيت على مدى 
ما يربو على مائتى عام من التميز. من سوقها 
على اتساع القارة التى لاامثيل لها حتى الآن فى 
أى مكان من العالم. 
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الابد ان نعى جيدًا أن الديمقراطية فى 
آمريكا شجعت على الملكية الواسعة للأراضى. 
والتعلم العام المجانى والإنزامى: والضمانات 


التطعيمات المجاتية. وشبكة الطرق السريعة 
التى تربط الولايات ببعضهاء والضمان 
الاجتماعى وتامين البطالة. والنظام الجامعى 
العام ودعم الكليات الخاصة. وقد ساهم كل 
ذلك فى وجود الاسواق المحلية القوية والنمو 
الاقتصادى والثقة فى العدالة الاقتصادية. 
ولكن تجاهل هذا الميراث فى ازدياد. ولم 
تكن مكافاة عمال امريكا من الارتفاع بحيث 
تدعم الاستهلاك دون الاقتراض, كما انها لم نكن 
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كافية لمساعدة العمال على استتمار أموالهم 
استلمارًا ملائمًا فى تعديمهم آو مستقيلهم 
المالى. وتحتاج السوق المحلية القوية 
استثمارًا عامًا فى التعليم المتكافئ. والرعاية 
الصحية الوافية للجميع. والنقل والاتصالات 
رفيعة المستوى. والمؤسسات الجديدة كرعاية 
الطفولة المبكرة. وفى الماضى نجحت أمريكا 
فى تلبية حاجات اقتصادها المتغير. واليوم. 
وفى عصر خلق الذروات الذى يشعر فيلبس 
بالاسى عليه كثيرًا ما تكون تلبيتها عببًا. 

ويعتقد فيلبس أن الناخبين الأمريكبين قد 
يتحولون إلى +متشددينء. وهو لايتوقع نشوب 
حرب ملبانية. بل إنه يرى أن التلهاوت يمكن أن 
: طبقة أرستقراطية من ذلك النوع 
الذى يخلف ثروة للورثة ويكون له قوذ سياسى 
زائ على الحد. وهو يقول إن الأمريكبين اعتادوا 
معارضة تلك النخب. وليس الثروة الخاصة 
اناتها. وهو يتخيل على سبيل المثال أن الأمريكبين 
سوف بطالبون بفرض ضرائب على الثشروة 
وبتعريفة حمائية. كما يشعر بحب تجاه 
جسهوربين ملل لتكولن وتيودور روزفلت. بل 
وريتشارد نيكسون, كانوا متعاطفين مع العمال 
مقارنة بخلفائهم الديمقراطيين. ولم بتفبلوا فكرةة 
حكم الأثرياء النخبوى. 


ولكن رغم مالدى فيئيس من ميل لقراءة 
التاريخ الأمريكى قراءة 
بعد إمكان التغلب على زيادة نفوذ وول ستريت 
فى أمريكا. كما يخصص قصلاً طويلاً 
الاتجاهات مشابهة فى بريطانيا القرن التاسع 
عشر وهوائدا القرن الثامن عشر قبل انهيار تلك 
الاقتصادات, ولكنه لايمضى كثيرًا فى تقديم 
الاشباء. والواقع انها قد لاتكون صحيحة 
تمامًا. ففى رأبى أنه أمكن التفئب على تلك 
البلاد لان دولآنات اسواق محدية آكبر حلت 
محلها. فقد حلت بريطائيا محل هولئداء وحلت 
الولايات المتحدة محل بريطانيا. إلالن القيم 
المالية التى فُهمت فهمًا محدودًا ابعدت تلك 
البلاد عن حاجات اسواقها المحلية, وعن 
الاستثمارات العامة كذلك. 

ويتسم كتاب «الشروة والديمقراطية ٠‏ فى 
كثير من الأحيان بالتكرار والتطويل. ويتناول 
فيلبس بعض القضايا التى سبق له تناولها. 
ولكن غضبه الاخلاقى اكثر كثافة الآن. فهو 
يحذر من اتجاه أمريكا السريع نحو حكم 
الأثرباء؛ ومن أن روح الديمقرا. 
التناقص. ويتسم الجدل الاقتصادى الأمريكى 
بالتشويه بالقدر الذى يجعل قلة فقط من 
الخبراء الاقتصاديين على استعداد لآن تقول 
إن إضعاف القيم الديمقراطية يمكن أن تكون 
أله آثار مدمرة على النمو الاقتصادى والدخلء 
ولكن الدراسة الموضوعية لدور الديمقراطية 
فى الافتصاد الأمريكى قد تبين أن هذا هو 
الحال. وبينما يعائج فيلبس قضايا كثيرة فى 
كتابه. فإن جوهرهنذا البحث هوان 
الديمقراطية فى خطر. وقد اصبح بتحليله 
الذلك الخطر واحدًا من اكثر مفكرينا 
السياسبين الاقتصاديين قيمة. 19 
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الرأسماليسسة الأمريكيسة فى أزمسسة! 


ل للا مسلسل فضائح الشركات الامريكية. 
الكبرى انذى تفجر خلال الشهور الأخيرة 
اصح عن العديد من مساوئا وإخفاقات 
النظام الراسمالى الأمريكى. الذى كان ينظر 
إليه البعض باعتباره «النموذج» الذى يجب 
أن يحتذى فى البلدان التى تاخذ بنظام 
اقتصاد السوق». وبدات تعليقات المحللين 

تتحدث «القلب المتعفن للراسمالية الأمريكية ٠‏ 
معاعمة )ا عت مم ع0 
الصو المفجومع 
فبعد عشرسنوات مقصلة من الازدهار 
الافتصادى خلال التسعينيات, نتيجة صعود 
فطاع التكنولوجيا والاتصالات كفطاع قائد 
للإنتاجية والريحية, أو ما سمى الانتصاد 
الجديد». بدأ انكسار موجة الصعود للاقتصاد 
الحقسيقى (المينن) لنت هن نهسلية 
التسعينيات. ورغم ذلك استدمرت موجة 
المضاربات المحمومة فى القطاع المالى 
(البورصات, شركات الخدمات المالية 
والسمسرة: بنوك الاستثمار). وبدأ الاتنفصام 
التدريجى بين الآداء المتدنى لشركات 
«الاقتصاد الجديد»؛ وبين حصد الأرباح 
والمكاسب الراسمالية فى البورصات. من خلال 
|| تضخم وقصاعد اسعار أسهم تلك الشركات 
الكيرى. وقد ساعد على ذلك تواطؤ 
وفساد شركات المحاسبة والمراجعة التى 
قامت بتزوير القوائم المالية (ميزانيات 
٠‏ الشركات,. وقوائم الربح والخسار: 
حقى تستمر عملية تغذية ما سمى «اقتصاد 
الفقاعة» على الصعيد المالى. وتاجيل أجل 
انفجار المالونة المنتفخة بالهواء الفاسد. كما 
ساعدت وسائل الإعلام المسموعة والحرئية على 
نشر الأوهام حول استسرار الرواج المالى قى 


محمود عبدالفضيل 


نسواق امال والبورصات فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

وتدريجيا تكشفت حلقات ماكان يجرى من 
وراء الستار من عملية طبخ للحسابات والقوائم 
المالية. وترويج متعمد للاكاذيب لتضليل 
امستثمرين والاجانب وصفار المدخرين 
المحليسين وثرباب اللعاشات. وكائنا بصدد 
استرجاع أحد مشاهد مسلسل رواج «شركات 
توظيف الأموال» فى مصر خلال النمائينيات 
انتى تدافع الناس لإبداع أموالهم لديها. 

ولقد شمل مسلسل الفضائح المالية كبريات 
الشركات الأمريكبة؛ وشركات عالمية عملاقة 
مثل: 

اشركة إثرون للإتجار فى منتجات 
الطاقة. 

؟-شركة «وورلد كومء العملاقة فى مجال 
الاتصالات. 

+ شركة «زيروكس» لآلات ومعدات 
تصويرالمستندات. 

وغيرها من كبريات الشركات الأمريكية فى 
كافة المجالات. تم الكشف عن عمليات 
التدليس المالى الواسع فى قوائمها امالية. ولا 
سيماء«تضخيم حجم الأرباح». من ناحية. 
والإقلال من «-حجم مديونياتها للغير». من 
ناحية أخرى. وكانت الأرقام بعشرات البلايين 


من الدؤلازات- ويوضج الجتول (1) عند 
الشركات التى أعلثت إفلاسها خلال 0 7, 
وبلغ حجم أصولها 77٠.0‏ بليون دولار. 
.ولكن الصورة اتضحت بشكل أكبر عئدما 
تم الكشف عن تواطق واحدة من كبريات 
شركات المصاسبة والمراجعة فى العالم (أرثر 
أندرسون) فى عمليات التدليس هذه. وهى 
الجهة اللفترض أنها تدقق الحسابات وتشهد 
بسلامة المركز المالى للشسركة الشى تراقب 
حساباتها وتفصح عن أى مخالفات لواى 
تدليس مالى فى فائمة الارباح والخسائر. 
باعتبارها جهة مراجعة خارجية تحصل على 


الدقيقة والمسئولة أمام جمهرة المساهمين 
والمستثمرين وموظفى الشركة وصناديق 
التقاعد. 


يتكتمل «حلقات الفساد. بالدور المهم الذى 
العبته شركة عملاقة للخدمات والاستشارات 
المالية فى العالم المعروفة باسم «ميرل لينشء 
التى اعترفت علانية بقيام أحد أقسام «خدمة 
عملائها من لاستشمرون 


السوقية المستقبلية سوف تتدهور. بل تم 
التذكيل ببعض الموظفين والمحللين اماليين 


الشركة كبرى مثل «إنرون». قبل افتضاح أمرها 
فى العلن. وهكذا لم تلعب الشركة العملاقة ذات 
الشهرة الواسعة فى عالم المال دور 
«الوسيط النزيه» بين سوق المال 
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وعملائها من المستثمرين الساعين للمشورة 
والتصح السديد. 


ع 
و 


ولكن ترى ما هو ذلك الخيط الرفيع الذى 
ايربط بين تلك الحلقات من الممسارسات 
والفضائه المالبة فى الولايات الملنحدة 
الأمريكية. ولعل التفسير الوحيد لكل تلك 
الممارسات من الأطراف الثلاتة: (1) المسثولين 
التنفيذبين للشركات الكبرى. (ب) مراقبي 
الحسابات, (ج) الوسطاء الماليين. هو تغذية 
استمرارية «لاقتصاد الفقاعة» فى ظل 
المضاربات المحمومة على اسهم الشركات 
الامريكية الكبرى العملاقة. الأمر الذى كان يجب 
اسستسراره لصالح حفنة من المديرين 
والمضاربين والوسطاء الماليين الفاسدين. إذ إن 
الإفصاح عن حقيقة المراكز المالية لتلك 
الشركات سوف بؤدى بالفضرورة إلى تدهور 
قيمة أسهمها فى البورصات. وبالتالى تتوقف 
العبة المضاربة» والإثراء من خلال جنى الأرباح 
ولذا يصيح «التدليس المالى» ضرورة منطقية 
لاستمرار«لعبة الكازيئو» فى بورصات الأوراق 
المالية. حتى يتم التربح بواسطة كبارالمديرين 
حملة الاسهم والمضاربين والسماسرة؛ تحت 
الحماية الضمنية لبعض كبار المسئولين فى 
الإدارة الامربكية. 

واند أرجع الاقتصادى الأمريكى المعروف 
«جوزيف ستيجلز» - الحائز مؤخراً على جائزة 
نوبل فى علم الاقتصاد - السبب الكامن وراء 
اتساع رقعة ممارسات الفساد والتدليس المالى 
فى الاقتصاد الأمربكى إلى عاملين رئيسيين: 

(1) تمتع رؤساء الشركات الامريكية 
الكبسرى بما يسمي (1605انر0 :591064), أى 
التمتع بالحصول على حوافز فى شكل مجموعة 
من أسهم الشركات النى يعملون بهاء وبالتالى 
تكون مصلحتهم فى الحفاظة على مستوى 
أسعار مرتفع لتلك الاسهم. ليتم تصفيتها فى 
.وفت الذروة, وجنى الأرباح. 

(ب ) قبام شركات «المحاسبة والمراجعة» 
- فى نثل النتظام الأمريكى - باعمال 
الاستشارات جنباً إلى جنب مع اعمال المراجعة 
مما يؤدى إلى طبخ الحسابات والقوائم المالية. 
وفقا لأهواء الإدارة؛ حتى لاتفقد تلك المكاتب 
الاتعاب الاستشارية الضخمة التى تفوق بكثبر 
«اتعاب المراجعة». 

ويمكن تصور تداخل حلقات الفساد بين 
مؤسسات الرنسمالية الامريكية على النحو 
الموضح فى الشكل :)١(‏ 
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لذ 


ويكفينا للتدليل على تداخل المصالح 
للحفاظ على أسعار مرتفعة «غير حقيقية» 
الاسهم الشركات الكبيرة انه بعد اكتشاف 
فضيحة شركة »ورلد كومء ثانى أكبر شركة 
أمربكية للاتصالات الدولية. هبطت أسهم تلك 
الشركة إلى مستوى عشرين سئثا فقط (خّمس 
دولار). بعد أن كان يجرى تداوله بسعر يصل 
إلى ١١‏ دولارًا أمريكيًا خلال اله أسبوعا التى 
سبقت ذلك. وكانت القيمة السوقية للشركة قد 
اسجدت خلال ذروة ارتفاع أسهم شركات 
التكنولوجيا والاتصالات فى الأسواق العالمية 
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الرأسماليةالأمريكيةفىأزمة؟! 


ماقيمته نحو 18١‏ ليون دولار. وإذا بتلك 
القيمة تهبط إلى نحو .1 بليون دولار فقط فى 
اعقاب اكتشاف فضيحة التدليس ا مالى. وهكذا 
فقد المستكمرون الإجائب وصغارالمدخرين 
وارباب المعاشات الجانب الاكبر من قيمة 
أصولهم المالية بين عشية وضحاها. 
وقد تضمنت عمليات «التدليس المالى» 
العديد من الالاعيب المحاسبية التى تضمنت 
ن الحسابات الداخلية للشركة. مما 
أدى إلى إظهار أرباح كبيرة -صورية ٠‏ حققتها 
الشركة بدلاً من تسجيل خسائر صافية عن 


الشركات 


١‏ ووراد كوم 
"-إثرون 
-جلوبال كروسن 
4 -اديلفيا 
#-كمارت 

| الجسوع 


المصدر الفليننشال تايمز. 7 يوليو ؟١٠؟‏ 


ٌ 
1 
/ 
أ 


ظ 
١‏ 


عام ٠01‏ ؟: وعن «الربع الأول» من عام 7٠01‏ 
وذلك هو مجرد ثموذج صارع لما حدث فى 
العديد من كبريات الشركات الأمريكية. بهدف 
الحفاظ على قيمة سوقية «مصطنعة» فى 
عمليات التداول فى بورصات الأوراق المالية, 
الكى يتم الإشراء للبعض على حساب جمهرة 
حملة الاسهم والمستثمرين فى صناديق التقاعد. 
وفى تفدير أولى لمجموعة التخطيط 
الاستثمارى فى مؤسسة ٠‏ مورجان ستائئى: 
أن مجموع الخسائر المالية التى ترتبت على 
كشف فضائح خمس شركات أمريكية كبرى 


جدول :)١(‏ الشركات الامريكية الكبرى التى أعلنت إفلاسها خلال عام ٠١5‏ ؟ 


حجم الأصول (بليون دولار) 


شكل :)١(‏ تداخل حلقات الفساد بين مؤسسات الراسمالية الامريكية 


يونا سف تقرتات مووود سنس 
عام ل ىادارةالمرنكية (ابوثية - 
.- بل نش ”وير عرد" 
وقد وسسيمم 


هى: «إإنرون». شركة الإنتساج الصناعي 
.شركة الاتصالات «كليه وست». 
وشرنة مهنبيوتر اسوسيااي» وابيكة ورد 
كومه للاتصا' 
نحو نصف تريليون دولار) 

وتلك الظاهرة التى تحدثنا عنها لم تقتصر 
على أسواق المال الأمريكية فحسب. بل امتد 
د بي مؤخراً إلى «بورصة باريس* 

تفجر فضيحة شركة «فيفندى يوئيفرسال» 
للإنتاج الإعلامي, التي يلاتن بويد 
مجموعة إعلامية عملاقة فى العالم. حيث تم 
الكشف أيضا عن تزوير وثدليس فى الحسابات 
والقوائم المالية بهدف تخفيض حجم الديون. 


انكشاف المستور, أن هبطت قيمة سهم مجموعة 
«فيفندى» بمقدار ٠‏ 4 فى المائة بين ليلة 
وضحاها. 

وقد طالت الشبهات الرئيس الأمريكى 


نفسسه. إذ إنه فى عام ١44٠‏ أرسل بوش إلى 
«لجنة السندات والبورصة:» إشعارا - طبقا 
الئص القانون - يعلمها فيه بنيته بيع 
سهما بملكها فى شركة «هاركين» 
بسعراريعة دولارات لليسهم الواحد. وقد 
انهارت قيمة أسهم تلك الشركات بعدها بنحو 
شهر. حيث وصل سعر سهم شركة «هاركين. 
إلى دولار واحد. 
أفدرها 77 ملبون دولار. وثارت الشبهات عندئذ 
حول مدى علم الرئيس الامريكى بمعلوسات 
داخلية استفاد منها للتخلص من الاسهم التى 
يملكها قبل انهيارها فى البورصة. وقد تم 
التحايل على هذا الموضوع باشكال شتى. كما 
لاحقت الاتهامات نائب الرئيس «ديك نشينى» 
وقت أن كان رذ يسالمجلس إدارة شركة 
«هالبيرتون» خلال الفترة 70٠0-1448‏ 
والتى تعتبر الشركة الأولى عالميا فى مجال 
الابحاث البترولية. وهناك اتهامات بانه حقق 
النفسه ارباحا تقدربنحو ,؟ ١‏ مليون دولار 
بمقتضى عمليات تفتقر إلى الشفافية. 


الامريكى على الاقتصاد العربى؟ 
تشير بعض التقديرات المبدئية إلى أن 
اخسائر المستثمرين الخ ن. نتيجة انهيار 


اسهم العديد من شركات الاتصالات 
والتكنولوجيا. فى الولايات المتحدة, وغيرها 
من الاسهم المصنفة «أسهم ممثازة» فيما سبق. 
قد انتقكت من خانة ملايين الدولارات إلى خانة 
البلايين! وتاتى الخسائر الكبيرة التى لحقت 
باللستثمرين الخليجيين فى أعقاب التدهور 
الحاد الذى سجلته الاسهم الامريكية: إذ 
00 


لاوا ال قفوي ل مك قشي 

ولعل من أهم تداعيات تلك الاحداث فو 
انهيار تلك الثقة الزائدة, بل العمياء احياناً. 
فى متانة المراكز المالية للشركات الأمريكية 
الكبرى والعملاقة, التى كانت تعتبر بمحابة. 
«الملاذ الآمن» للمستتمرين العرب (الافراد 
والمؤسسات). كذلك سقطت مصداقية 


العدد الخامس والاربعوناكتوير 05٠1م‏ 


النصائح المالية التى تقدمها شركات 
الوساطة المالية وبنوك الاستثمار لعملائها 
الكرام. إذ اكتشف العديد منهم أنهم كانوا 
اضحايا «اقتصاد الكازينوء فى البلدان 
الرأسمالية المتقدمة. 

ومن ناحية اخرى. فمن المعروف أن 
الإبرادات الحكومية فى البلدان الخليجية 
تعتمد بدرجة رئيسية على +عائدات البترول» 
المقؤسة بالدولار الاسريكى. ونظراً لآن «القدوة. 
الشراشبةء لتلك العائدات تتوقف على سعر 
صرف الدولار الأمريكى, فإن أى هبوط فى سعر 
صرف الدولار يعنى فى واقع الأمر هبوطاً 
ممائلاً فى +القوة الشرائية» لإيرادات البترول 
عند تقويمها اوعند تحويلها إلى اى عملات 

وهكذاء فإن المستثمرين الخليجيين قد 
.تعرضوا لخسائر ضخمة خلال عام ؟١٠7,‏ 
مصدرها ثلاثة عوامل: 

(1) تضاؤل قيمة ما يمتلكونه من اسهم 
وأصول مالبة فى البورصات الامريكية (ولا 
اسيما الاستثمارات فى أسهم التكنولوجيا 
«تاسداكه). 

(ب) تدنى أسعار الشائدة العالمية على 
الودائع المربوطة بالدولار الأمريكى. 

(ج ) تدهور سعر صرف الدولار الامريكى. 
المقوم به معظم الاصول المالية والاستثمارات 
الخليجية فى الخارج والداخل. إذ إنه منذ بداية 
العام الحالى. انخفض «سعر صرفء الدولار 
الامريكى بنحو ؟١/أمام‏ «اليوروء.كما 
انفش بخموة 2 امام فجنيه الممترايتي: 
وبالنسبة ذائها تقريبًا امام الين الياب 

وتلك بلاشكآفة الاستئمارالمقرط فى 
أصول وادوات مالية. تتعرض لتقلبات عنيفة 
فى أسواق المال العالمية. إذإنه عند وقوع 
الكارثة, وانفجار «الفقاعة». لاتنفع نصائح 
شركات الوساطة المالية والسماسرة 
المحترفين. وجدير بالذكر ان نلك الخسائر لا 
تقفقتصر على المستثمرين الافراد, بل تشمل 
الصناديق التابعة للحكومات والاستثمارات 
المالية الخارجية للمصارف وببوت الاستثمار 
العسربية. الاسر الذى يتطلب إعادة النظر فى 
إستراتيجية واساليب استثمار «الفوائنض 
المالية» العربية, فى نظل الظروف الدولية 
الجديدة. 


َ 


يتسساءل الكثيرون: هل الأزمة الراهنة. 
اللراسمالية الأمريكية: ازمة طارئة ام ازمة. 
بنيوية هيكلية؟ وأين يكمن «الخلل» و«العطب». 
فى النظام الرنسمالى الأمريكى الراهن؟ 

ولقد كان من الطبيعى أن يعقد الرئيس 
الامريكى جورج بوش العديد من الاجتماعات 
الاحتواء هذا الموقف الخطير حيث تعهد باتخاذ 
كل ما يلزم من إجراءات لمعاقية مديرى 
الشركات الذين يثبت تلاعبهم فى البيانات 
المالية للشركات. كما تعهد بالسعى لمضاعفة 
عقوبة السجن لمسئولى الشركات الذين يقبت 
عوم وى ٠‏ سنوات 


الأمريكى لايمكن حلها من خلال مجموعة من 
الإجراءات العقابية. لأن هناك حاجة ملحة. 


الإجراء إصلاح مؤسسى ومنظومى متعدد 
الغدد الخامس والاربعون. اكتوير *- ٠‏ م 


الجوائب. وتتمثل أهم عناصر ذلك الإصلاح فيما 


(1)إعادةالنظر فى النتظمالرقابية 
والضوابط (0000دأناج2) التى تحكم 
الممارسات الراسمالية: بعد ان استفادت 
الشركات والوسطاء الماليون مماسمى 
(100ادجع2), أى رفع القيود والضوابط 
التى تحكم الممارسات الرأسمالية. 

(ب ) عدم التصرف فى الاسهم التى يحصل 
عليها المديرون كمنحة (060005 :5101). أثناء 
تولى مناصب فيادية وتنفيذية فى الشركات. 

(ج) إعمادة النظر فى مدى كفاءة المعايير 
المحاسبية القائمة؛ ولاسيما عند حدوث 
الاندماجات بين الشركات, أو الاستحواذ على 
اسهم شرككات اخرى. 

((د) إصلاح نظام لجنة التداول والبورصة 
(58) فى الولايات المتحدة الأمريكية. 


لت 

واخيرا. وليس آخراً. لابد من وضع حد 
التداخل النقوذ السياسى مع مصالح رجال 
الأعمال. مما يؤثر على نزاهة نظام الحكم, 
وخاصة قى مجال التبرعات السخية التى 
الرئاسية. كذلك عملية تبادل مواقع مستمرة 
بين المراكز القيادية فى هيكل السلطة فى البيت 
الابيض والوزارات المهمة (الخزانة؛ التجارة. 
الدفاع). ومقاعد مسجالس إدارة الشركات 
الكبرىء مما يؤدى إلى تداخل المصالح بين 
رجال الإدارة الأمريكية ورجال «وول سريت 
(حى المال والاعمال فى نيويورك) والمؤسسة 
العسكرية «البنتاجون». 

وقد أوردت «مجلة الإيكوثومست» 
البريطانية (عدد؟1 يوليو ؟١٠2)‏ قائسة 
مختصرة الرجال الإدارة الأمريكية الحالية الذين 
كانوا يرتبطون بقطاع الاأعسال والشركات 
الأمريكية الكبرى: 

١-+ديك‏ تشينى» ‏ نائب الرئيس - عمل 
كنائب لرئيس شركة +هالبيرتون» لخدمات 
البترول. 


٠‏ 1 «يول أوونيلء- وزير الخزانة ‏ عمل 
كرئيس لشركة 81505 الشركة العسلاقة 
لصناعة الالومنيوم. 

7 «دونائد رامسفيلد» ‏ وزير الدفاع ‏ كان 
على راس شركة .كادع ءادها لم6 

4 «دون إينائز» ‏ وزير التجسارة ‏ ادار 

«توماس وابت٠-‏ سكرتير القوات 
المسلحة كان على راص قلاع تسويق الطاقة 
الشركة «إقرون». 

اومن تاحية آخرىء افصحت تلك الازمة عن 
خطورة حالة «الاتفصام المتزايد». بين لداء 
«الاقتصاد العينى»؛ من ناحية, وازدهار 
«الاقتصاد المالى», ونشاط البورصات من خلال 
المضاربات, من ناحية أخرى. وقد سبق وتحدث 
الاقتصادى البريطانى الكبير «كينز» فى مؤلفه 
المهم «النتظرية العامة» )١47(‏ عن ما أسماه 
«اقتصاد الكازينوء الذى يزدهر احيانا بين 
جنبات الاقتصاد الراسمالى. ولاسيما فى مجال 
بورصات الأوراق المالية. من خلال المضاربات. 
ولو قلدر ملكيذزء أن يعيش بيننا هذه الأيام 
الشهد مثالا حيا على نشاط «اقتصاد الكازينو» 
فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وما صاحب ذلك. 
من فساد وعمليات تدليس مالى واسعة. 18 


خالد بن الوليد 
(الطبقة الثالثة) 


ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. ويكنى أبا 
سليمان. وأمه عصماء؛ وهى لبابة الصغرى بنت الحارث بن 
حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر 
ابن صعصعة بن قيس عيلان . 

قال: أخبرنا محمد بن عمر. قال: حدثنى يحيى بن المغيرة 
أبن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ قال: سمعت أبى 
يُحدّث قال: قال خالد بن الوليد: لما أراد الله بى ما أراد من 
الخير قذف فى قلبى حب الإسلام؛ وحضرنى رشدى. وقلت 
قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد فليس موطن أشهدء 
إلا انصرفت وأنا أرى فى نفسى أنى موضع فى غير شىء» وأن 


محمد سيظهر . ودافعته قريش بالراح يوم الحديبية فقلت : أين 
المذهب؟ وقلت: أخرج إلى هرقل . ثم قلت : أخخرج من دبئى 
إلى نصرانية أو يهودية» فأقيم مع عجم تابعًا لهم مع عيب ذلك 
على! فكتب إلى أخى: لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن 
الإسلام وعقلك عقلك! 


فلما جاءنى كثابه نشطت للخروج؛ وزادئى رغبة فى 
الإسلام وسرتنى مقالة رسول الله ويم وأرى فى المنام كأنى 
فى بلاد ضيقة جدبة؛ فخرجت إلى بلد أخضر واسع . فقلت: 
إن هذه لرؤيا. فذكرتها بعد لأبى بكر المديق فقال: هو 
مخرجك الذى هداك الله فيه للإسلام؛ والضيق الذى كنت 
فيه: الشرك. فأجمعت الخروج إلى رسول الله مي ٠‏ حتى 
قدمنا المدينة على رسول الله رم » أول يوم من صغر سنة 
ثمان. فلما طلعت على رسول الله لدم سلمت عليه 
بالنبوة: فرد على السلام بوجه طلق فأسلمت وشهدت شهادة 


6 الأجيسسا 


اقتصحس الصبحب ا تقحكسة اللآق 


التداول والانتباس. خاصة فى الاستخدام 
المعاصر؛ إذ يوشك المبدعون ‏ وبعض 


مع نظرية الجيل فى تاريخ الآدب كما هىي 
سعروفة فى الفكر العالمى. ومع أن الكلمة 
قديمة فى اللفة العربية. إلا أن دلالتها مخالفة 
جديد فهى تعنى عند ابن منظور 


الترك جيل. والصين جيل. والعرب جيل. 
والروم جيل والجمع أجيال». وقد جاء المعجم 
الحديث ليضيف البعد الزمنى والبشرى لفكرة 
الجيل. كما اكتسبتها اللفة العربية بالترجمة, 
فيقول المعجم الوسيط: .الجيل الأمة, 
والجنس من الناس؛ فسالترك جيل والروم 
جبل. والقرن من الزمن. وثلث القرن يتعايش 


فانتقال كلمة الجيل من الدلالة على 
أجناس البشر لتشير إلى المجموعات 
الملتعاصرة فى فترة زمئية محددة يعد نقلة 
اصطلاحبة ترتبط بفلسفة التاريخ وتصوراته 
الحديثة. خاصة فى علاقتها بتاريخ الحركات 
والتيارات الادبية المختلفة. فالرؤية الفلسفية 
للتاريخ تعمد إلى تنظيم حركته عبر فسكرة 
الاجيال؛ إذ بلاحظ أن مفهوم الجيل يربط 
الحركة الشخصية للأفراد بالتشروف 
الموضوعية للعصر. كما تتمثل فى 
البينة وعلاقات الحياة الواقعية 
والمواقف الاجتماعية والسياسية والثقافية 
المحددة 


على أن هناك قرا واضذًا بين التصور 
الحيوى أو البيولوجى للجيل؛ الذى كان يطلق 
عليه الفيدسوف الالمانى ٠ديئنى»:‏ اعتباطية 
الطبيعة الخلاقة مع قوانين الوراثة: وبين 
التصور الاجتماعى التاريخى للحصاد الفكرى 
.والثقافى للحصر, بما يمثل الخلفية الفاعلة فى 
وعى الجيل وضميره. فالعلاقة بين توالى 
النوانى والدقائق فى الساعة والزمن النفسى 
الداخلى توازى بالنسبة للفترات التاريخية 
الكبرى العلاقة بين العقود والقرون من ناحية 
والحياة الإنسانية فى مثوسطات الأعمار 
البشرية من ناحية أخرى. 

إضافة إلى أن هذه الرؤية الزمئيسة 
اللصيرورة الإنسانية تتعلق بتصور الجيل 
الذى يقدمه «ديلثى» هكذا: 

«الجيل يمثل مسافة زمنية, وهو أيضًا 
افكرة للقياس من الداخل؛ تنتفلم فى طيسات 
فكرة أشمل هى الحياة الإنسائية. هذه المسافة 
الزمنية تستغرق الفترة الواقعة بين المبلاد 
وبلوغ العمر المتوسط الذى تنبت فيه حلقة 
جديدة فى شجرة الحياة؛ وهى تبلغ فى 
المعتاد ثلاثين عاماء. كما يعتبر الجيل ‏ من 
ناحية أخرى تسسية لتعاصر الأفراد 
وتعايشهم فى مرحلة معينة من أعمارهم؛ بعد 
أن يكونوا قد نشاوا سويًا فى مرحلة الطفولة 
والشباب المشتركين. بما يجعلهم يتعاسرون 
فى جزء على الأقل من مراحل نضجهم: وبما 
يؤدى إلى أن يكونوا قد خضعوا تقريبًا 
التاثيرات متشابهة؛ وعوامل تغير متزامنة» 
الامرالذى يجعلهم يمثلون «حلقة ضيقة من 
الأفراد تشكل كلاً متجانسّاء.ومعنى هذا ان 
العوامل الاساسية التى تصوغ طبيعة الجيل 
تعتمد على الرؤية الحيوية لطبيعة الإنسان 


العدد تخامس والاريعون- لكتوير + لم 


التى تخضع لنظام خاص من الاختيار 
الوراثى والثقافى معا. فالناس ‏ باعتبارهم 
افراذا ‏ لايتمتعون بحرية غير محدودة فى 
تنمية ندراتهم الورائية. بقدر ما يخضعون 
للشروط التى يفرضها عليهم العصر والمناخ 
الثقافى. كما أن الفرد بتوظيفه لهذه الحرية 
الخلاقة يسهم فى تشكيل معالم جيله نقسه. 
وبهذا فإن فكرة المعاصرة تمثل مكوئًا أساسيًا 
المفهوم الجيل الذى يولد وينمو ويعيش 
بطريقة مشتركة؛ تخضع لتاثيرات فعالة لا 
تنبث أن تفوق العوامل الوراثية. بما يجعل 
أبناء الجيل يمثلون كيانًا متجانسًا بالرغم من 
الفوارق الفردية اللافتة. 


فوط لجسيل 


جاء المفكر الالمانى «بيترسونء ليضع 
ميكل الاجيال الادبية وشروطها المعرفية 
والفكرية انطلاقًا من رؤية «ديلثى» السابقة, 
وقد اعتمد إلى حد كبير على فكرة «روح 
العسصسرء التى راجت فى النصف الأول من 
القرن العشرينء حيث يرى أن «ايديولوجيا 
الوضعية التقدمية لاتعنى أكثر من أن تكون 
الأجيال بمثابة درجات السلّم المتجانسة 
الصاعدة, اما النزعة التاريخية. 
تعد الاجيال بمئابة موجات تمثل ذروتها 
ونهايتها المنتظلمة مقياسا للزمن يتوقف على 
كذافة القوة التى تدفعهاء, 

على أن هناك ظروفا وشروطًا تبعد بعض 
الآفراد المتعاصرين عن الاندماج فى الجيل 
المعاصر لهم, مثل المنطقة التى يولدون بها أو 
الوسط الذى يعيشون فيه. مما يجعل نظرية 
الأجيال تتوافق مع التصور المالوف عن 
»النماذج البشرية. فهناك نماذج فائدة 
اتتزعم جيلهاء وهناك نماذج تابعة ليس لها 
اتائير يذكر فى الجيل الذى تنتمى زمنيًا إليه؛ 
لانهالم تتشرب روحه بالقوة ذاتها مثل 
الأولى» 

أما العوامل الفاعلة فى تشكيل الجيل 
الادبى فهى عند «بيترسون» ثمانية: 

١-الوراثة؛‏ وهو يحلل من خلال هذا 
العامل إمكانية انتقال المواهب الآدبية والفنية. 
والرياضية عبر الأجيال. منتهيًا إلى نتيجة 
مؤداها ان هذا الانتقال ليس مالوفا «بل من 
الضرورى أن يكون تغيير الاتجاه مناهضًا 
الفكرة الوراثة». 

تاريخ الميلاد. ويرى أنه من لسسرار 
الطلبيعة ‏ مثل لعبة الحفظ والزمن أن تتوافق 
الظروف ليولد العبقرى الذى يحتاجه العصرء 
ويعتبر أن كل فرد يسهم مع بقية اعضاء 
الجيل فى تشكيل القوى التطورية التى تعمل 
فى كل لحظات التاريخ. 

؟-العناصر التريوية: فائماط 
التربيةالسائدة فى كل فترة تمثل أحد الاسباب 
الرئيسية فى تحولات الاجيال, وهى بدورها 
اتؤئربشكل حاسم فى نوع الأتماط التربوية 
الجديدة. 

؛ - التواصل الشخصى: إذ لابد أن يقوم 
انوع من الارتباط بين ابناء الجيلء بما يحقق 
وحدة المصير لأفراده. ويمثل نقطة تجمع 
الجيل فى شكل جماعات تحقق درجة من 
التعايش المشترك. ويمكن أن تكون الجامعات 
والمعاهد التعليمية أوالجمعيات من أبرز نقاط 
التجمع: لأنها مقر الروح الشبابى الذى تنبئق 
فى حضنه التيارات الجديدة للأجيال المتميزة. 
وكذلك المجلات التى تطبعها هذه الأجيال تعد 
منبئًا جيدًا لهذا التواصل الوثيق. 


والاكتشافات الكبرى التى تكوّن خبرات 
العدد الخامس والاربعون. لكتوين 6 -*م 


الأجبال المشتركة فى مراحل تطورهم 
الحساسة, مثل الثورات الحاسمة والتطورات 
الحضارية البارزة. كما كانت الثورة الفرنسية 
وظهور السك الحديدية والسفن البخارية 
بالنسبة للرومانسيين الذين رنوا فيها موت 
الشعر. 


+ الدليل أو الاب الروحى: ويمكن أن نفهم 
هذا التصور باشكال مختلفة. فقد يمثل 
الشخصية العملية التى تضع نفسها. أو 
بضعها غيرها على رأس مفاصريها 
التقدمها فى السن أو المقام: بحيث تجذب 
الآخرين وتشير للشباب إلى الطريق الواجب 
سلوكه. وربما كانت من بلد آخر أو عصر 
مختلف. 

لغة الجيل: يرى المفكر الالمانى أن كل 
تغيير فى الأجيال الادبية يتضمن تغييرًا فى 
المصطلحات. وهذا التغيير فى لفة التعبير 
يحدث فى الفنون غير اللغوية بشكل اوضح 
مثل الموسيقى والفنون/ 

4 بيغ الوديق اديب : ويلاحظ أن 
مشكنة عجز الجيل القديم عن فهم الجيل 
الجديد قاتعود إلى مشاكل فردية. بل إلى 
طبيعة الأجيال ذاتها؛ لكنه من ناحية أخرى لا 
يرى أن تفير الاجيال يقتضى بالضرورة 
صراعًا وتنافضاء بل إنه كشيرًا مايتم تجاوز 


اجسدًا اجتماعيًا جديدًا متماسقا. لايلبث أن 
يصنع اتباعه من بين الآخرين. فالجيل 
بالنسبة لأورتيجا لايتكون من آفراد عظماء 
معزولين. وإئما من جسد اجتماعى يضم 


ومع أن ابناء الجيل يرئون بعض 
الخصائص من الاجيال السابقة علبهم فإنهم 
الابد ان يتميزوا عنهم يعناصر الاختلاف 
والشورة على الماضى. وليس من الضرورى - 
كما يرى الفيلسوف الالمانى ‏ «أن يمثلوا كلا 
متجانسّاء؛ إذ كثيرًا ما نجد عوامل التناقض 
بينهم على اشدها دون ان بنقص هذا من واقع 
انتمائهم وتمثيلهم لجيل واحد. 

وهنا يميز الفيلسوف الإسبانى بين 


فى الفترة الزمنية ذاتها. على نساس فكرة 
«هايدجرء فى أن الحياة زمن. زم محدد 
يستهلك وينتهى. فالمعاصرون هم جميع 
الرجال والنساء والاطفال والشيوخ / 
يعيشون فى زمن واحد. لكن التعاصر يقتصر 


عن 


منهوم الجيل يريط الحركة 
الشخصية للأفراد بالظروف الموضوعية 
للعصر .كما تتمثل فى البينة وعلاقات الحياة 
الواقعيةولمواقف الاجتماعية 
والسياسية والثقافية المحددة 


هذا التناقض بشكل بجعل حركة الحياة 
تمضى بسلاسة وتوافق. 


وقد خصعت هده الشروط لمنافشات 
فكرية وفلسفية عميقة, أبرزها ما قدمه 
الفيلسوف الاسبان «اورتيجااى 
جازيت» الذى نمّى فكرة الاجيال فى سياق 
تحليله لمراحل التحولات الحضارية بإضاءة 
الشروط المعرفية والثقافية اللازمة لتشكيل 
الفكر نفسه مضطرًا إلى اتخاذ مواقف عدائية. 
تجاه الماضى القريب فإن جماعة المذقفين 
تنشق إلى طائفتين: إحداهما وهى الاغلبية 
الكبرى تحر على التمركز داخل الايديولوجيا 
السائدة. ٠‏ والأخرى, -وهى الاثقية وعادة ما 


القلوب الجريئة والارواح المتمردة والمتشوقة 
اللمناطق غير الماهولة بعد. فإذا ما كان تحول 
الحساسية يحدث لفرد واحد فإن هذا لاينجم 
عنه الى ار تأزيخيء لكل عندسا يحيث هذا 
الكوكبة عن الافراد فإنهم سرعان ما يشكلون 


على من لهم ذات العمر ونفس الافكار. لكن: 
ماذا يعنى أن يكون لهم ذات العسمر؟ هل 
يشرط أن يكونوا قد ولدوا فى نفس الوم 
والشهر والسنة؟ بالطبع لا. بل أن تكون لهم 
ذات الطريقة فى الحباة المسيرة حياة 
الإنسانء طريقة الحياة الممتدة على مدار 
العمر. فالعمر ‏ كما يقول ‏ ليس تاريخًا. 
ولكنه منطانة من التواريخ» أوعلى حسب 
عبارته التصويرية الجصيلة؛ سلة من 


وتاريخيًا ليسوا فقط من ولدوا فى العام ذاته, 
بل من ولدوا داخل منطقة من التواريخ 
المتقاربة. اما مدة كل جيل فإن «أورتيجاء 


تسمح للإنسان بان يقدم إضافته المهمة 
اللواقع التاريخى. لكنه يقسم الحياة البشرية 
إلى ثلاث مراحل ب 

الأولى: مرحلة الطفولة والشباب الممتد 
إلى الثلاثين» وفيها يتم تعليمه واستعداده 
لمواجهة العائم. 

- والشائية: فترة النضج التى يبتكر فيها 
حلولاً جديدة للمشكلات التى يواجهها ويشكل 
علاقات جديدة. وهى تدوم من الشلاثين إلى 
الستتين. 


- أما الشالئة: فهى الفترة الأخيرة من 
العمر الممتد من الستين حتى الموت وهى 
التى لاتتيح له التدخل الحاسم فى صناعة 
التاريخ. 

انطلانًا من هذا التصور الكلى للمراحل 
الإنسانية يرى «أورتيجاء أن الأجيال البشرية 
اقب على التوالى, وإنما يطوى بعضها 
بعضنًا. فالمراحل الدقيقة للإنسان فى الواقع 
خمس. كل مثها خمسة عشرعامًا. وهى 
الطفولة والشباب والرجولة والسيطرة 
رخة. وفى كل لحفلة تاريخية 
ال متعاصرة مدة كل منها 
٠6‏ سنة. وكل جيل يتشكل من المنعاصرين: 
أى ممن ولدوافىي مسافة خمسة عشر عامًاء 
بالإضافة إلى أن كل جيل بتشكل فى هذه 
المدة ويمارس وليفته فى مدة مشابهة: 
أى يستغرق ثلاثين عامًا فى نهاية الأمر. 
الكن: كيف يمكن لنا تحديد الجيل الادبى؟ 
وكيف نحسب بدايته وسلة التواريخ التى 
يشملها؟ 


أن تبحث داخل الفترة الشاريخية التى نريد 
تحديد أجبالها عن لحظة واضحة يتجلى فيها 
«التطور الدائب والمستمر لبعض مبادئا 
الحياة التى برزت للمرة الأولى فى هذا 
التاريخ» فى هذه اللحظة يعيش جسيل 
يستشعر للمرة الاولى بعض المبادئ الفكرية 
الجديدة ويعيشها بكل فوته, ويمكن أن نطلق 
على هذا الجيل تسمية «الجيل الحاسمء. فإذا 
ماعرفنا موقع هذه اللحظة التاريخية 
الفاصلة بحثنا عن الشخصية التى تمثل 
الخواص الجوهرية لهذه الفترة؛ تلك 


اللاثين عامًا من عمرهاء وهى المرحلة التى يبدا 
فيها رجولته الناضجة لتصبح تاربخ الجيل 
الذى ينتمى إليه. ويكفى حينئذ أن نضيف أو 
عامًا لكى نحصل على سلسلة الأجيال التالية. 
أما بالنسبة لابناء «الجيل الحاسمء الذى 
أنشرنا إليه فهو يتكون من كل من بلفوا ثلالين 
عامًاء بسبعة اعوام أكثر أو اقل من تاريخ 
ميلاد الشخصية الرئيسية او تاريخ إعلان 


ونخلص من ذلك إلى ان فكرة الجيل تعتبر 
مفهومًا إجرائيًا يبسعف الباحئين فى تنظيم 
معلوماتهم التاريخية فى مجال الآدب والتقاط 
التيارات والموجات الرئيسية فيه. وتحليل 
العوامل التى تصنع قوة الدفع فى تخليق 
العلامات البارزة فيه؛ وقد أضاف «اورتيجا 
أى جازيت» للافكار السابقة فكرة أخرى مهمة 
تتعلق بالبؤرة الوجدانية التى تنجح غالبا 
فى بلورة الاجيال الادبية حول «شعور الفقد 
والفاجعةء إثر الكوارث القومية:؛ أو «إحساس 
التوثب والملموحء إزاء المشروعات الجماعية. 
الكبرى فى عصورالمد القومى, وكلاهما 
يستقطب الاهتمام ويساعد على تمركز 
التيارات الفكرية والثقافية. 


خطاطة الأجيال المربية, 


على ضوء هذه للفاهيم النقئرية فيان 
بوسعنا أن نقترح توزيع موجات الادب 
العصرمى فى القن الع رين أ وي وروت 
اجيال 


4" وجهاتنظر 


عقبةبن نافع 
(الطبقة الرابعة) 


ابن عبد قيس بن لقيط بن ععامر + ن ظرب بن الحارث 
ابن فهر. وأمه من لخم وأبوه نافع بن عبد قيس الذى كان مع 
هبار بن الأسود بن المطلب يوم نخس بزينب بنت رسول 
الله يكم . 

لما وى معاوية بن أبى سفيان وجه عقبة بن ناقع بن عبد قيس 
الفهرى إلى إفريقية غازيًا فى عشرة آلاف من المسلمين: 
فافتتحها واختط فيروانها . 

وقدم عقبة بن اقع على معاوية فقال: الله! إنى فنحت 
البلاد ودانت لىء وبئيت المنازل؛ وبنيت مسجد الجماعة» 
وسكنت الرجال» ثم أرسلت عبد الأنصار فأساء عزلى! 
فاعتذر إليه معاوية وقال: قد عرفت مكان مسلمة من الإمام 
المظلوم رحمه الله وتقديمه إياه على من سواه؛ ثم قيامه بعد 


ذلك يدمه» وبذل مهجة نفسه محتسبًا صابر مع من أطاعه من 
قومه وموالبهء وقد رددتك على عملك وائيًا . 


فلما انتهى عقبة بن نافع إلى تهودة القريبة من القيروان فى 
عهد يزيد بن معاوية عرض له كسسيلة بن لمزم الأوروبى فى 
جمع كثير من البربر والروم؛ وكان قد بلغه افتراق الناس عن 
عقبة بن نافع وفلة من معهء وجمع لذلك جممًّاء فالتقواء 
فاقتتلوا قتال شديداء فقتل عقبة بن نافع شهيدً رحمه الله؛ 
وقتل من كان معهء وقتل أبو المهاجر وهو موثق فى الحديده 
واشتعلت إفريقية حربًا. ثم سار كسيلة ومن معه حتى نزلوا 
قونية الموضع الذى كان عقبة بن نافع اخختط ‏ فأقام بها ومن 
معه. وقهر من قرب منه بأب قايش وما يليهء وجعل يبعث 
أصحابه فى كل وجه؛ إلى أن توفى يزيد ين معاوية» وكانت 
خخلافته ثلاث سنين وثلاثة أشهر. 


أولا: جيل طه حسين (1937-14414) 
الذى بلغ ثلاثين عامًا إبان الثورة المصرية عام 
4 ويضم فى تقديرنا كلا من الشخصيات 
المشاركة له فى مشروع النهضة الفكرية 
والجامعية والثقافية والإبداعية مثل أحمد 
أسين (1448-1845): وعبد الرحمن شكرى 
(1908-143). وسلامة موسى (14410- 
ومحمد حسين ميكل (18/4- 
)عباس محمودالعقار 
(1574-1844) وإبراهيم عبد القادر المازثى 
(1408-144). وعيد الرحمن الرافعي 
(1935-1444). وزكى مباارك 
7--114) وأحمد حسن الزيات 
(1458-1846)., وتوفيقالحكيم 
(معم امه 

وإذا طبقنا عليهم شروط الجيل وجدتاها 
مضبوطة من الوجهة الزمنية. لكنها غير دقيقة 
ابالنسبة للمعاهد العلمية التى تخرجوا فيها. 
وإن كانت الدائرة التى ينتهون إلبها جميعًا 
هى مروح العصامية» وماكان يلق عليه 
كارلايل «أقضل الجامعات وهى المكتبة». على 
أن وحدة العمل النهضوى كانت تجعلهم 
ينخرطون فى مشروعات مشتركة مثل «الجنة 
التاليف والترجمة والنشرء ومثل بعض 
المجلات التى تبنوها وتيارات التجديد النى 
قادوها فى الفكر والثقافة والتعليم والتنوير. 
والمواقف الإنسانية والحضارية. ولعل مشروع 
الإصلاح والتجديد بكل جوانبه أن يمثل 
الرسالة الأساسية لهذا الجيل الذى صنع لقة 
عربية حديثة وعقلاً عربيًا متطورًا وإبداعًا 
عربيًا مرموقا فى أجناس جديدة مثل المقال 
والنقد والقص والترجمة الادبية والناويل 
الشاريخى للعصور الماضية كى تصبح طاقة 
خلاقة فى توجيه الاستقبل. 

انانيًا: جيل نجيب محفوظ. وهو الجيل 
الذى بلغ اوج نضجه خلال الحرب العامئية 
الثانية, وحمل على عاتقه مهمة تاسيس 
جنس الرواية العربية فى الدرجة الأولى. 
ويمكن أن يكون تاريخ الثورة المصرية 4 111 
والتى تصادف ميلاد واحد فقط من آبثائه هو 
إحسان عبد القدوس هو العام الذى بمثل 
انشاته وتدور حوله نشاة بقية الافراد. حيث 
يمضون على النسق التالى فى مسيلادهم 
ورحيل من رحل منهم. على احمد باكثير 
(1434-141):وثجيب محفوظ 
(1511-...): ومحمد عبد الحليم عبد الله 
(141-:1417) ويوسف جووهر 
+)1٠١1-151(‏ وعبد الحميد جودة السحار 
(1911-1414)؛ ويوسف السباعى (1411- 
178 ). وإحسان عبد القدوس -١419(‏ 
) وعيد الرحمن الشرقاوى -115١(‏ 
١9417‏ ). وفتحى غائم (11448-15155): 
ويوسف الشارونى (414 :)....-١‏ وضوفى 
عبد الله (0؟9 01-1 ؟): وإدوار الخراط 
(473-...) ويوسةإدريس 
(1441-1479) وجاذبية صدقى وثروت 
اقبائلة اكلنان وذدالئ السام ذلته, ورخلت 
الأول عام 7٠٠١‏ والثانى عام ٠:1‏ 

وريم تكون السلة الزمنية التى تتركز فيها 
اتوارمخ ميلادهم أوسع قليلاً من المتعارف 


عليه, لكن تضافر مشروعهم الإبداع المشترك -. 
على اختلاف توجهاتهم وأساليبهم ‏ يجعل 
منهم كوكبة المبدعين الذين اثروا اللفة 
العربية بتجاربهم التقنية ووضعوها فى 
مصاف اللغات العالمية الحية وإذا كنا نتخذ 
اسم نجيب محفوظ علامة عليهم؛ وهو ليس 
من أوسطهم, بل من أكبرهم فى العمرء فإن ذلك 
لانه أصبح راية على إنجاز هذا الجيل على 
مستوى الوطن العربى وخارجه؛ ولانه يمثل 
نموذجًا لمنظومة من القيم الليبرالية 
السياسية والاجتماعية الثى تعد تطويرًا 
نوعيًا لمسعى الجيل السابق الذى اشتفل 
معظمه بالسياسة إلى جائب الادب» آما جيل 
نجيب فقد كان مبدعًا فى الدرجة الاولى وفي 
جنس خاص هو الرواية. 

انالذا؛ جيل الشعر الحرء وهو الجيل الذى 
ولد فى العشرينيات. وقام باكبر ثورة 
تجديدية فى الشعر العربى المعاصر على 
اوجه الخصوص. وشهد فى شيابه نكية 
ضياع فلسطين. وعاصر موجات الذثورة 
العربية» ابتداء بمصر وسوريا والعسراق 
واليمن ثم خاض لورة التحرر والاستقلال 
والد القوصيء واسهم فى صناعة خطابه. لم 
مدا ونام عجو عر دري 


مزار القبانى (1517-/191): ويدر شاعر 
السياب (1517- .)١474‏ وبلند الحيدرى 
(1445-1473). وثنازك الملائكة 
(517١-....)؛‏ وعبد الوهاب البياتى (1415- 
). وفدوى طوقسان (1959-..), 
وصلاح عبد الصبور ,)1941-١9:(‏ 


وادوئيس (7؟9 
حجازى (90؟ اس...). 

وتتوفر فى المجموعة العراقية منه شروط 
الجيل بادق مواصقاتها؛ إذ تخرجوا جميعًا فى 
دار المعلمين وشهدوا نفس التطورات الفكرية. 
والثقافية مما جعلهم راس الحربة فى المدرسة 
الجديدة وحاملى لوائهاء بينما ينتمى الباقون 
إلى الشام بمفهومه الواسع ومصرء على أن 
هناك تجائسًا واضحًا بين افراد هذا الجيل 
على اختلاف أساليبهم التعبيرية: فهم الذى 
يشكلون اليوم ما نطلق عليه «العصر الذهبى 
الثائى للشعر العربى» بعد العصر العباسى» 
وكان لديهم ما أطلق عليه صلاح عبد الصبور 
«شهوة إصلاح العالم» كما تميزوا برؤية 
اكونية تحديئية وضعت الفكر الشعرى 
العربى للمرة الأولى فى تاريخه الحديث على 
مستوى العالمية. وقد تميزوا بتعاطفهم مع 
الرومانسيين امثال على مضمود طه وشيوهء 
وإن كانوا يبدءون تاريمًا جديدًا للشعرية 
العربية. 


واحمد عبد المعطى 


ابعًا: جيل الستينيات. ويمكن ان يضم 
عددًا ضحم من المبدعين فى مجالات الرواية 
والقصة والشعر والفكر النقدى معّاء ومعظمه 
ولد فى نهاية الثلاثينيات؛ وتفتح وعيه على 
الحيماة إبان ثورة 1107 وما أحدتته من 
تغييرات هيكلية فى بنية المجتمع المصرى 


العدد الخامس والاربمون,أكتويس ٠ ٠‏ م 


والعربى. وما أطلقته من مارد الحلم القومى 
بمشروع الوحدة العربية. ثم وصل ذروة 


الجمهورية العربية المتحدة فى الانفصال 
السورى عن مصر. والثانى ‏ وهو يمثل 
«الشاريخ البؤرة» فى وعى الجيل الماساوى - 
وهو هزيمة 14517 


2 


ويمكن ان تتسع ايضا سلة ميلاد هذا 
الجيل منذ اوائل الثلاثينيات حتى منتصف 
الأربعينيات على النحو الذى أسلفنا الحديث 
عنه فى التقديم النظرى. ويضم من الروائيين 
محمد أبو المعاطى أبو النجا وعبد الحكيم 
قاسم وإبراهيم أصلان وبهاء طاهر وخيرى 
شلبى ومحمد جبريل ومحمد مستجاب ومجيد 
طوبيا واحمد الشيخ حتى يصل إلى جمال 
الغيطاني ويوسف القعيد وغيرهم من كبار 
مبدعى اليوم ممن شارفوا أو ناهزوا الستين 
من العمر, وكذلك يمكن أن يضم من الشعراء 
آمل دنقل ومحمد إبراهيم ابو سنة وفاروق 
اشوشة وفاروق جويدة وعفيفى مطرء ومن 
النقاد رجاء النقاش وجابر عصفور وأناروق 
عبد القادر وصبرى حافظ وعبد المنعم تليمة 
وكاتب هذه السطور. 

وسلاحفظ أن هذا الجيل الرابع هو الوحيد 
الذى اطلق على نفسه تسمية الجيل. واخثار 
لها العقد السادس عن عمد, مما أثار شهية. 
الشباب الذين جاءوا بعدهم ليطلقوا تسميات 
مشابهة فى السبعينيات والتمانينيات 
والتسعينيات» لكن مشروعه الإبداعى 
والفكرى لم يكد يصل لذروة عطائه حتى 
بدايات القرن الحادى والعشرين. 


- يتعين علينا فى البداية ان نعترف بان 
هذه الخطاطة أولية ومنقوصة. تحتاج لكذير 
من الصقل والتعديل. فإن كان من حقها ان 
آتركز على البيئة المصرية فى الجيلين الرائدين 
أنإنها تصبح جزئية جدًا إن تجاهلت الإبداع 
العربى فى ا مراكز الجديدة فى النصف الذاثي 
من القرن العشرين. وعلى سبيل المثال فإن 
من النقاد فى مصر مهما كان 
دوره الطليعى فإنه لايستطيع تجاهل كوكبة 
ممتازة من التقاد العرب فى المغرب وتونس 
والشام والعراق والخليج العربى أعطوا لتق 
المعاصر مذاقه المميز. 

وكها نينا فى الإبداع الشعرى للجيل 
الثالث اتساع منظوره ليشمل حركة الشعر 
العربى وإن لم يستوعب كل تفاصيلها قى 
الشام والمقرب فإن الإبداع الروائى العربى فى 
النصف الثانى من القرن العشرين كان يحتاج 
العدد الخامس والاربغون.لكتوير + - ؟م 


إلى خطاطة جديدة تكمل نواقصه وتسد 
نجواته. 

- تراوح منظورالتوزيع الجيلى المقترح 
بين الاعتماد على التيار الفكرى فى مجمده كما 
الوحظ لدى الجيل الأول والرابع أو التركيز 
على جنس آدبى بعينه كما حدث للجيلين 
الاوسطين. وأدى هذا إلى شىء من التداخل فى 
الترتيب الرّمنى: بحيث لم يعد الفاصل بين كل 
اثلاشين عامًا كما بقضى بذلك النظام 
المقترح. . وذلك بهدف ملاحقة المجموعات التى 
تصنع تيارًا إبداعيًا تنتتظده إلى حد ما بعض 
المؤشرات الأيديولوجبة والإبداعية. لكن لو 
تذكرنا اننا نتحرك بطريقة صرنة تحاول 
الإسساك بمركز النقل فى الواقع الثاريقي 
اللإبداع العربى فى موجاته المتلاحقة حيئًا 
والمتجاورة نسبيًا حيئا آخر امكثنا أن نعدل 


-اجد فقن لامانة ان اعترف بان سببٍ 
اهتمامى بهذه المشكلة الآن طريف جذا؛ لأنه لا 
يرتبط بالادب العربى من قريب أو بعيد. ققد 
دعانى المركز الثقافى الإسبانى فى عمان كي 
ألقى محاضرة فى الجامعة الاردئية بمناسبة 
الاحتفال بالعيد المثوى لجيل 1847 من الادباء 
الإسبان, قناخذت أتامل مفاميم الجيل» وآفيد 


مونيوث» عن جيل 18 الإسبائى واحالته 
الذكية. وحبنئذ انبنق لدى ‏ عن طريق 
المقارتة والتوازى ‏ هذا الإدراك لأهمية تنظيم 


عند الضرورة. وبدا لى ‏ وهذا موطن الطرافة -. 
أن تيار البنيوية الذى شاركت فى صناعته قد 
أعمل هذا البعد التاريخى الخصب. وآن لنا 
الآن أن نستكمله بجهد علمى منظم. 
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اما الملاحظة الأخيرة فى هذا الصدد فهى 
الاعتراف بالنقص الشديد فى الثقافة العربية 
المعاصرة فى مجال البحوث البيوجرافية 
والببليوجرافية. فئيس لدينا حتى الآن معجم 
منظم لأعالام العصر الحديث فى أى مجال من 
الفكر أو الأدب أو الإبداع أوالعلم. ولكى نحصل 
على تاريخ ميلاد احد الأعلام أو وفاته لابد أن 
نبذل جهدًا خارقًا دون أن نكون متاكدين فى 
ودعل مشووع معجم البابطين الشعرى عندما 
يكتمل ان يسد فراغًا فى هذا المسدد. وإن كانت 
بقية الفروع المعرفية والإبداعية ستتظل فى | 
احاجة لمن يقبنى من المؤسسات أوالهيئات 
فكرة إصدار معاجم منفلمة عنها. واعتقد ان 
افضل تحمة نزجيها للقرن الحادى والعشرين 
فى مطدعه أن نكمل المشاريع التى لم تقم في 
هذا الصدد! حتى نستطبع أن ننظم منهجيًا 
وعينا به؛ ونتجاوز معرفيًا وقوفنا عنده. 
ولعل المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم التى تبنت مشروع موسوعة الأعلام 
أن تكون الهيئة القومية القادرة على إنجاز هذا 
المشروع المعرفى الضرورى للثقافة 


العربية. 19 


الحسين بن على بان 
(الطبقة الخامسة) 


ابن على بن أبى طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قُصَى ويُكنى أباعبدالله. وأمه قاطمة بنت رسول 
الله مي ٠‏ وأمها خديجة بنت خخويلد بن أسد بن عبدالعرّى 
تر 


ولد الحسين : عليًا الأكبر قل مع أبيه: وأمه آمنة بنت أبى 


وعلبًا الاصغر له العقب من ولد الحسين. وأمه أم ولد 
وأخوه لأمه عبدالله بن ز 


إييبد مولى الحسين بن على : وهم 
ينزلون يينبع ٠‏ وجعفرا لا بقية لهء أمه السلافة امرأة من بلى بن 
عمرو ين الحاف بن قضاعة . 

وفاطمة؛ وأمها أم إسحاق بنت طلحة . وعبدالله: كل مع 
أيه . وسكينة» وأمها الرباب بنت امسرئ القيس بن عدى بن 
5-9 

قال: أخبرئا مالك بن إسماعيل. عن شريك. عن سماك: 
عن قابوس. عن أم الفضل. قالت: لا ولد الحسين بن على 
قلت: يارسول الله أعطنيه أو ادفعه إلىّ. فلاكفله وأرضعه 
بلبن قثم ٠‏ ففعل ٠‏ فأنيته به. فوضعه على صدره؛ قبال عليه 
فأصاب إزاره؛ فقلت أعطنى إزارك أغسله فقال: إنما يصب 
على بول الغلام ويغسل بول الجارية . 

قال: أخبرنا عبد الله بن مير عن ابن أبى ليلى: عن عيسى 
ابن عبد الرحمن: عن عبد الرحمن بن أبى ليلى. عن أبييه 
قال: كنا جلوسًا عند النبى مطيمْ إذ أناه الحسن أوالحسين 
يحبوء فوضعه رسول الله يوم على صدره؛ قبينما هر 
يحدثنا إذبال على صدره فقمنا لتأخذه: فقال رسول الله 
ويه ابنى ابنى» ثم دعا بماء فصبه على مباله- 


الشيوعيون المصريون 
بيو ولو 
وجهةنظرآخرى 


اقرات بإمعان ما كتبه الصديق العزيز 
محمد سيد أحمد فى عدد أغسطس من 
موجهات نثر». ومع اخترامى الشديد 
اللاستاذ محمد سيد أحمد ولكقاباته 
ولدورد؛ فإنتى اختلف معه فيما كتبه 
حول الشيوعيين المصريين وثورة يوليو. 
وحسرصت على أن اكتب ردى هذا لانه 
يمشل وجهة نظر أخرى انطلاقا ايضا من 
معايشتى للاحداث الثى عاشها الاستاذ 
محمد. وقد عاصرت هذه الأحداث قبل 
قيام الثورة وبعدها. 

وقد آثار مقال الاستاذ محمد سيد 
أحمد نقاطا عديدة اختلف فيها ونقاطا 
أخرى أتفق عليها. وسابدا أولابنتقاط 
الخلاف والتساؤلات التى طرحها. 

النقطة الأولى التى اختلف فيها قوله 
«#كان عبد الناصر ضد الشيوعية. وكان 
الشيوعيون ضده.. لااتفق على أن عبد 
الناصر كان ضد الشيوعية إلاإذا استندنا 
فى ذلك إلى الكثاب الذى نشره عام 
407 بعنوان (حقيقة الشيوعية) 
بالإضافة إلى الصدام الذى حدث بين 
اسلطة يوليو والشبوعيين بعد إجراءات 
تمت بدءا من ١107‏ بقرار إلغاء الاحزاب 
ومحاكمة خميس والبقرى واعتقال 
الشيوعيين فى الفشرة من 7ه-55. وفى 
هذه الفترة وقف الشيوعيون بمختلف 


الوشتي” » (حدتو) كان اول حركة 
سياسية أيدت الثورة وأصدرت منشورا 
بهذا المعنى فور قيامها. وأن عبد الناصر 
كان على صلة بقبادة (حدتو) قبل الثورة. 
وأخطرها بموعد قيام الثورة (مذكرات 
احصصد حصروش فى الأهالى) وكانت 
مطبوعات الضباط الأحرار تطبع سرا 
اتنظيم داخل الجيش. بعض أعقسائه 
كانوا ١‏ يشعاونون مع الضباط الأحرار. ربل 
إن اننين من هؤلاء الضباط كانوا أعضاء 
فى التنظيم القيادى للضباط الأحرار هما 
خالد محيى الدين ويوسف صديق وكان 
لهما دور بارز فى القيام بحركة 

وكنت وقت قيام الشورة فى المجبر 
أعمل فى اتحاد الشباب الديمقراطى 
العالمى ممثلا لشباب حدثو. وعندما 
قامت الحسركة وعزل الملك اتصل بى 
مندوب مجلة الشباب المجرى وطلب منى 
تعليقا على الاحداث. فكتبت مقالا اعتبرت 
افيه حركة الجيش (كما كانت تسمى 
وقتها) امتدادا للحركة الوطنية المصربة 
ضد الاستعمار البريطانى وضد السراى. 
وقد كتبت هذا استنادا إلى المطبوعات 


وجهات نظر 7/١‏ 


التى كانت تصلنى من زملائى فى مصر 
بما فيها منشورات الضباط الأحرار 
والبيانات والمقالات التى كانت تنشر فى 
الصحافة الديمقراطية التى عادت 
اللصدور مثل الملايين والميدان وغيرهما 
والتى كانت تسائد الثورة مسائدة كاملة. 
وكم يحدث ذلك التتابيد لان جمال عبد 
الناصر كان عضوا فى حدتو وكان يسمى 
«موريس» كما بقول الاستاذ. فعبد 
الناصر لم يكن شيوعيا ولم يكن عضوا 
فى حدتو ولكنه كان على صلة 
بالشيوعيين فى الحركة الدبمقراطية 
اللتحررالوطنى وكان يتعاون معهم. 
وكان موقف حدتو متميزا عن كل الاحزاب 
الشبوعية فى الخارج التى كانت تعتبر ما 
حدث اتقلابا امريكيا. وكنت التقى فى 
اتحاد الشباب الديمقراطى بممتلى 
الأحزاب مديوبية ارين 
يختلفون معى وتوترالجو بيئنا. ولم يكن 
يتفق معنا غير الحزب الشيوعى 
السودائى وبعض الكتاب فى الحزب 
الشبو عى البريطانى لفقرة معينة. 
أوحدث تنفببه فى هزاالموقف 
المعارض من حدتو بعد مؤتمر باندونج 
الم صقظة الاسلحة ٠التشيكية..‏ وقد بدات 
الاحزاب الشيوعية تغير موقفها من 
المعارضة إلى التاييد وظهرت بعض 


وتكرةا اعلدة تا ا 
ورفض حلف بغداد وغيره من المشاريع 
الاستعمارية. ويفسر ذلك ان الحركة 
الشيوعية فى مصر نشات من خلال 
الحركة الوطنية. وأن الكشيرين الذين 
التحقوا بالتنظبمات الشيوعية من الطلبة 
وغبرهم من المثقفين والعمال ارتبطوا بها 
اساسا انطلاقا من الموقف ضد الاستعمار. 
ويتضح ذلك من توجهات عدد من 
الكنايات. ومنها الكتاب الذى صدر من 
شهدى عطية الشافعى وعبد المعبود 
الجبيقى بعنوان «آمدافنا الوطنية» الذى 
حددا فيه ان أهداف الشبوعيين هى 
التحرر من الاستعمار عسكريا وسياسيا 
وافتصاديا وأن الاشتراكية هى الهدف 
البعيد. ويدل على هذا التوجه أن التنظيم 
الشيوعى الأكبر والذى نشا فى 19417 
انتيجة وحدة عدة تنظيمات كان السمه 
«الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى». 
ولم يتسمْ بالشيوعية. ومن اكبر المعارك 
التى خاضها هذا التنظيم سواء عشية. 
انشاته أو بعدها هو التضال الوطنى مع 
الطلبة والعمال وتكوين ٠اللجنة‏ الوطنية. 
للطلبة والعمالء التى أنادت التحركات 
الوطنية فى مصر عام * ١44‏ وبعدها. وقد 
كانت الصحف والمجلات العلنية التى 
انشرت أهداف الشبوعبين الوطنية 


الأكبر منهم سواء قبل الشورة أو بعدها. 
وكانت هناك فترة تصادم مع سلطة يوليو 
فى الفترة من 00-07 نم تغير الوضع 
انطلاقا من مبادرات عبد الناصر المتتالية. 
بعد صفقة الأسلحة والوقوف ضد 
الأحلاف والرد على رفض البنك الدولى 
تمويل السد العالى بضغط من امريكا 
بتاميم قناة السويس والاعتراف بالصين 
الشعبية ونمو العلاقات الاقتصادية معها 
ومسائدة الاتحاد السوفيتى خصر وتوئيق 
العلاقات مع الاتحاد السوفيتى والصين 
الشعبية والبلاد الاشتراكية ثم إجراءات 
التى جرت فى وقت حدث فيه صدام 
فى 1104 مع الشيوعيين المصريين 
والعرب والاعتقالات التى استمرت حتى 
4 والإفراج عن الشيوعيسين من 
السجن رغم الاحكام وهو ما يؤكد ان 
الصدام والاعتقال لم يكن موقفا ضد 
الشبوعبة ولاموقفا ضد الأهداف الوطنية. 
والاجتماعية التى زادت التقارب بين عبد 
الناصر والشيوعيين. رغم أن هذا التقارب 
الم يؤد إلى أن يصبح عبد الناصر 
شيوعيا. خلافا لكثير من الادعاءات بذلك 
فى الصحافة الغربية. ولم تؤد فى البداية 
أن يحل الشيوعيون أحزابهم. الذى كان 
يقدم إليهم كشرط للتعاون. واتخذ 
إن بعد الإفراج عنهم قرارا بحل 
ليماتهم والعمل فى تنظيم واحد تحت 
قيادة عبد الناصر. بعد أن دعاعبد 
الناصر إلى وحدة كل القوى الاشتراكية. 
ويدا يضم الكذير من الشيوصبين فى 


اشتراكيا. 

كل 'بؤكد أن عبد الناصر لم يكن 
يعادى الشيوعية بل كان يعتبر 
الماركسية أحد الروافد التى تنطلق منها 
التجربة الاشتراكية فى مصر. وكان 
يتسصاون تعاونا كبيرا مع البسلاد 
الاشتراكية فى المجسال العسسكرى 
والافتصادى ويرسل المبعوثين للدراسة 


يصدرها الشيوعيون وغيرهم من القوى 
اليسارية من خلال الأهرام. عبد الناصر 
اكان يرفض قيام تنظيم شيوعى أو غير 
شيوعى. فهو فى تلك الفترة كان يرفض 
قيام الأحزاب ويكتفى بقيام تنظيم واحد 
منظمة التحرير ثم الاتحاد القومى ثم 
الاتحاد الاشتراكى. وتغيير هذه المسميات 
كان يعبر عن التحول الذى يجرى فى فكر 
عبد الناصر. 

وكمائن الشيوعيين وصلوا إلى 


إلى التوجه الاشتراكى من خلال نضاله 


99 ترحب «وجهات نظرء بما يرد لها من رسائل تعليق على ما ينشر بها من موضوعات ومقالات. وتحرص على نشرها. 
مع التأكيد على أن ما تتضمنه من آراء. مثلها مثل المقالات ذاتها . لا تعبر بالضرورة عن رأى المجلة أو هيئة تحريرها 66 


ضد الاستعمار ونضاله من أجل التحرر 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى. فقبل 
.تاميمات 1451. حاول عبد الناصر أن 
تقوم الراسمالية المصرية بالتنمية 
وصدرت فى فترة الثورة الأولى أفضل 
التشريعات التى تقدم التسهيلات 
اللراسمانية الحصرية فلم تتجه إلى التنمية 
بل قصرت استثماراتها على المبانى 
والمكاسب السريعة. فاضطر إلى أن 
تتدخل الدولة لتقوم بالتنمية. ولم يبدا 
عبد الناصر بمعاداة آمريكا بل أرسل على 
صبرى إلى امريكا لشراء الاسلحة وحاول 
أن يقوم البنك الدولى بتمويل السد 
العالي. ففشل فى هذا كله إذ كانت أمريكا 
اتربط ذلك بربط مصر بالتحائفات مثل 
حلف بغداد ومشروع ايزنهاور وغيرهما 


كان توجه عبد الناصر الاجتماعى 
انطلاقا من توجهه الوطنى. وفى هذا كان 
يتفق مع الشيوعيين رفم انه لم يكن 
شيوعيا. ولكنه لم يتباعد عن الشيوعيين 
بل تقارب وتعاون معهم واستعان بهم 
فى الصحافة والإعلام وفى الاتحساد 
الاشتراكى. وتعاون بشكل وثيق مع 
الدول الاشتراكية (الشيوعية) واختلف 
معها أحيانا. وكانت علاقاته واليقة بتيتو 
ويوغوسلافيا الذى كون معه ومع غيره 
من البلاد حركة عدم الانحياز. فتيتو لم 
ينضم إلى حلف وارسو رغم أنه لم يدخل 
عن الشيوعيه واختلف مع الاتحادر 
السوفيتى. كما اختلف الاتحاد السوفيتى 
بعد ذلك مع الصين بل وحدثت مناوشات 
على الحدود وحدثت صدامات بين الصين 
وفيتنامء ومع ذلك لم يقل أحد 
هذه الدول معاد للشيوعية. . وقد حاول 
الاسثعمار الأمريكى أن يستفيد من هذه 
التناقضات والخلافات وحاول توسيعها. 
إن حركة عدم الانحياز التى كانت حسب 
تسميتها ترفض الانحياز إلى امريكا أو 
إلى الاتحاد السوفيتى كانت فى جوهر 
الأمر معادية للاستعمار ومتعاونة مع 
الاتحاد السوفيتى والبلاد الاشتراكية. 

ولهذا قإن ما يذكره الاستاذ محمد 
الشيوعية وكان الشيوعيون ضده إنما 
هى نظرة جامدة إلى الامور ولم ينظ إليها 
فى حركتها وتطورها. 

والنقطة الثانية والمهمة التى اختلف 
فيها مع الاستاذ محمد سيد أحمد والتى 
كررها كثيرا فى كتاباته فى مناسبات عدة 
هى قضية دور اليهود فى الحركة 
الشيوعية المصرية فى نشاة التنظيمات. 
الشيوعية فى الأربعينيات. 

أبد بالقول بن المنطدق الاساسى 
اللفكرالصهيونى هوان حل المشكلة 
اليهودية هو فى تكوين جيتوخاص, 
الليهود آودولة خاصة «يهودية» تبعد 
اليهود عن الاضطهاد الذى واجهوه 53 
عهد النازية وغيرها. ودعوة جميع يهود 


العدد الخامس والاريعون.اكتوير 25+ م 


العالم إلى الهجرة إلى هذه الدولة واقد 
اختاروا فلسطين لكي تكون أرضالها. 
وهم بهذا المعنى يعتبرون كل يهودى فى 
العالم إسرائيليًا. عليه أن يهاجر إلى 
إسرائيل أويساعدها باعتبارها أرضه 
ووطنه. وبهذايصيح فى كل بلد 
أصحاب ولاه مزدوج وج 


والفكر الماركسى يرفض الصهيونية 
ويعتبرها فكرا عنصريا ويدعو اليهود 
إلى أن يعيشوا فى اوطانهم ويندمجوا 
| مع شعوبهم.فلايجب تقسيمالشعب 
على أساس الدين أو الجنس. وتدعو 
1 جميع ابناء الشعب إلى النضال من لجل 
٠‏ التقدم ورخاء البشرية. 
ولهذافإنالدعوةالتى تعتبران 
الصراع العربي الإسرائيلى هو صراع 
بين العرب واليهود تتعارض مع الفكر 
الماركسى الذى يعارض ذلك ويدعو 
لوحدةكل عناصرالامة. وقد تاكد ذلك 
| المفهومفىتورة1414 حيثدعتإلى 
الوحدة بين الهلال والصليب ووجد يهود 
بين صفوف الحركة الوطنية. 
وقد اشار محمد سيد أحمد بحق إلى 
أن الشيوعيين اليهود فى الحركة 
الشبوعية المصرية وقفوا ضد الصهيونية. 
وقدم مثلا شحاتة هارون الذى وقف ضد 
العدوان الإسرائيلى واعتبر نفسه مواطئا 


بتخل عن ديائته اليهودية. ورغم اعتقاله 
أكثر من مرة عند اعتقال اليهود رفض ان 
7 يترك مصر ويهاجر لانه تسسك بعصريقه. 
الهذا فنإن الدعوة لمحاربة اليهود أو 
التمييز ضدهم يفوى الدعوة الصهيونية 
ويصب فى نهاية الأمر فى نفس المنطلق 
الذى تنطلق منه هذه الدعوة. 
ولاأعتقد ان محمد سيد احمد يختلف 
معى فى ذلك. 
ولكنه مع ذلك يتير قضية أن معظم 
٠‏ مؤسسىالمنظمات الشيوعية فى فصر 
٠‏ كانوا شخصيات يهودية. وقال ان هذه 
ظاهرة بحاجة إلى تفسير. 
1 وبقول «إن بروز حركة شيوعية يقرر 
مصائرها يهود. الكثير منهم غير 
٠‏ مصريين (بل متمصرون وحتى اجانب) 
| لويكن يوس عهابالبداهة,امتطاءالمد 
الوطثى الصاعد بعد أن وضعت الحرب 
أ العالمية أوزارها؛ واستثماره الاستثمار 
الأمثل». 
أ الواقع يثبت غير ذلك فالذى حدث 


بعد الحرب العالمية وتصاعد الحركة 
الوطتية أن الدور الابرز فى هذه الحركة 
كان للشيوعيين المصريين سواء اكانوا 
طلبة أوعمالا الذين كون ممتلوهم 


الطلبة وتجمعات العمال والتى حصل 
فيه الشيوعيون وحلف لهم على 
الغالبية والنفوذ بينما سقط ممثلو القوى 
الاخرى اليمينية. ومازالت أحداث عام 
مما بعدها تؤكد الدور اليارز 
اللشيوعيين الذين كانت لهم بصماتهم 
وتاثيرهم على توجهات الحركة الوطنية. 


المصرية حتى قيام ثورة يوليو التى 
تائرت أيضا بتوجهات الشبوعيين والتى 
برزت فى برنامج الضباط الأحرار. 

وبؤعد هذا القول أيضا ما ذكره محمد 
سيد أحمد وماحدث فى الواقع من أنه 
عندما اختلف عبد الناصر مع الشيوعبين 
فى اواخرالخم سينبات لم يتهم 
الشيوعيين بوجود قيادات يهودية عند 
انشاتهم أو بالصهبونية كما كانت تفعل 
الدعاية الرجعية قبل الثورة. وإنما 
اتهمهم بالعمالة للسوفيبت. والحقيقة أن 
الاتهام بالصهيونية قبل الثورة أو 
بالعمانة للسوقييت كما ذكر محمد سيد 
أحمد ليس له أى علاقة بالحقيقة. 

ولكن لماذا وجد الاجانب واليهود فى 
الحركة الشيوهية بكذرة وفى قيادتها في 


محاكم خاصة وكان لهم سجن خاص هو 
سجن الأجائب. وكائت القاهرة 
والإسكتدرية تعجان بالاجائب من 
إيطاليين ويونائيين ويهود أجانب أو بلا 
ية أومصريين وكائت نقافتهم 


وهذا الطابع الاجنبى القالب بدا 
فى ارتباط مع نطورالحركة الوطنية 
المصرية. ففالبية الاجائب كانوا من 
اليونانيين والارمن والإيطاليسين وكانوا 


الغالب عليها لليهود والاجائب في 
القيادة: فكان من اول أهداف «الحركة 
المصرية للتحرر الوطنى» «التمصير». 
وقد تحاقق ذلك فى ارتباط بتطور الحركة 
الوطنية المصرية بحيث إنه عندما حددلت 


قيادة الحركة الشيوعية. 

ننتقل الآن إلى عام 8 4 وفرار التقسيم 
والحرب بين العرب وإسرائيل. عندما 
أعلنت الاحكام العرفية جرى اعتقال 
اللنشيوعيين سواء منهم المصريون أو 
البهود. ولم يكن ذلك الاعتقال هو الذى 
أدى إلى تصاعد الدعوة «لتمصيرء 
الحركة كما يذكر محمد سيد أحمد. بل إن 
هذه الدعوة كانت من الأهداف الاولى 
اللحركة الشيوعية وبالذات «الحركة 
اللصرية للتسصرر الوطتىء منذ أوائل 
انشاتها. وكان هذا الاتجاه واضمًا إذإن 
الغالبية فى القيادة كانت للمصربين. أما 
المنظلمة الأخرى التى اتحدت معها الحركة. 
المصرية للتحرر الوطنى وهى منظمة 
شرارة (اسكرا) فهى التى كانت غالبية 
قيادتها من الأجانب وعندما اتحدت مع 
«الحركة المصرية للتحرر الوطنى» 
وتكونت «الحركة الديمقراطية للتحرر 


وغيرهم وهو ما كان يعكس الوضع في 
ذلك الوقت. 

أما بالنسبة للموقف من قرار التقسيم 
الذى صدرعام 14417 فقند أبدته حدتو 
ولم يكن ذلك لأنها كانت تعتبره أفضل 
الحلول. بل لأنه كان الحل الممكن. وكسان 


نه سان يوسدف إلى منع يسام دولة 
فلسطينية. واتفق على ذلك مع الوكالة 
اليهودية والحكومة البريطانية. بل إن 
الجيوش العربية كان يقودها الجنرال 
جلوب القائد الإنجليزى. وقامت الحرب 
بتسهبلات كبيرة من الإنجليز الذين كانت 
.فواتهم مرابطة فى العديد من البلاد 
العربية ويسيطرون على سياسة تلك 
الدول. وفى الوقت الذى كان فيه النضال 
الوطنى ضد الاستعمار البريطائي 
يتصاعد فى مصر بالذات. وكان إعلان 
الأحكام العرفية والاعتقالات التى شملت 
الشيوعيين تهدف أساسا إلى ضرب هذا 
النضال. 

وكان الشيوعيونالمصريون 
يعارضون هجرة اليهود إلى فلسطين 
ويدعون إلى توحيد كفاح العرب واليهود 
ضد الاستعمار. ويقاومون المحاولات التى 
كان بقوم بها الإخوان المسلمون وغيرهم 
من القوى اليمينية لتحويلها إلى حرب 
اضد اليهود. 

وفى مؤتمرباندونج طالب عبد 
الناصر مع غيره فى المؤتمر بتطبيق قرار 
الأممالمتحدة الصادر عام ١440‏ وبذل 
محاولات عديدة لتاجيل النزاع مع 
إسرائيل لبتفرغ للتنمية الداخلية. 

ويورد محمد حسنين هيكل فى كتابه. 
«العروش والجيوش ء الوفائع القتى 
تكشف حاقياقة حرب فنسعلين وأنه ليس 
لها علاقة بتحرير فلسطين بل العكس هو 
الصحيح. 

مثل هذه الحرب رفضها الشيوعيون 
وحذروا منها ودعوا إلى توجيه السلاح 
إلى المحستلين. ولد تبين الشعب وفواه 
الوطنية بما فيه ضباطه الأحرار صدق 
رؤية انشيوعيين ووطنية مولفهم . 

بفول الاستاذ محمد سبد أحمد أن هذا 
الموقف من الشيوعيين هو الذى أدى إلى 
الانقسامات فى حدتو. واقول إن هذا 
يالف الواقع. 

إذن لماذا حدئت انقسامات فى الحركة. 
الشيوعية فى مصر أكثر من غيرها من 
البلاد العربية وغير العربية؟ السبب أن 
الأحزاب الأخرى كانت المركز دولى 
حتى بعد إلغاء الكومئترن كان للحزب 
الشيوعى السوفيتى فعليا سلطة ولو 
ادبية على الأحزاب الأخرى (العربية 
بالذات) واحزاب العالم الثالث. فكان 
الهذه الاحزاب مرجع يلجاون إليه. ولم 


يكن الوضع كذلك بالنسبة لمصر لاسباب 
ذكرها محمد سيد أحمد. 

هناك قضايا كشيرة أخرى أثارها 
محمد سيد أحمد وتحتاج لسطور كديرة 
اللرد عليها مما لايسمح لى به المجال هنا. 


محمد يوسف الجثدى 


فى نهابة مقاله الممستطرد عن ثورة 
بوليو بعنوان +عصر يتهاوىء بمجلتكم 
الفراء «وجهات نظرء العيد ٠17٠‏ 
أغسطس ؟١٠٠م..‏ اورد الاسقتاذ/ محمد 
حستين هبكل ما نصه أن الرشيس أنور 
السادات قد سمح لأحمد فؤاد (ولى العهد 
الذى نودى به ملكًا تحت الوصاية بعد 
تنازل فاروق عن العرش) بالعودة إلى 
مصربناء على وساطة من شاه إيران 
محمد رضا بهلوى. ومن ملك السعودية 
أنيصل بن عبدالعزيز. وكان كلاهما يتوهم 
أن النتظام الملكى يمكن أن يعود إلى مصر 
فى طرف من الفلروف بعد رحسيل الرئيس 
السابق جمال عبدالناصر. 

وإذا كانت الوساطة الكريمة من الملك 
افيصل بن عبدالعزيز لدى شقيقه الرئيس 
المصرى فى ذلك الوقت ‏ السادات ‏ بدافع 
إنسانى قد وجدت صدرًا طببًا وكرينا 
بالسماح لمصرى (أيَا كان تصئنيفه 
وموقعه) بالعودة لبلده مصر الكبيرة 
اذات التاريخ والحضارة والعراقة, فإنه 
من نمي الملاثم أو المناسب الشظر إلى هذه 
اللفنة الإنسانية من الثلك فيصل فى ذلك 


على ان إلى 
مصر.. والاوفق فهم هذه اللفتة الإنسائية 
فى وه مازاي؟ 

١-إن‏ منهج وثوابت الفكر السيياسى 
السعودى تقوم منذ حكم موحد البلاد 
املك عبدالعزيز آل سعود وحتى الآن على 
اسس راسفة من عدم التدخل فى شئون 
الدول الأخرى مما اكسب المملكة احترام 
المجتمع الدولى لها ومكانتها وثقة شعوب 
العالم فى حكم قادتها. 

؟-إنالمنهج المصيح لديئكا 
الإسلامى يطالبنا الانفتش فى قلوب 
الناس لتفسير الوقائع والاحداث. 
والواقعة التى نحن بصددها لاتخرج عن 
شفاعة حسنة أفاضت بها إنسانية املك 


السايق إدريس السنوسى ووصولا إلى 
شاه إيران محمد رضا بهلوى. 


السفارة السعودية. 


العدد الخامس والاربعون. لكتوبر ١»‏ * ”م 


قتبلةاسمها الزواج العرفى 
غالد توحيد 
القافرة؛ مؤسسة الطويجي: 8221 

الارقام الرسمية عن ظاهرة الزواج 
العرفي فى مصراقل كثيرًا من الأرقام 
الحقيقية. بما يعنى أن هذه الظاهرة كارثة. 
حقيقية أوقنبلة بحسب تعبير المؤلف الذى 
يفندها ويحلل أسبابها وينبه إلى مخاطر 
تجاهلها أو عدم منحها الاهتمام الذى 


أبوطبى :المجمع التقافى. ؟٠‏ 


من بيروت وصنعاء ودمشق والرباط وكندا 
وعشرات المدن والدول الأخرى. 


قصة الأدب فى العالم 
احمد أمين زكى تجيب محمود 
القاهرة: هيئة قصور الثقافة, ٠١1‏ 

إطلالة يقوم بها عالمان كبيران من رواد 
انهضة مصرالحديثة وأجنحتها التنويرية, 
حيث يقدمان رؤيتهما لقصة الادب فى 
العالم وتطوره وعلاقة هذا التطور بما جرى 
فى أوطاننا. 


| “«اصخال» ا 

ا 

|| كتاب الهلال للأولاد والبنات 

]| مجموعة من المحررين 

ا الثاهرة: بار الهلال. ٠:5‏ 
يخصص هذا العدد موضوع الخيال 

العلمى. وهو موضوع شيق الصفار 

والكبارء ويحاول المحررون تبسيط المفهوم 

عبر قصتين. الأولى: «اشتباك إلكترونى»ء 
الغرج مكسيمء والثانية: الهروب الإلكترونى 
الياسمين عبد الفتاح» كما يقدم عددًا من 
اشهسرابطال افلام القيال العلم 
وشخصياتها. 


#“إعلام 6» 


تاريخ الاعلام فى الجزيرة العربية 
عبد الرحمن الشوياي. 
الرياض: اللؤلف. 5+ 

موي حديثة العهد 
نسبيًا وبدات بام القرى. إلاأنهها تطورت 
بسرعة كبيرة على مستوى الآداء 
والمضمون والتقنبات. والقارئا السعودى 
يحلقى بتتوع حقيقى بين جرائه يومية 


وجهات نظر 74 


فقراءاة جحدايدة 


تختلف فى معالجاتها وموضوعاتها. متها 
الرياضى وعكاظ والمدينة والبلاد والتدوة 
والوطنء والمؤلف يؤصل لتاريخ الإعلام فى 
جزيرة العرب والتطورات التى لحقته 
وطبعت مسيرته. 

م 


جاصممل وستقهما : «امصميظا عبطا متول 
عم عم1 سأه طازا! عل عمموي ‏ 
(منشارالرقابة: كبار الصحفيين 
يكشفون خراقة الصحافة الحرة فى 
الولايات المتحدة) 
-قه) «ممسعوومظ ممتاعتيا ,لمفالا م0 
مز 
52600 ,27501 ,2002 وخممظ ومع طعصمم 
يكشف هذا الكتاب عن نظام الرقابة 
الشديد الذى يصطدم به الصحفى فى 
الولايات المتحدة عندما يتناول موضوعا 
حساسًا تريد المؤسسات الكبرى سواء 
الحكومية أو التجارية أن يفلل مستترًا. 
اشترك فى الكتاب ١8‏ مخبرًا صحفيًا 
ونليفزيونِيَاً يروى كل منهم قصته مع 
مؤسسته الصحفية التى حجبت موضوعه. 
والمؤسسة الكبرى التى كانت وراء مع 
النشر. تشمل المؤسسات التى جاء ذكرها 
فى هذه المقالات كلا من ال«أسوشياتيد 
بريس.. والسدسي.بى اس ني وزه 
وال-إف.بى آى» وجريدة ال نيويورك 
تايمز» وغيرها.. أما القضايا الثى تم حجبها 
فتشملكارثة الرحلة ١٠م‏ طائرة 
الدتى دبليو.آىء وكذلك قضية أصوات 
ناخبى ولابة فلوريدا فى الانتخابات 
الرناسية الآخيرة: إلى جانب قضايا لخرى 
ئيس جهيازى الاسى آى إيهء 
والدإف.بى آىء. وغيرها. 


السكان وقوة العمل فى مصر 
الباحث الرئيسى: ماجد عثمان 
القاهرة : دار ميريت: ٠٠5‏ 
اتنير قضايا السكان جدلاً واسع النطاق 
عائقا امام التنمية فيما يراه آخرون معزرًا 


والتطيم ونسية الآمية ومستويات الدخول 
والبطالة وغيرها من المؤشرات ذات الصلة. 
ويستشرف واقع السكان وقوة العمل فى 
مصرحتى عام .707١‏ طارمًا بدائل 
اللتعاطى مع هذه القضية المهمة. 


المجتمع المدنى وسياسات الإفقارفى العالم 
العريى 
تحرير ‏ يسرى مصطفي 
القامرة : دار ميريت. 500 

يسهم الكتاب فى إبراز الموقف الثقافى 
العربى من واحدة من القضايا المهمة 
الراهتة, وهى دور المجتمع المدتى فى 
تحقيق الديمقراطية والتندية الشاملة. 
وحتى الآن فإن شكوعًا عديدة تحيط بدور 
امنتظمات المجتمع المدنى العربية وأغلبها 


فهل ثمة دور المج تمع المدنى لمواجهة 
سياسات الإفقار فى العائم العربى فى 
المستقبل. أى من خلال عشرين سنة من 
الآن. 

مه 


النضط والأموال العريية فى الخارج 
عبد الخائق فاروق 
القافرة: دار الملحروسة, ؟١ ٠١‏ 

نبه كثير من الاقتصاديين إلى خطورة 
تسرب أموال وعوائد النقط إلى الخارج 
باكثر من صورة. فالشركات العاملة فى 
مجان التنقيب عن النقط قى البلدان 
العربية, تستعيد ما تنققه ربما حتى قبل ان 
.تسوق نصيبها من النفط العريى. المؤلف 
يعرض لتاريخ هجرة الأموال العربية إلى 
الخارج خصوصا فى أعقاب حرب 
أكتوبر1477. كما يعرض المؤلف لقضايا 
اذات صلة. مثل تنافضات دول الاوبك فيما 
يتصل بحصص الإنتاج والتائيرات الدولية 
فى هذا الإطار. 


لا بكاع مساح مانا مات له كود 11 

لاعفنا عط هه بعمصدمة؟ تسيعل 

وسممممع 

(عوائد الجريمة: الاسواق السوداه, 
والتمويل غير القانونى. والاقتصاد والرى) 

ا 

3200 ,2002 جمعم" رفوع منمنا للعممج ‏ 

95 

المؤلف عالم افتصاد كندى. يتناول 

النواحى المالية المتعلقة بالجماعات 

السباسية غير الرسمية. والمعاملات غير 

القانونية فى الاسلحة. وسرية البثوك 

وغسيل الاموال. والعالم التحتى لتجارة 

الذهب. 


وهو يلفت النظر إلى أن الاستخدام 
الواسع للأموال «الخيرية» فى مسسائدة 
الحركات السياسية المختلفة ليس مقصورًا 
على العرب. حيث لايمثلون سوى قلة فى 
هذا المجال. كذلك يحثر المؤلف من أن 
المحاولات الأخيرة فى سد التدفقات المالية 
كوسيلة من وسائل محاربة الإرهاب سوف 
يكون لها آثار مدمرة على الأنشطة التجارية. 
القانونية؛ خاصة فى القطاعات غير 
الرسمية مثها. 


(السعادة والشقاء: الفرص وعدم الأمان 

فى تفلم اقتصاد السوق الجديدة). 
متممتااء" مداع قمه ستمطهم6 ادممت. 
4295 ..1748 ,2002 ,8 .يعما مومتادممظ 
من خلال دراسات ماسحة لسبع عشرة 
دولة فى قارة أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى 
روسياء نم مفارنتها بنتائج ابحاث مماثلة 
فى الولايات المتحدة واوروباء قام المؤلفان 
بتقديم إطار مفهومى جديد لعلاقة الاقتصاد 
من ضمن ما توصلت إليه الدراسة, ان 
الإحساس بالسعادة يرتبط بالدخل الأعلى 
داخل الدولة الواحدة وليس عبر الدول» أئ 


أن إحساس الفرد بوضعه التسبى فى 
اللجتمع الذى يعيش فيه أهم لديه من 
أن الطبفات الوسطى والوسطى المتدنية هم 
الأتثر شقاءً فى حين ان الطبقات الافقر على 
الإطلاق أكثر رضاءً مئهم. 


تاريخ 


مصرفى القرن العشرين 
إعداد: رعوف عياس . محمد صابر عرب 
القاهرة: دار الكتب والوثلئق القومية, ٠١‏ 
مجلد فى جزءين يتناول الأول منه 
تاريخ مصر منذ الحرب العالمية الاولى 
وإعلان الحماية على مصر, وتدخل 
وتنصيب السلطان حسين كامل. وما أعقب 
الحرب من سياسات قوضت إمكانات مصر 
ووضعتها تحت السيادة الكاملة لسلطة 
الاحتلال. وما تلاذلك من قيام ثورة 19114 
والنضال البعلولى للشعب المصرى من أجل 
الاستقلال والدستور. ويعنى المجلد الثاني 
بثورة يوليو ومعاركها وما بقى منها لليوم. 


0ك 

د لمدت ممسلاعاعيطك قم بوجول بكسلا 

تدوع العلل ها #ممسعاه] أن وسسطلبت. 

متممو 

(مادخرة العائم: كيف اقام المسلمون 

واليهود والمسيحيون نقافة التسامح في 
أسبائيا العصور الوسطى) 

الدعموعا< ممما مساق 

ممماه لسديوا برا امومع 

,31518 ,2002 ,0ت 4 ودمم8 ,ملنانا 

26 

ثروى أستاذة الإنسانيات فى جامعة 

يايل. الناريخ المشرق لحضصارة الاندلس. 

حيث شارك كل من المسلمين واليهود 

والملسيحيين فى ازدهار الآداب والعلوم 

والفنون وسط مناخ ساده التسامح الديني 

والانفتاح الثقافى. وهى تقدم منجزات هذه 

الحضارة الفريدة التى قدمت الكشير إلى 

أوروبا والعالم أجمع. 


أه للد قمد عوناة عج]" نطاعماظ مه معجمعلة 
معتلم كمع 
(فردوس على الأرض: صعود وسقوط 
مجم 
2 عأقطء سمس لة سطمول 
527,95 ,40081 ,2002 اموق بعلمسوممة ‏ 
«تعد الاشتراكية أكثر محاولات الإنسان 
طموحًا فى إحلال الدين بمذهب يدعى 
العلمية والعقلانية». هكذا يكتب المؤلف 
المنتمى للتيار الأمريكى المحافظ. وهو 
يتناول تاريخ الحركة الاشتراكية منذان 
ولدت فى الشورة الفرنسية وطوال مائتى 
عام حتى سقوطها فى التسعينيات من 
القرن العشرين. وقد اختار المؤلف أن يؤرخ 
للاشتراكية من خلال اهم قادتها من المفكرين 
والسياسيين الذين طوروا النظرية 
الاشتراكية. فيبدا بالفرنسى بابوف. مرورًا 
بروبرت أوين» وفريدريك إنجيلز. وبينيتو 
موسولينى, وجوليوس نيريرى. ثم أخيرًا 


العدد الخامس والاربعونأكتوين + + لام 


جورباتشوف وزياودج وتونى بلير الذين 
اعتبرهم المؤلف «حانوتية, الاشتراكية 
الذين حملوها إلى مثواها الأخير. 


تراث 


التراث الكويتى فى لوحات 

اقب حو لابو 

الكريت: مركز البحوث والدراسات الكويتية. 
5 


مجلد انيق بجمع عشرات اللوحات عن 
البيثة فى الكويت ومناظرها الطبيعية واهم 
الحرف والصناعات, إنه سجل شامل 
اللتراث الكويتى فى مناح شتى. 


عا عملوم س5 عملا وملطعمسها مل 
الا عيوعلاد) ما عمتصعة سدم ومتام مد 
(سئوات الانطلاق: استراتيجيات 
الرعاية الاسرية من مرحلة الثائوية إلى 
المرحلة الجامعية) 
عماللا بعاتممعل ببعماعها سسا 
530 :2002:2721 كمع علا عبط 
الكتاب موجه للابوين من أجل التعامل 
الأمئل مع ابنائهم فى المرحلة الانتقالية من 
الشعليم الثانوى إلى بدابة مرحلة التعليم 
الجامعى. تتصح المؤلفتان الأباء. وإحداهما 
استاذ العلب النفسى والعلوم السلوكية. 
بجامعة واشنطون. أن يعتبروا قرار اختبار 
الكلية قرارا يمس هوية أولادهم وليس 
هويتهم هم. كما تفترحان وسائل التعامل 
مع ازدياد استقلال الابناء فى هذه المرحلة. 
وكيفية الموازنة بين الحرية والمسائدة التى 
تقدمها الاسرة لابنائها. 


اه معااناه! عا" تعمسم! عم معملائط ‏ 
سصماع! لمملامسقع 


(الأطفال كامانة: سياسات الإصلاح 


التعليمي) 
تععما! .ى رطمم 
.200228487 عددا برالجيعدتونا لممصماة 
5245 
يتساءل المؤلف عن كيفية تحسين 
المدارس. ثم يقترح أن تكون جهود الإصلاح 
متجذرة فى الدراسات والابحاث الوافعية. 
الجادة. ولكنه يعود ويحذر من الضفوط 
السياسية التى يمارسها أصحاب المصالح 
السياسية فى التلاعب بنتائج هذه 
الدراسات والتاثير على الرأى العام قى مدى 
صلاحية أوكفاءة أحد برامج الإصلاح. 
ايركز الكتاب على أربع قضايا تعليمية. 
أساسية. أولامدى جودة فكرة التتعليم 
ثنائى الدغة, وما إذا كان حجم الفصل له 
أهمية. ثم مشكلة الصعود الاجتماعى. 
وأخيرًا ما إذاكائت الأموال الأكشر تصنع 
مدارس أافضل. 


** روايات وقصص ©" 
ليالى الزعبلاوى 
إيهاب سلام 
القافرة: دار الايام: + 5 
العدد الخامس والازيغون- اكتوير ٠ ٠5‏ م 


لراءات جح ديدة 


من خلف قضبان سجن ابو زعيل يطل 
علينا الزعبلاوى بطل هذه الرواية والراوى 
الرئيسى لأحدائها. ومن خلال السرد 
انتعرف على شخصيات عديدة محاصرة 
خلف القضبان لاسباب مختلفة ووراء كل 
إنه عالم كامل لانعرف عنه الكثير. 
000 


معدا ومصداد 

(مذكرات مربية) 
كسس سامعال! نمه والطعنساء0١‏ سموتع 
495 352017..5 ,2002 بترعبط 5 
تتصدر هذه الرواية فوائم الكتب الأكثر 
مبيمًا فى الولايات المتحدة منذ أن صدرت 
فى فبراير من العام الحالى. ونظرًا للنجاح 
والشعبية التى حققتها اشنرت شركة 
«ميراماكسء حقوق إنناجها فى فيلم 


اشتركت مؤلفتان فى كتابة رواية 
مذكرات مربية» حيث تمتلك كل منهها 


تتعلق ينفافات الدراسة الجامعية فى 
نيويورك وما إلى ذلك. وقد تميزت الرواية 
0 


الافتراء على ثورة يوليو 
عبد الله إسام 
القاهرة: دار الخيال ١7‏ ؟ 

مازالت ثورة يوليو1401. بعد مرور 
اكثر من نصف آفرن على قيامها حدنًا 
يستدعى الجدل والخلاف. وكثير 
من احداثهالم يتم حسمه برغم الكتابات 


تحرير جريدة الحزه العصربى الناصرىي 
يدحض ما يرى أنه افتراءات على ثورة 
يوليوء. ومنها انحصرافات المفابرات 
ومسئوائية عبد الناصر عن نكسة يونيو. 
وقضية مقتل المشير عامر أو انتحاره. 


للنا 
القومية العربية. الأمة والدولة فى الوطن 
العربى 


يوسف الشويرى 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
7 

يسلط هذا الكثاب الضوء على جهد 
سياسى وكفاحى سعى منذ القرن التاسع 
عشر لإعادة هيكلة الوطن العربى أو 
توحيده بوسائل عدة وفقًا لطرائق مختلفة. 
اوهذا الجهد يطرح المسالة القومية العربية. 
باعتبارها حركة طمحت إلى معالجة حالة 
جديدة أصبح فيها الوطن العربى كله هدف 
اختراق استعمارى أوروبى. وتتناول 
الدراسة القومية العربية عبر ثلاث مراحل 
مستقلة: المرحلة الثقافية والمرحلة 
السياسية والمرحلة الاجتماعية. 


المخابرات الأمريكية وأحداث ١١‏ سبتمير 
محمود مخمد خلف 
القاهرة: دئر المفارف. .+ ؟ 

يضم جهاز المخابرات الأمريكى وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية ووكالة 
مخابرات الدفاع ووكالة الآمن القومى 
وفروعا أخرى عديدة تخرج عن هذه 
الثلاثية الاساسية. ومع ذلك جرى ما جرى 
فى سبتمبر. وهوما وضع المخابرات 
الأمريكية فى موقف بالغ الحرج. ماهى 
علافة المخابرات الأمريكية بما جرى فى ١١‏ 
سيتعبر. وهل كالت على علم ونقاعست عن 
أداء دورهاء ام أن ثمة فساذا فى اروقتها 
يحول دون تحقيقها لأهدافها. 


القاهرة: اللؤلف. 50 

يلقى الكتاب من خلال الدراسة المقارئة. 
اللونائق أضواء جديدة على الاسئلة المتعلقة. 
بكيف ومتى عرف عبد الثاصر بسحب 
عرض تمويل مشروع السد العالى. ومن 
الذى كتب مشروع قانون التاميم. وماهى 
البدائل التى عرضت على عبد الناصر قبل 
اتخاذه لقرار التاميم. وهل كان على عبد 
الناصر أن ينتظر حتى يتسلم شركة قناق 
السويس مع انتهاء عقد امتيازها سنة 
مجو 

مده 


جرائم الحرب فى فلسطين والبوستة 
والهرسك 
حسام على الشيخة 
الشاهرة مركن الدراسات الياسية 
والاستراتيجية بالأهرام, ؟: ٠‏ ” 

إن وقائع الجرائم الدولية التى يمارسها 
جيش الاحتلال الإسرائيلى إزاء الشعب 
الفلسطينى تطرح قضايا عديدة. ودفوعا 
اقانونية مهمة؛ ومن هنا تبدواهمية تاصيل 
الثقافة السياسية والمعرفة الأكاديمية 
بدراسسة جرائم الحرب فى إطار قواعر 
المسذولية الدولية وتطبيقها كما جرى فى 
البوسنة والهرسك وروائدا وللسطين. ومن 
هنا تاتى أهمية هذا الكتاب. 


حكم العسكر فى مصر المحروسة 
عطية الصيرقي 
القامرة : على تققة المؤلق. ٠٠١5‏ 

يتابع المؤلف ‏ وهو عامل ويسارى قديم 
-حكم العسكر فى مصر مذ الفراعنة وحتى 
اليوم. ويحلل طبائع حكم العسكر وما يمكن 
أن ن مآزق وازمات وتاثيره على 
الحياة الاجتماعية والمعيشية للناس. 


ناصريون ويعثهيون 
عبد العال البافورى 
القاهرة: دار الهدى. 7٠١5‏ 

فى سبيل البحث عن ارضية مستقرة 
النقاش عربى ‏ عربى حول احداث الأمسٍ 
القريب ياتى هذا الكتاب الذى يضع العلافة. 


طاولة البحث والاستقصاء فى محاولة 
لاستخلاص منطلقاتها وبواعث تطورها 
التى ربما تسهم فى خلق واقع عربى مغاير.. || 

عم ا 


القاهرة دار العائم 


برغم جنسيته الإيطالية أن يكسب نضال 
الاجائب واليهود الذين تواجدوا فى معسر ! 
بكشرة قبل الثورة إلى جائب نضال الشعب ! 
المصرى ضد الاستعمارالبريطائى | 
والصهيوئية. 

المؤلف الذى يقستسرب الآن من عامه 
التسعين طرد من مصر عام 568 ١؛‏ ومازال 
يعيش فى إبطاليا عضوًابالحزب |) 
الشبوعى الإيطالى ويعمل على تعبئة | 
الإبطاليين لمسائدة نضال الشعب |) 
الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلى. 


حم 1 بمملومتا ع ,0) امسالء«1 1 

عدجا مال اه وماك عسم] ومتسمك |1 
كستصمة! عل لعللك] فمد مم1 كموق 
دصملا اسار 

(اصعنياد المهندس: القصة الحقيقيبة |) 

العملية رصد وقتل اكبر مدبر للتفجيرات فى . | 

حماس على يد العملاه الإسرائيليين) | 

صن )< إسمة | 

5405 32068 ,2002 بسع مصديا 306 | 

يروى هذا الكتاب تفاصيل القصة | 

المحيطة بعلية اغثيال يحيى عياش | 

المعروف بالمهندس» والذى أصبح أكثر || 

رجل مطكوب فى تاريخ الدولة الإسرائيلية. || 

فمع تكرار نجاح العمليات التفجيرية 

دبرها منذ عام 154414 أصدر رئيس الوزراء ا 

|] 

أ 

| 


آنذاك إسحاق رابين اوامره بتعبدة عل 
الموارد لوقف هذا السيل من التفجيرات. 
فكانت النتيجة حسب ما يقول مؤلف الكتاب 
واحدة من اكبر عمليات المخابرات فى 
التاريخ: حيث امتدت تحرياتها ونشاطها أ 
فى انحاء العالم. واشترك فيها كل من جهاز || 
الشابرات الببريطائى (0415) والقوات || 
الملكية الأردنية الخاصة. وال(581) | 
الامريكبة. وقسم شرطة مدينة تيويورك. ١|‏ 
وبالطبع عهد لجهاز الشين بيت الإسرائيلى .|| 
السرى مسئولية الإنساك بعياش الذي || 
يصفه المؤلف بالعيقرية. ]| 
عمل المؤلف مستشارًا لمناحم بيجين, كما / 
كان عضوا فى اول برلمان إسرائيلى. وهو من 
انشطاء الحركة اليهودية القومية وله عمود 
صحفى فى كل من صحيفة معاريف 
وصحيفة جيروزالم بوست الإسرائيليتين. 
ع 


حملية0 علس) مدتدع"! عمل صا بوتسيصع8 

ص +0 طعمدع5 عطا قم بعاءهتدما 0‏ 

امسجمعق 

(الامن فى الخليج الفارسى: الجذور 
والعقبات والبحث عن الاتفاق الجماعى) 

-قت) اذ صمت كعناو! .0 مع هتسمل 


دراسة جماعية شارك فيها نساتذة 
وباحنون معظمهم من منطقة الخليج 
| الفارسى (العربى) من أجل تناول قضية 
٠‏ الأمن من منلور دول وشعوب الخليج 
المخلقة. تضم الدراسة وجهات نظر إيرانية 
فى كل من مجلس التعاون الخليجى والدور 
؟ الإبرائي. كما تضم وجهات النظر الإبرانية 
والعربية فى قضية السيادة على جزر طذب 
وأبو موسى. وفى قسم آخر فصل يحلل 
أ موافف الأجيال الجديدة فى كل من إيران 
]| والسعودية. ونان يتتبع تاريخ المنطقة 
بالنسبة لمركزها فى العلافات الدولية منذ 
الإمبراطورية البرتغالية وحتى اليوم. 


طعا سا عممعل ةن لجعملا مسد لاح 
عام ع اه رمميعانة لح تممص 
تاكس لسمسحصدممة) أن ممتادستاسم لامر 
(العنف الأهلى وغيرالاهلى فى لبثان. 
تاريخ تدويل صراع طائفى) 
امامنط! تسمه 
١‏ +2002 مدعو لك «فملنا داطوسان: 
ا 2250 كعمد 
| فى هناالكتاب.يقومالدكتور سمير 
خلف. أستاذ علم الاجتماع بالجامعة 
!| الامريكيةفى بيروت. بتحليل تاريخ 
| الصراعات الاهلية فى لئان 
اكتشاف علاقة الشفاعل بين العوامل 
الداخلبة والضغوط الخارجبة. وذلك بدلا 
من التركيز على إحداهما دون الأخرى. وفي 
النهاية يقدم استراتيجيات يقترحها لإعادة 
أخلق تقافة سياسية ومدنية جديدة فى 
البنان قادرة على احتواء التحولات الداخلية 
والتطورات الدولية. 


سير ومذكرات 


عبد الرحمن بدوى نجم فى سماء الفلسطة 

اتحرير أحمد عبد الحليم 

الذاهرة: هيئة فصور الثقافة. ؟١ ٠‏ ؟ 
بشارك فى هذا الكتاب ثخية من متلخقى 
ومفكرى مصر تخليدًا واحتفاءً بالراحل الذى 
كان واحدًا من كبار الفلاسفة المصريين 
وأساتذة الفلسفة الذين اسهموا بكتاباتهم 
فى إثراء الفكر الفلسفى العريى والإسلامى. 
والذى وصفه طه حسين باه أول فيلسوف 
عربى. 


عبد القادرالقط وذكريات عمر 

عبد البديع عبد الله 

القاهرة: الهبئة المصربة العامة للكتاي, + 
يمثل الدكتور عبد القادر القط 


ُ 
ا 
ا بإسهاماته النقدية المميزة علامة مهمة فى 
ا 1 

ا 


الإبداعية فى تضاعيفها والتى عبر عنها 
٠‏ طوال حياته. المؤلف وقد كان رفيقًا للدكتور 
| القط يعرض لمختلف مواقفه من القضايا 
| الفكرية والادبية وآزائه النقدية فى الشعر 
ا الحر وإسهاماته فى حركة الترجمة وقى 
1 


الشعر ليس بوصفه ناقدًا وإنما كشاعر. 


الذين قدموا 
الشهيد عد المنعم رياض وإبراهيم الرفاعى 
ومحمد عيد المعطى ومحمد للصرى 
وغيرهم. 


أرواحهم أفداء اللوطن. بينهم 


يوسف السباعى الأيام والليالى 
علاء الدين وحيد 
المنصورة: دار ستايل, 5٠05‏ 

يضم الكتاب حصاد جلسات مطولة 
جمعت المؤلف بالآديب المصرى الراحل الذي 
شغل متاصب صحفية ورسمية عدة فضلاً 
عن كونه واحدًا من الروائيين الذين احتفت 
السينما باعمالهم فقدمت اغليها. 

المؤقف يلقى أضواء على سيرة يوسف 
السباعى من واقع علاقة حميمة جمعتهما. 
وخصوصا نن السباعى لم يترك سيرة 
اشامله لحماتة > 


عا د اه وعدا" لمم عاذا 106 تعوومق 
لتسامزلاتكا عويستي 


(سوروسنزمن وحصيناة المليساردير 


الملخلص) 
ماس :1 اعماعتاة 

2750 ؟ ,35217 ,2002 _لماله )ممما 

اسيرة حياة جورج سوروس المعتمدة 
من جاتبه والتى كتبها بالتعاون معه 
صحفى جريدة الذيويورك تايمز مايكل 
كلوفمان. يعد سوروس من أساطين رجال 
امال فى العائم مثله مثل روكقلر او 
كارنيجىء ويعتبره البعض رجل دولة بلا 
دولة. 

ولد جورج سوروس لاسرة يهودية في 
المجر. واضطر لإخفاء هويته اليهودية لإنقاذ 
حيانه قى الحرب العامية الثانية. وعندما 
رحل إلى إنجلترا ومنها إلى وول ستريت فى 
الولايات المتحدة اصبح أعظم مدير مالى فى 
العائم. وفى اوائل الخمسينيات من عمره. 
وبعد أن كون ثروة مالية طائلة. تحول 
سوروس إلى المشروعات الخيرية من خ 
مؤسسات المجتمع المفتوحء التى أنشاها 
متائرا بافكار الفيلسوف كارل بوبر وقد 
عجلت هذه المؤأسسات التى تتركز فى 
أوروبا الشرقية بالفعل فى إسقفاط 
الشيوعية والتحول فى طريق المؤسسات 
الديمقراطية. 


عطية عط عقلسما 7 عاسمستنانا 
امتامعسالم! كما 250 و'لاجملاا عطا )م 
علوم" 


ا(حياة اكشر٠6؟‏ شخصية مؤئرة فى 
العالم) 
«لك) بعادعف ونا عمنامطا اه مقلع 


وفى هذا لكاب تجميع لسير ١‏ 16 من 
هذه الشخصيات التى قدمها البرنامج' رأى 
المحررون انهم الأكشر تأثيرًا فى العالم. تضم 
الشخصيات رؤساء دول. ونجوم الغناء 
الشعبى. وقيادات دينية, ورجال أعمال.. 


الشخصية المربية فى السينما العالمية. 
الجزه الثانى 
أحمد رأقت مهجث 
القاهرة: الهبثة العامة القصرر الثقافة. ؟: ٠‏ ؟ 
أقليلة إلى حد الثدرة تلك الأعمال الى 
ظهرت فيها شخصية العربى المسلم 
إيجابية فى السينما العالحبة. وبشكل عام 
فإن شخصية العربى بدت متخلفة وفظة 
وإرهابية؛ وهو تصور يبدوانه سيسود 
خصوصًا فى اعقاب احداث سبتمبرا ٠١ ١‏ 
المؤلف يتناول بالتقد والتحليل شخصية 
العربى قى عديد من الافلام العالمية. 


عكوم 


عالم جديد شجاءع(عسرالجينوم 
وإعصاره ) 
رئيس التحرير أحمد شوقي 
القامرة: المكتبة الاكاديمية. ؟: ٠‏ ؟ 

تدم هذه الكراسة العلمية ثقاقة 
الجينوم وعصره فى إطار ثقافي واسعء 
فهى لاتتوقف ملوياا آمام التقنيات الصعبة 
والتفاصيل العلمية الدقيقة شديدة 
التخصص. وإنما تقدم الدلالات الثقافية 
والآفاق المستقبلية المتوقعة. وتطرح كيفية 
التعامل بعسئولية اخلاقية ووعى كامل مع 
هذه التطورات المتسارعة. 


فكر 


النهضة اليايانية العاصرة 
مسعود اهز 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
يه 

يحاول المؤلف أن يجيب عن السؤال. 
لماذا نجح اليابانيون وفشل العرب؟ وقى 
إجابته يطرق المؤلف عدة مستويات نظرية. 
وسياسية والتضاءية واقافيف لى انه 
يقدم إطلالة شاملة على النهضة اليابانية. 
محاولاً تفسير اسرار نجاحها القائق. عبر 
سبعة فصول وخاتمة تتناول الموروث 
الإبجابى لحركة التحديث اليابانية/ 
واليابان فى نظل الوصاية الأمريكية 
المباشرة وعناصر الاستمرارية والتغيير 
افى تجرية التحديث .. والدروس 
المستفادة من التجرية اليابانية وغيرها 
من الموضوعات. 


طقوس التخلف 

عبد الرحمن لتحي 

الفامرة: دار الكتب العلمبة للنشر والتوزيع. 
1 


ياة الإنسان. 

والنظريات التى تبدو وكأنها بدهيات: فى 
محاولة للكشف عن زيفها واضطرابها 
وعجزها عن دعم الإنسان فى مسيرته. كما 
يحاول أن يتلمس الطرق المستقيمة للبحث 
عن الأصول والبدائل التى يمكنها مساندة 
الإنسان, بإعادة النظر في كير من 
النظريات والايديولوجيات التى تسعى إلى 
تكريس القيم المادية. متجاهلة القيم 
الإنسانية ومتحدية القوائين الطبيعية. مما 
اوفع الإنسان فى مازق وجسعل الاخطار 
المثنوعة تحيط به من كل جانب. 


8 
كتابات الزمن الآخر 
سمير غريب 
القاهرة: مكنبة الآسرة؛ 7٠:‏ 

مجموعة من المقالات التى نشرها المؤلف 
فى الفترة من عام 1١1/88‏ وحتى اليوم, 
وتعكس موقفه من عديد من القضابا الفكرية 
والسياسية: والمؤلف كان لسئوات مديرًا 
لصندوق التنمية الثقافية ورئيسًا لمجلس 
إدارة دارالكتب والوشائق القومية ووكيلاً 
الوزارة الشقافة: وهو قبل ذلك وبعده 
صحافىي معنى بالشان الثقافى وبالنقد 
التشكيلى على وجه الخصوص. 


نهاية الإنسان 
فرائسيس فوكوياما 
ترجمة: أحمد مستجير 
القامرة:دلر سطور. ؟ 

بعد ثهاية التاريخ. وهي مفوله 
فوكوباما التى أقامت الدنيا ولم تقعدها. 
ماهو يخرج علينا بمقولة أخرى عن نهاية 
الإنسان بسبب البيوتكثولوجى. القضايا 
التى بذبرها فوكوياما مهمة وتستحق 


ماهية هذا الإنسان الذى بخشى عليه 
فوكوياما وهل لهذا الإنسان صلة بملايين 
البشرالذين يعيشون تحت خطر الفقر 
ودون حد أدنى من الرعاية الصحية فى 
مجاهل افريقيا وآسيا ولمريكا الجنوبية؟ 


“#فكرد 


الاشتراك اللنظى فى القرآن الكريم بين 
عييضت 
محمد ورالدين المنجد 
دمشق: دار الفكر, 77 : * 

بحث موضوعى يدحض فيه المؤلف 
مقولات كثير من الباحثين الذين يزعمون 
أن اللفظ القرآنى الواحد يحمل اكثر من 
دلالة. وبعدون ذلك من دواعى الإعجاز. أما 
المؤلف فيقرر أن كل لفخد سستقل ومتفرد 
بذاته حتى لو اوهمنا الظاهر بغير ذلك ولا 
بد من فارق مهما كان ضئيلاً يمح اللفظ. 
تميزه عن أشباهه؛ وهو ما يعده المؤلف-. 


العدد الخامس والاربعون اكتوير :لام 


عبر عديد من النماذج التى يقدمها ‏ من 
دلائل الإعجاز. 
٠‏ 

التفسير الوجيز ومعجم معانى القرأن العزيز 
اوهبة الزمبيلى 
دمشق: دار القكر. ٠٠5‏ 

تفسير يقتصر على بيان الآية إجمالا. 
وعلى سبب تزولها الصحبح إن وجد. 
متجنبًا الإسرائيليات وملتزما ادق كتب 
التفسير قديمًا وحديئاء وما أحاط بها من 
ماثورات ومعقولات. ومدى انسجامها مع 
أصول البيان فى اللفة العربية ومقاصد 
الشريعة. وقد الحق بالكتاب قواعد علم 
التجويد بتفصيلاتها. 


المدخل فى تاريخ الأديان 
سعيد المراد 
القامرة: دار عين, ؟::؟ 

يعرف البشر ديانات سماوية ثلاث هى 
الإسلام والمسيحية واليهودية. وبداخل كل 
منها سناهب وتيارات شتى. فضلاً عن 
معتقدات أخرى غير سماوية يدين بها 
ملايين البشر مثل الكونفوشيوسية 
والبوذية. المؤلف يعسرض لتاريخ هذه 
الاديان ومواطن نشوئها وشيوعها. 


ع 
انتشارالاسلام بحد السيف بين الحقيقة 
والاغتراء. 
تبيل لوقا بياوى 
القاهرة. دار الببارى للنشر. ٠+5‏ ؟ 

عقب أحداث الحادى عشر من سبتمبرء 
تصاعدت الحملة على الإسلام والمسلمين. 
وعادت من جديد نغمة انتشار الإسلام بحد 
السيف. المؤلف وهو قبطى مصرى 
أرنوذكسى يرد على هذه الاتهامات ويؤكد 
أن الإسلام انتشر بالحسنى وبالنسوذج 
الذى قدمه المسلمون فى البلاد التى 
فتحوها. مستعيئًا بعشرات المراجع فى 
الفقه والتاريخ الإسلامى وعشرات الكتب 
التى كتبها مسيحيون. وتجدر الإشارة إلى 
أن المؤلف يعد رسالة للدكتوراة فى 
الشريعة الإسلامية بإشراف وزير الأوقاف 
المصرى. 


الوهابية ومبادثها الإسلامية. 

يصف المؤلف محمد بن عبد الوهاب 
مؤسس الحركة باثه من ذوى «الوزن 
الخقيف» من الناحية الفكرية, كما يرى أن 
المبادئا المغالية للوهابية تضعها خارج 
دائرة الأصولية السنية أو الارنوذكسية 
السنية فى المفهوم القريى. أما الناحية. 
التاريخية, فيصف المؤلف الصعود 


العدد الخامسن والاريغوناكتوين 5< ٠‏ كم 


قراءات جديدة 


الولايات المتحدة والمملكة الملتحدة فى 
ادعمها ومسائدتها للوهابية لستوات 


ففنو 


عودة سعاد حستى 
إيناس عااسر 
القاهرة: سلسلة ومضة. ؟- -؟ 

رياس سوس بصي 
فى السيتما والحياة. تقدمها المؤلفة عبر عدة 
ابورتريهات رسمتها لشخصيات مختلفة 
عاشت فى حياة سندريلا الشاشة الراحلة.. 
وكان لها تاثير فى فنها واختياراتها لأدوارها 
وحياتها إجمالاً. وعبر بورتريهات أخرى 
السعاد حسنى ذاتها ترسم لنا المؤلفة صورة 
السعاد حسنى الأخرى. 

ع 


علدت تمسعم شط مه ممما 
ميندكط فمد سم لطعم مه جرسوع 
(العمل والعمارة: مقالات عن العمارة 
والتصديم) 
وماوصدة بلعممكا 
4095 6 ,2002.35299 حمر مملتسا 
مجموعة منالمقالات المهمة لناقد 
معمارى مخضرم كثبها على مدار خمسة 
وثلاثين عامًا. المقالات تركز على عمارة 
القرن العشرين. متناولة الحركات والافكار 
التى سادت فيه واشهر الاعمال المعمارية 
وأصحابها من المصممين المعماريين. 
تنقسم المقالات إلى ثلاث مجموعات رئيسية 
هى النظرية والتاريخ والفن. 


جاعص 1 عابس 
,20 ,2002 بكوم قفون ملدلا 
ممكتء 


طهر هذا الكتاب لأول مرة فى منتصف 


بعد الحداثة. وقد تمت ترجمته إلى إحدى 
عشرة لقة, وأعيدت طباعته ست مرات. فى 
هذه المرة قام المؤلف بإعادة كتابته من 
جديد, واضاف إليه فصلين جديدين 
اليواكب أحدث ما تطور إليه فن العمارة 
خاصة مع زيادة الاعتماد على الكمبيوتر فى 


سعودية نشرت أعمالها فى عديد من 
الدوريات والصحف السعودية والعربية. 
وتكتب بانتظام فى جريدة الرياض 
السعودية. 

والمجموعة مى الرابعة بعد: منتهى 
الهدوء 146 ومقاطع من حياة 14 .١‏ 
وغذاياتى 19410 

من عناوين المجسوعة: كبار الزوار. 
حيوانات وإنسان. النقب. الرحيل. اين 


زيدة الحلب من تاريخ حلب (الجزء الأول | 


وقد شغفلت اعظم الادوار فى 
البسلاد فى الإسلام. ومنذ القسرن الرايع 
اللهجرة؛ غمدت حلب مركرًا لإسارة امتدت 
حدودها جنوبًا حتى بلدة الرستق علي نهر 
العاصي. ويعد هذا الكثتاب واحسذا من 
المراجع المهمة فى تاريخ حلب. ومحقق 
الكناب يعمل فى تاريخ للدينة منذ ثلاثين 
اسنة. كما أن اختصاصه الأساسى هو 
الشاريخ الإسلامى. 


المسرح المصرى (مجلدان) 
اتقديم:السامة لبو طالب 
الشامرة المركز القومى للمسرح والموسياقي 
والفترن الشعبية, ؟١٠؟‏ 

يعرض المجلد الأول لأهم النصوص 
المسرحيسة فى الموسم المسسرحى 
141١-6‏ ويعرض الثائى للموسم 
اللسرحى ,٠٠٠0-1444‏ ويكشفان عن 
مسسيرة اللمسرح عبر ثمانين عاضا وأهم 
القضايا والإشكالات التى عالجتها 
النصوص المسرحية فى الموسمين. 

لك 

ثوية تنصرية 
محمد أب و العلا السلاموني 
القاهرة: الهيئة للصرية العامة للكتلي, ؟١ ٠‏ ؟ 


.وتتلاقى فى دوائر عدة. منها علاقة الحب 
بالحرب والسياسة. ودوائر القطيعة 
والتلاقى بين الشرق والغرب, حدوده 


ومخاطره. 


* متو 


طيورالكويت 

عيد الله الحداد ‏ فوزية السديراوى 

اللكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية. 
1 


ومتها مستقرفى بيئنها ومنها عابر. إلاان | 

المؤلف ضمنها جميعًا كتابه. ا 
535 

مكافحة التدخين بين النظرية والتطبيق 

مدق تعس ما 


الرياض :؛ مكشية املك فهد الوطنية. ٠١ ١‏ 
يوثق الكتاب تجربة علدية متميزة في 


مسئولية مكافحة التدخين تفع على عاتق 
الجميع كل بحسب موافعه وبحسب دوره | 
فى الاسرة والمجتمع؛ كما يجيب عن اسئلة 


المدخنين واستفساراتهم. ويلقى الضوء 
على برامج المجتمعات النشيطة والراغية !| 
في تحائيق جاخ فى هذا للجال. 


النقد ومستقبل الثقافة العربية 
فريال حسن خليفة 
القاهرة ا دار العالم الثالك. ١:7‏ ؟ 
متجاوزًا الماضى والحاضر عبر رؤية تقدية. 
باعتياران النقد هو الاداة التى تكشف ] 
تناقضات الوعى فى الماضى والحاضي. | ) 
وبنقد الكتاب إشكاليات النهضة 
والحداثة عند الطهطاوى ومخاطر الموقف 
التلرى عند الأففانى وثنائية زكى نجيب | 
محمود فى تذبذب الموقف الفدسفى. كما ]| 
ابتلاقى مع له حسين وإسماعيل ادهم فى 7 


الموقف النقدى. 
00 
افن كتابة القصة 
فؤاد النديل 
القاهرة: هيثة قصور الثقالة. ؟١٠؟‏ 1 
درنسةفىهناالفن الجميل وقواصد ]| 


حرية الحركة من حيث البناء النفوى 
والدرامى دون الالتزام بالقواعد الصارمة من 
حيث الحبكة والعقدة ولحفلة التثوير. 
إلخ. لكنها تبقى فواعد إرشادية 
اللراغبين فى اقتحام هذا لمجال من حقول 
الإبداع. 1 


مصطلح نقد الشعر عند الاحيائيين 

,محمد مهدى الشريف 

الذاهرة: الهية العامة للقصرر الثقافة, 
يحتل علم المصطلح أعمية. 


أ 
ا 
ٌ 
ا 
ومن 
شان معرفة أى مصطلح من العلوم توحيد 
بساط البحث الذى يلتقى عليه العلماء. /) 
وتقضى بانتائي على الاضطراب الذى يمكن |) 
ان ينثا عن سوء فهو للصشح اوقهنة )| 
باكثر من طريقة لدى الثقاد. 

المؤلف يتناول مصطلح تقد الشعر عند 
الإحيائيين. استناذا إلى الخبرات التى 
وفرها الاهتمام 


صاقى ناز كالم 
القاهرة:الدار امصرية اللينانية. ٠:9‏ ؟. 


ملية 


يضم هذا الكتاب فى آقسام ستة. 
مفالات نشرتها الكاتبة في مناسبات 
ودوريات مختلفة خلال السنوات الأخيرة. 
وهو بجائب ما يضمه من افكار ومواقف 
تتميز بالجدة والطرافة فى أن ممًا. يقدم 
إلينا وجوه ذات صلة بمسيرة المؤلفة 
الإبداعية التى بدات مئذ نصف قسرن 
7 كانت بعد فى مرحلة 
٠‏ وياتى كتابها هذا بعد 
النى عشر كتابًا كان اولها رومائتيكيات 
ل 

تكتب متلا عن عشقها للقطط 
واقثنائها الدائم لواحدة منها أو اكثر. 
بعضها احبها إلى درجة الانتحار حين 
اعتقلت فى 19177 و1441 ووجدت فيها 
أنسًا ورفقة ققد لانجدها بين البشر 
وعلاجًا ناجها من أمراض الفضب 
والاكتناب وعدم الثقة بالنقس. 

تكتب عن علاقتها بابنتها الأديبة 
الصحافية ٠نوارة»‏ وعن فبيها الشاعر 
أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام عبسى أو 
الكبان الفنى «إمام ‏ نجم» كما تسميه. 


هذا التسراث وتسىء إليه بحسب فول 
المؤلفة. وتكتب عن نجيب سرور الشاعر 
والمخضرج والمؤلف واللمئل والساخر 
«صاحب السخرية النائحة والباكية». 
وتفول أنه مات بختجر هزيمة 1! 
«بكل ابعادها ومضاعفاتها واشعاعات 
نفايانها المسمومة». تكتب ايضًا عن 
نصير شمة وموسيقاه وقدراته الفذة على 
مداعبة عوده بتمكن وخيال بالغين. 

اوتنتقد مسلسل »آم كلنشوم» خصوصًا 
الإساءة إلى شخصيات لحساء 
شخصيات اخرى دون سند من واقع. 
وهكدذا نميه إلى تحمه شسوالى قالى 
| مصطفى أمين وإلى منيرة المهدية وزكريا 
| احمد وآخرين, فضلاً عماارتاته من خطايا 
فى الملابس والديكور والسيناريو إجمالاً. 
وتعلن على الملا متحدية الذوق العام كله 
أنها لاتحب عبدالحليم حافظ. 


وجهات نظر /17 


ومن المقالات البديعة فى الكتاب 
مفاقتان عن الاديبة الآنسة مى زيادة, 
وتكشف عن كشير من انعطافات حياتها 
وعلاقاتها النى أثرت إيجابيًا على 
مسيرتها الإبداعية شاعرة وقاصة 
وباحئة. فضلاً عن ندينها وغيرتها 
الوطنية النى جعلتها مهتمة بما يجرى 
في بغانها العربى ورفبتها الجاضحة في 


شارو) وعن عائشة صالح ونزار ارقبائى 


مكاوى فى بداية حياتها الصحفية 
(1400). رضت مجلة الجيل نشره 
بحجة أنه +سيريال» وهو فى الحقيقة 
اقطلعاة من الادب الراقى- 


ههه 


صراع انط العالمى 
ومستقبل نغط الخنيج العربى 

عيد ين مسعود الجهني 

الرياض: ركز الخليج العسربى للطاقئة 
والدراسات الاستراتيجية. ؟- 1557١‏ 


اقوة ونفوذ وتاتير وتاثر كان اهم العوامل 
التى لعبت دورًا خطيرًا فى صياغة 
السياسة العالمية خلال القرن العشرين. 
مما أكد بشكل لانزاع فيه الارتباط الوئيق 
اللنفط بالسياسة منذ اوائل قرن النفط 
المنصسرم ومرورًا بالحربين العالميتين 
المدموتين. ثم العدوان الثلاثي على مصر 
عام 1407 وما تلاه من عدوان إسرائيلي 
صارخ على العرب عام ١571‏ واستمرارًا 
بحرب رمضان المبارك / اكتوبر الشهيرة 
عام 1417 عندما أصبح الصراع حول 


القرن برزت أزمة الطاقة بقوة على حافة 
جميع الصراعات الدولية فى مناطق 
عديدة من العالم ادت إلى اهتزاز وقلالة 
القواعد اللستفرة فى العالم بطريقة عميقة 
تحوالت بفوة وسرعة فى الشرق الأوسط 


بقيادة الملكة العربية السعودية عام 


1917 أن تستخدم النقط كسلاح فى 
الصراع بين العرب وإسرائيل. لتبلغ 
اهمية البترول ذروتها ولن تضع العالم 
الغربى فى مفترق الطرق وتجبرهم أن 
يعيدوا حساباتهم التى اسفرت عن نتائج 
'مهمة. 

وبقدر شجاعة وعبقرية استخدام هذا 
السلاح بقدر ما استنقر العائم الصناعى 
الذى تتزعمه الولايات المتحدة الامريكية 
كرد فعل قوى أمام الإقحام الهائل لسلاح 
البترول الذى فاجا مجتمعات الغرب 
والعائم باسره. 

وواجهت الدول الصناعية الكبرى 
التى افاقت من غفوة طويلة. الأزمة بمنهج 
من الامن والتعاون فيما بينها وأجبرتهم 
على ضرورة وحتمية التصدى للخطر 
النفطى الجسيم الذى واجههم لأول مرة 
فى التاربخ محدثًا لها هزة رهيبة. 

وشهدت حلبة الصراع العالمى معارك 


الأول مرة أسلحة جديدة واساليب مختلفة 
عن جميع الحروب السابقة ‏ وقد ظهرت 
على ساحة الصراع قوتان» الأولى هى 
منتظمة الدول المصسدرة للبترول (أوبك) 
التى حاولت أن تفرض إرادتها على سوق 
البترول الدولى لكن طموحاتها صذت, 
افهناك لاعبون آخرون يوجهون مع الاوبك 
دفة سوق النفط الدولية. ومن هنا وقفت 
فى مواجهنبا وكالة الطاقة الدولية (84!) 
التى تسائدها الدول الصناعية الكبرى 
المستهلكة للنفط الثى تمتلك فى جعبتها 
0 عديدة مؤنرة من التخطيط 
'يقف إلى جانبها شركات 


الثقط الغملاقة الث تحمل جتسية الدول 
الصماعنة المسميلك الرئيسى للشقط 
وقد تنوعت نساليب واسلحة كل 
طرف فقد وجدت منظسة الاوبك أن 
التحكم فى حجم الإنتاج وتحديد السعر 
هو الوسيئة والسلاح الناجع لضمان عدم 


كانت وكالة الطاقة الدولية (188) ترد 
على ذلك باساليب الترشيد فى استهلاك 
النفط وفرض القسرلئب الداخلية على 


النفط من الكلام عن حرب الاسعار والتى 
كانت تتحكم فيها آطراف كشذيرة ومن 


الكبرى» والدول المنتجة خارج الاوبك, وقد 
أدى الصراع على الأسعار والإنتاج إلى 


حافة الهاوية على نحو أثر على الاستقرار 
فى بقاع عديدة من العائم وادى إلى 
العصيان المدنى فى بعض الدول 
الأوروبية. 


وتعد الهزة النفطية الأولى فى أكتوبر 
+1417 القنبلة التى تفجرت لأول مرة 
التعميق صراع النفط العالمى. وجاءت 
عسوامل الاضطراب فى إنتاج النقط 
الإبرانى بسب الذورة الإيرائية ثم الحرب 
العراقية الإبرانية لتلعب دورًا بارزًا فى 
التعجيل بحدوث هزة نقطية ثلنية. 
فارتفعت الأسعار ارتفاعًا صارخًا خاصة 
فى سوق التسليم الفورى (اماتماة ؛-م5) 
وواصلت أسعار العقود النفطية ارتفاعها 


عل السعدودية اتيج أمدفورا مرذا نجلب 
الاستقرار لسوق النفط الدولية التى 
اضطربت بشدة آنذاك فزادت إنتاجها 
النقطى للحيلولة دون حدوث هزة نفطية. 
ثالثة. 


مهمه 


السياحة ومستقبل مسر 
مميا زيتون 
القاهرة: دار الشروق, ؟:7, 


صلفحة 


مثل كشير من الدول النامية, تجد مصر 
فى السياحة مخرجًا مناسبًا للحصول 
على العملة الصعبة. بعوض إخفافها 
الناجم عن المنافسة الشديدة فى مجالات 
وي ا 


و ققد عع يسفن خلال 
العقدين الأخيرين تطورًا لحولا فى 
مجال السياحة. وبادرت بتطوير مناطق 
اسياحية جديدة على سواحل البحر 
الأحمر وجئوب سيناء, وقدمت الأراضى 
للمستثمرين فى هذه المناطق باسعار 
رمزية. 
.والمؤلفة تقسم كتابها الذى ياتى 


ف الأول مثه فى سيعة فصول قوف 
الراهن لقطاع السياحة من حيث الإيرادات 
والاهمية والأبعاد العالمية والأثر على 
البيئة والابعاد الاجتماعية والثقافية. 
للسياحة. 

وتخصص الجزء الثاني خمسة 
فصول لسيناريوهات المستقبل وهى 
برايهالريمة سينارووهات هى: 
السيناريو المرجعى. وسيناريو 
الراسمائية الجديدة, وسيناريو الدولة 
الإسلامية وسيناريو الاشتراكية الجديدة. 

وتلاحظ الباحثة أن السياحة برغم 
وحتى قبيل تكسة 1471 إلاانها لم تاخذ 


العدد الخامس والاربعون - آكتوبر * * 


امؤفسها بوصفها تتباعا رنسسسمًا في 
الافتصاد الوطنى إلافى أعقاب سياسة 
الانفتاح الاقتصادىء وشهدت نموًا مطرنًا 
فى العقدين الاخيرين تحديذا. ودلالة ذلك 
حصول قطاع السياحة على تصيب كبير 
من جملة الاستشمارات الوطنية وصل إلى 
أكشر من الضعق فيما بين عامى 14/9 
و44 وعلى حساب قطاعى الصناعة. 
والبترول. وبرغم أن معظم الاستثمارات 
السياحية تعد استثمارات محلية (7/5). 
فإن السياحة من القطاعات ذات القدرة 


الآخد فى الاعتبار لحداث العنف والإرهاب 
التى أثرت على هذا القطاع فى سنوات 


القرن الآخير وظهرت الفنائق العائمة 
والقرى السياحية. وبلغ نمو الطاقة 
الفندقية للاولى 7.4 01/ سنويًا. والدائية 


وتؤكد الدراسة على أهمية التداقيق 
فى قياس الإيرادات السياحية وتحديد ما 
تسميه «تسربات النقد الاجنبى خارج 
القنوات الرسمية.. وتشير إلى المغالاة فى 
تقدير الإيرادات السياحية الرسمية على 
نحو يجعلها اعلى من الإيرادات الفعلية 
اللجهاز المصرفى. وترجح وجود قنوات 
غير مشروعة لتسرب الإيرادات السياحية. 
اخارج الاقتصاد الوطنى. لكنها بشكل عام 
تشير إلى زيادة الإيرادات الصياحية 
الرسمية بمعدل 07.7 سنويًا فى الفترة 
من 1447 وحتى 1444 وتحتل السياحة 
المرتبة الثالثة بعد الصادرات وتحويلات 
المصريين من الخارج فى موارد مصر من 


عليها فى تحقيق نمو اقتصادى مرتفع, أو 
فى توشير فرص عمل على نطاق واسع 
بحل مشكلات البطالة, وتشيسر الدراسة. 


العدد الخامس والأربعون . لكتوير ؟ ٠‏ ام 


ميو جسرة 


ومن النتانج المهمة التى كش قت 
الدراسة, وجود «هدر بيتى» خطير قى 
بعض المناطق الساحلية بالبحر الأحمرء 


وتتضمن المقارنة بين السيناريوهات 
البديئة نتائج بالغة الاهدية والطراقة فى 
آن معنا. حيث تتفاوت آهمية الاشكال 
المخنئفة للسياحة (ثقافية ‏ ترفيهية 
شاطئية) من سبناريو لآخر. كما تتفاوت 
مكانة السياحة ومعدلات الاستثمار 
وبالتالى معدلات الإشفال فى الفنادق فى 
كل منها. وسيبلغ عدد السائحين قى عام 
وفقا للسيناريو المرجعي ١؟‏ 
مليومًا برتفع فى سيناريو الرلسمالية 
الجديدة إلى 77 ملبوئًا. لكنه ينخفض 
إلى ١4‏ ملبومًا فى سيناريو الاشتراكية 
الجديدة” وييلغ ادنى محستوى له في 
سبناريو الدولة الإسلامية حيث يلغ عدد 
السبّاح ه ملايين سائع. 


ههه 


حسين بيكار الفنان الشامل 
صبحى الشاروني 
القاهرة؛ دار الشروق. ٠07‏ 


صلحة 


اسياحة بصرية رائعة يعضيها قارئ 
هذا الكتاب. متتبعًا تاريخ الفنان الرائه 
حسسين بيكار الذى عمل بتدريس فن 
التصويرٍ فى المدارس وفى كلية الفنون 
التى تخرج فيها عام 4+7!, قبل أن 
يغادرها مستقيلاً من عمله كرئيس لقسم 


٠‏ ولددحسين اصين بيكارفى ؟ يناير 
عام 1417 بحى الانفوشى بالإستندرية. 
وذاعت موهبته فى الموسيقى وهو فى 
الشامنة من عمره؛ وبدات الاسر تطلبه 
التعليم بناتها الموسيقى. وكانت دروس 
العزف من مظاهر تاهل الشابات للزواج 
فى عشرينيات القرن الماضى فى الأوساط 
الأرستقراطية؛ لكنه اختار طريقًا آخر, 
أمّلته له موهبته الساطعة قى مجال 
الرسم. 

ينتمى بيكار إلى الجيل الثانى من 
الفنانين المصريين. وقد التحق بكلية 
الفنون الجميلة عام ١474‏ وكانت وقتها 
.تسمى مدرسة الفنون العليا وكان عمره 
آنذاك ١6‏ عامًاء ودرس فى البدايات على 
أيدى الأساتذة الاجانب حتى عام +195. 
ثم على يد يوسف كامل وأحمد صبرى 


بعد عودتهما من رحلاتهما الدراسية فى 
روما وباريس. 

والذى يطالع لوحات القنان بيكار 
لابد آن يتبادر إلى ذهنه سؤال نطقي 
لماذا لم بظهر تأتير البحر فى أعمال بيكار 
وهوابن الإسكندرية كما هى حالة محمود 
سعيد نوسيف وندعم وانلى. فيما بدا 
اتاتير النوبة والصعيد والرسم الفرعونى 
أكثر؟؟ 

بيكار تفسه لايجد إجابة سوى ان 
تائير الفن الفرعوني ومشاهداته في 
أعماقٍ الصعيد التى افضى فيها زسًا 
مدرسًا للفنون كانت أعمق من أى شي* 
آخر. ويمكننا لن نضيف إلى هذا يفا 
تاثير المشرب على لوحاته خصوصًا 
مدينة تطوان النى عاش فيها عدة 
اسنوات. وفى هذه السنوات انتاقل بيكار 


واترجمه على الورق. ان انخيل شيئًا 
وأرسمه دون الاستعانة بموديل». 


الطبيعية التى برع فبها بيكار باسلوبه 
المميز فرعونى الطابع» وألوائه المدهشة. 
وكذلك رسومه الصحافية التى فرت فنه 
اللناس وعرّفته للجماهير. كان بيكار من 
أوائل من رسموا لالأطفال. كما أنه من أوائل 
من عبّروا بالقلم والريشة فى الصحافة 
المصرية. سواء عبر رحلاته حول العالم. 
#لطعارء التي كانت افر مصهوية 


بيكار عملية إتقاذ 
معبدآبى سمبلء ولوحاته فى ففيلم 
«العجيبة الثامنة. الذى يحكى قصة 
معبد رمسيس الثاني فى أبى سميل. 
وحصل بيكار على عشرات الجوائز محلياً 
وعربيًا وعاميا. كانت آخرها جائزة مبارك 
عام ٠٠‏ ؟, وهى أكبر جوائز الدولة فى 
مصر. 


سوسيولوجيا القبيلة فى المغرب العربى 
محمد ثجيب بوطالب 

بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
صلحة 


أصل الكتاب رسالة دكتوراة حصل 
الباحث بموجبها على الدرجة العلمية فى 
الاجتماع من الجامعة التونسية عام 
4 ل لذلك يخصص جزءًا لايستهان به 


التطرية الخاصة بالموضوع وإشكالات 
التركيب الاجتماعى القبلى ونقد النظريات 
التى تناولته. ثم يقدم تحليلاً لحضور 
القبيلة كبنية اجتماعية فى التاريخ 
الاجتماعى والسياسى لاقطار المشرب 
العربى. ويرصد الآديات التى تحكدت فى 
هذا البناء وحكمت علاقة الدوئة بالمجتمع. 

وحين يدرس المؤلف خقعمائص 


وتولى هذه الخصائص هى المساواق 
الناجمة عن التقسيم البسيط للعمل 
والقاعدة الاجتساعية القائة على 
التضامن. لكن المؤدف ينبهنا إلى عدم 
الاستسلام لهذا المفهوم المبسط للمساواة 
فى القببلة. وبشير إلى تفاوت فى توزيع 
الثروة والسلطة. تخفيه العلافات القائمة 


القبائل قى فضاء حضارى أشمل منعها 
من التفرق وحافظ عليها من التهميش؛ أما 
الخاصية الثالثة فشهى الحصرية. وهو 
الشعار الذى رفعته القبيلة فى مواجهة 
كل أشكال التدخل فى فضاءاتها. وما اقرز 
قديادات وطنية واجتماعية كان لها دور 
بارز فى التاريخ السياسى. والخاصية 
الرابعة هى جاذبية الاصل الذى يدعى - 
حقبقة أو وهمًا انتسابه إلى شجرة 
لضن دراجعة إلى مطاف اه 


الاجتماعيين فى تاريخ المغرب العربى 
انحدروا اساسا من سلالات قبائل الجنوب 
التوشنسى. 

ثم هناك تداول السلطة ورائيَا فى 
القبيلة وهى فكرة ضكمها باحئو الحقبة 
الاستعمارية منذ الاسنشراق التقليدى فى 
الفرن الثامن عشر. لكن الباحث يؤكد أن 
ظاهرة احستكار بعض العائلات لسلطة 
الشيخ أو القائد ليست سوى ظاهرة 
حديئة فضلاً عن كونها غير دائمة, فضلا 


تخضع دوا للمشاورة والانتخاب لدى 
غالبية القبائل. وأخيرًا فقد مثلت القبيلة 
عبر التاريخ الملجا الحصين للفرد. ومثل 


الحالة التونسية منذ القرن التاسع عشر. 
ويشير إلى أهم الفروع فى «اتحاد 
ورغمة». وهواتحاد قبلى ذو أصول 
بربرية والصراع بين «ورغمة» وجيرانهاء 
انم إلى وضع القبيلة فى إطار المجتمعات 
المدنية المعاصرة من حيث اندماجها فى 
الدولة الوطنية وتضاؤل سلطة المشايخ 
وتوطين القبيلة والخطاب الرسمى فى 
اجهتها. 


عل وستعماط تااتاوة مخصسم عند 

مارم اه عوم الس 

(الروح المعنوية الامريكية: مواجهة 
تحدى ١١‏ سبتمبى) 

00000 

02 مامعدمم تعبت ممما بعما معدا 

22400 7 


الم لمعو 6 
> 58181 


بعد حادث ١١‏ سبتمبر. بدأ عهد جديد 
فى الولابات الملتحدة الأمريكية. لقد 
تغيرت العدسات التى يبصرون من 
خلالها على دولتهم وأسنها فى عالمنا 
الحاضر. أصدر محررو مجلة لايف (/ذا) 
كتابًا تعرض فيه تفاصيل الحادث 
وتوابعه من خلال صور وأبيات شعر 
وقصص مؤئرة. نرى فى هذا الكتاب كيف 
تبذل امريكا قصارى جهدها لمواجهة 
تحدى العهد الجديد. هذا الكتاب الجزء 
المكمل للكتاب ٠أمة‏ واحدة» و00 
٠‏ حيث يميد الزيارة إلى اولثك 
الذين نجوا بحباتهم من الحادث. 


مهمه 


1 مجم سمو سما امموعماة 

عط اس جاممالنا #بصمال عبلل له اوكماة 

+امة ملس7 لاما 

(تقريرمن المنطقة صفر: قصة 

محاولات الانقاذ فى مركز التجا, 
مدي 


اسيك مصممدة 
7 0 34 ,2002 خم 


ومنلالا 
1امدة_كربربادعم 
“20 27087 


هذا الكتاب يبين تقريرًا فريذا من 
نوعه من خلال عدسات احد رجال الإطفاء 
الذين لسرعوا إلبى مركز النجارة العالمى 
بعد الحادث مباشرة لبدء جهود الإتقاذ” 


يعرض الكاتب ديئيس سميث مذكراته 
الخاصة التى كتبها بعد مرور ثلاثة الشهر 
على الحادث. يحكى فيها عمارآه يوماً 
بعد يوم آثناء محاولة البحث عن الاحياء 


8 تنظر نر 


فى عيون أمريكية 


تحت الاتفاض. كما يعرض من خلاله 
انبنذات عن مقابلاته شهود الحادث 
والعائلات التى فقدت أحبابها تحت 
الأنقاض. 


اعم اعطا 

بكلم هالا 2001-10 ,1ل ماوق 

معنالا مد ححسك "1 

(مارايثاه: احداث ١١‏ سبتمبر- 
من خلال كلمات. صور. وفيديو) 

330030 

1 143 2002 ,بملصدمة ع مسولة 


2097 


© 


بقدم مراسلو ومصورو وصحفيو 
شبكة اتباء سى بى اس (5) 
الاسريكية تفاصيل ما رلوها انتاء 
اتغطليتهم لحادث ١١‏ سبتعبر- ليس فق 
عند مرك زالتجارة الغا مى إنما كانوا 
مبعوثين لتفطية الحادث فى ولاية 
بنسلفانيا حيث سقطت طائرة يونابتد 
ابرلاينز (5ع110/ه لعلعلا) رقم .١©‏ كسا 
تمت التغطية فى ولاية نيوجيرسى 
اللتعرف على صدى الاحداث هناك. 


سما ما عدصت اموب عرلا تردق عطاق 

لممااصيه مم9 بلمدن ها تالف 

(افيوم الذى أتى فيه العالم إلى 

متنقستنا: !4/1 فى جسائير 
ونيوفاوندلاند) 

مقعاءة صماز 

75 256 ,2002 حادم مدوعة 


ف جح 

700( 
مهمع ِ 
6 #مايع 
6 


لل 


ث3 


ع« أ 
107 


الجديد فى هذا الكتاب تناوله لقصة 
اضطوار هبوط تمان وثلاثين طائرة 
مسي سشحهة إلى اسريكا فى نطف 
جاندر بنيوفاوندلائد فى كندا. لم يستطع 
ركاب الطائرات ‏ كانوا أكشر من * آلاف - 
سوى قضاء اريعة ايام فى مكان الهبوط 
بدون معرفة ما سيقعلونه اثتاء 


انتقارهم فى مكان لايعرفوته؛ لكن خلال 
هذه الآبام تمتعوا بمساعدة أهل جاندر 
الذين فتحوا لهم ثبواب منازلهم. وقاموا 
بالإرشاد السياحى «المأقت» للزائرين. 
واكرموهم أفضل إكرام. هذا الكتاب بثناول 
بالتفصيل هذه القصص والمواقف الفريدة 


الشادرة. 


موه 


علطن مم2 لصسمم0 ما موسواح 

2001 ,11 ععطاسعاوعة ما للممومم ا 

(كلمات للمنطقة صفر: الأطفال 
يستجيبون إلى ١١‏ سيتمبر) 

ا لابوا عل ,عصردمصم اط برملاعدق 

«منسد عسل اه لمدق 

495 5 ,17689 2002 بمممسعم ]م1 


ها الكتاب يحتوى على مجموعة من 
الرسائل موجهة إلى ضحايا ١١‏ سبتمير 
وعائلاتهم إلى جانب ابيات شعر وأعمال 
فنية من صنع أيديهم. استجابة لذلك 
الحادث المروع. كل تلك الرسائل والأعمال 
الفثية قد بعثت إلى أطفال آخسرين 
لانعكاس مسائدتهم الصادقة البريئة 
الزملائهم. هذه المطبوعة تعتبر أرشيفًا 
عميقًا يبين من خلاله الافكار والمشاعر 
الداخلية لدى هؤلاء. 


هوه 


ال 

091010000000709 

(البرجان؛ حياة مركز التجارة 
العالمى فى مدينة نيويورك) 

مجدم !0 ممما دهعم 

قطنا ممصم باز 

مده 585 بود 


الكشاب يغطى ناريخ مركز النجارة 
العامية بنشاتها فى البداية كفكرة على 
الورق ثم تطورها إلى بدء تخطيطه 
المعمارى حتى بنائه بالفعل, من هنا نر 
الاختلاف فى الظروف تجاه هذا المركز من 


بدايتها حتى نهايتها يوم ١١‏ سبتمير, 


--0 
سه اكوا 36 :11 مم3 معام 
30 

(بعد 1١‏ سبتمبر: تيويورك والعالم) 
عسم؟ أنه أماق عزر 

22407 ,2002 بالما! تسج وعم 
50 


اشك انه قد ضدرت العديد من 
المطبوعات والكتب التى تثناول احداث 
١‏ سبتمبروتوابمها النفسية 
والاجتماعية إلى جائب تاثيرها فى 
الحقلتها. فى هذا الكتاب مراسلون من 
اشهر وكالات الأنباء فى العالم مثل 
رويترز البريطانية. يسعون لفهم 
الأسياب التى ادت إلى تلك الأحداث 
ويتساءئون ما إذا كانت أمريكا بالفعل قد 
تغيرت تغييرات جذرية بعد هذا اليوم. 
كما يحلل مراسلو رويترز التغيرات النى 
حدئت فى العلاقات الدولية وبالاخص من 
ناحية الشرق الأوسط استجابة للحادى 
عشر من سبتعير. 
موه 


000 22 

عممتسةا داه ملاعاطعة1 عط مه لل 

(الانتصار على الماساة: ١١‏ سبتمبر 
وميلاد جديد لشركة) 

#العصاء5 5 رمماح , زالسجا ساول 

:7 240 ,2002 مكمة ب ترعالالا مطول 

577 


011 


| انهه مم3 


مقرها فى نيويورك استطاعت إخياء 
نفسها بعدما فقدت ثلث العاملين على كل 
المستويات فى الحال إلى جائب تدمير مقر 
الشركة وتعرف بشركة «كيفء بروييث. 
وودز» كفمه/7 عة مطعريحة علعمك. 

هذا الكتاب يعطى لنا مثالاً حيًا عن 


العدد الخامس والاريعون . اكتوين ؟. 


مؤسسة استطاعت أن تتغلب على كل 
العسوائق التى تؤدى إلى إهلاكها. وان 
تنبت أن الحياة بعد الممات شىء غير 
مستحيل بالإرادة والعزيمة والإيمان 
والتخطيط الإدارى السليم. 


همه 


أنه رمتسا ده مه عومد جما 

1ل عطامعامعو 

(لن ننسى: تفريرشفهى عن١1‏ 
سبتمبر) 

عماشتماط علما لمك لمطمتير 

7 85 2002.320 كاد مسوملا 


كعنهمع معبصود 


فى هذا الكتاب يقدم الكاتب ميتشل 
فنك تفارير شخصية عن الشهود. سواه 
كانوا موظفين فى مركز التجارة العالمى أو 
شهود فى البنتاجون الأمريكىء أومن 
الشرق المنقذة للضحاياء او شهود من 
«رجل الشارع» الذى عاش هذا الحدث 
المأساوى. من خلال مقابلات الكاتب مع 
هؤلاء نرى إلى أى مدى كانت تجاريهم 
الشخصية مشحونة بالحزن والاكتئاب 
والانزعاج النفسى 


موه 


ما ولع تعس «ماة نمو ممشمل 
بعطسعار؟ ما لملا ته عممعوالامر 
0 

(الانهيار: كيف كان الفصور فى 
المخابرات الأمريكية سببًافى ١١‏ 


مم0 الث 
لحباطية! جعموعيز 


57 


فى هذا الكتاب يعرض جيرتز أوجه 
القصور التى اتاحت للإرهابيين فرصة 
البسجِوّم كما يناقش إلى أى مسدى- 
بالمعلومات التى كانت لدى المخابرات 


العدد الخامس والازبعون اكتوير ١١م‏ 


ربمتيسا١‎ 


فى عيو 


والجيش الامريكى فى ذلك الوفت ‏ كان 
من الممكن منع حادث ١١‏ سبتمبر. يتكلم 
الكاتب ليضًا عن سوء إدارة الرئيس 
الأمريكى السابق. بيل كلينتون. للوكالات 
العسكرية والمخابرات التى ساعدت 
الإرهابيين على الهجوم. وفى آخر جرء 
يبين لنا الاحتياطات الأمنية التى تتخذ 
حاليًا للحماية الزائدة. كما يقترح 
إجراءات أخرى تستطليع أن تتخذها 
الإدارة الأمريكية لحماية نفسها بدرجة 
أشد. 


همه 


00 
(مركز التجارة العالمي) 

0530-7 

,14.98 5 ,1600 ,2002 حاددة معاد 


بالرغم من عظلمة بناء مركزالتجارة 
العالمى. وتصميمه المعمارى المميز. 
وشهرته بالمكان الذى بتمركز فيه. 
النجارة وإدارات الأعمال المختلفة 
وحرعات مالية. شهد البرجان هلاكيبا 
فى يوم لن ينساه أحد خاصة شهود 
الحدث والعائلات التى فقدت أعزاءها 
بسبب الحادث. هذا الكتاب يعرض صورًا 
مشحونة بالائزعاج النفسى ومحركة 


اللشعور والتى ننزل فى كتاب من هذا 
النوع لأول مرة. 
موه 
رللسة سكا جل / و ملعمل 
مدعو وما 


(داخل 4/1١‏ ماذا حدث بالفعل) 
عمتموداة اعمعام5 0 
2002.31 بتععم ومتصداة 51 
17 


5 


المحررون فى مجلة «دير سبيجلء 
وضعوا تقريرًاً متكاملا عن حادثة ١١‏ 


أمريكية 


سبتمبر. الكتاب ينسم إلى ثلاثة أجزاء. 
الجزء الأول يتناول تسلسل احداث هذا 
اليوم إلى جاتب خلفية عن الإرهابيين 
خاصة عن السنين التى قضوها بمدينة 
«هامبورجء فى المانيا. كما يحتوى أحد 
الملاحق فى آخر الكتاب على مقتطفات من 
وصية محمد عطا. وجزء من الحديث 
المنتقول من شريط أسامة بن لادن وجدول 
اللتوقيت الذى تم فيه اختطاف كل طائرة. 


رفعهد1 اه لصمعمة 1 :1ل ععطسعلوية 
عحوما! مه سامم عا 
لل بر: سجل عن مايساة, 


بطولة. وامل ) 
الح #وتتموداة مولا نز 
2001١ 126795‏ خسصام ٠)‏ مدا 
١1,200‏ اللاسا حت اطتية 
يت 


كتب هذا الكتاب أحد صحفبى مجلة 
«تايمء (11905) الأمريكية ويجيب فبه عن 
الاسئلة المطروحة مثل من هم المختطفون؟ 
وما هو الإسلام؟ وماذا هاجم الإرهابيون 
امريكا؛ ولماذا ذهبت امريكا إلى 
أفغائستان؟ 


اسمن لمع مالعا عحمطم 

عمد عادومة أت فممعماز لمعيه مرا 

01 نا 

(فوق ارض مقدسة: سجلات صور 
عن ١١‏ سبتمير 0001 


روت خلا مد 


الكتاب يحسم لنا مدى خطورة وهلع 
هذا الحدث من خلال صورة التقطت بعد 
أول طائرة ببضع لحظات بعد اصطدامها 
باول برج. كل صورة فى هذا الكتاب لم 


اتعرض بعد. إلى جائب أنهم التقطوا من 
خلال عدسات من كانوا بالمكان فى لحظة 


اصطدام أول طائرتين وأثناء محاولات 


الشرطة الذين لايحترفون التصوير 
انتهزوا اللحظة وصوروا لقطات نادرة عن 
قرب. 


ههه 


حو طسعدسع! تعس تمملتمد عون 

201 ,1ل عاسعاوة 

(أمة واحدة: امريكا تتذكر ١١‏ سبتدبر 
0 


تعمنافيى /املسةا بالميك موتجموداة 


192 :2002 بتررصدت يق مسولا ملمثنا 


ررون بمجدة لايف (عاننا) 
الامريكية هذا الكتاب كذكرى للضحايا 
وتمجيد للناجين.. الكثاب يتضمن ايضا 
قصص الناجين. ومقابلات مع عائلات 
الضحايا. 


ههه 


اه راوعوما8 م ممق علا لعمتطاط 
علس امنا وجنت امول مم3 
50 


يتحدث الكاتب فى هذا العدد عن بناه 
, الس اسية 
والتجارية. كما يتابع تاريخ اللركز من 
كونه مركرًا لشركات شحن حتى تطوره 
إلى مركز التجارة العالمى. ويتابع أيضًا 
تاريخ تطوره التكنولوجى وال مالى: هذا 
الكتاب يعطى لنا صورة أوضح عن عظلمة 
البرجين اللذين فقدا قى ١١‏ سبتعبر. 


١‏ وجهات نظر 


الضرورى أن يستعيد العالم كل النفاصيل 
الدقيقة التى وقعت فى اليوم اللشثوم.. كل 
العالم: سواء تلك الدول التى يهسها إرضاء 
الولايات المنحدة الامريكية وكسب ودهاء أو 
تلك النى وضعتها أسريكا على قائمة الدول 
النيوذة أو اللتهمة بالضلوع فى تدبير 
الهجوم وثتفيذه 

وبترئيب أوركسترالى مير مسبوق أملنه 
طلببمة الشوازنات الدولية لكشر مما تمليه 
حقائق الإشياء: تنافست ابواق الإعلام 
الغربية .فى لوروبا على وجه التحديد. قي 
اتقديم السرامج النسحيلية والتحقيقات 
التلبفزيوئية ومشرات الآلاف من الوثائق 
الصدرة: فإذا الوقائع النى رجت أمريكا من 
تمولهايوم ١١‏ سبثمبر ١200.يماد‏ 
عرخضها دانيقة بدانيقة؛ ولحظة بلحظة . فى 
مراحل الإعداد الاولى قبل أن تقع وهى فى 
حكم النوليا. وبعد أن وقعت وقد انقليت 
وضاع العاقم راس على عقب 


أ 
أ 
ظ نيويورك وواشئطن قيل عام.. وكائه كان من 
أ 
أ 


يق 


.ولكن على العكس مما توقعنه ولشنطن 
أو رسمته وخططن له. فقد اخثت الشكوك 
تشزايد لدى دوائر واسعة فى الرأى العام 
الأوروبى حول مدى صدق الصورة التى 
قدمتها أمريكا لأحداث سبتمبر. وقد أبدى 
كشير من للعلفين المشرمين ارتيابه الشديد 
فى أجواء السرية والغموض الثى فرضتها 
الإدارة الامريكية. سواء فيما يتعلق بوقائع 
اللمجوم الذى تعرضت له نيويورك 
وواشنطن. او بالممليات العسسكرية التى 
قامت بها القوات الامريكية فى أفغانستان. 
وأخيرًا ما بتعلق أيضا بالسياسة الامريكية 
إزاء نوجيسه ضسربة عسكرية ضد العراق. 
وكتب وليام بناف وهو من أكثر المعلقين 
الامريكيين احترامًا فى الصحافة الأمريكية. 
إن الرقابة العسكرية التى فرضها الينتاجون 
حول الحرب فى أقغانستان . حجيث عن 
لقحب الامبروكى متقاام انمادق هام تل 
إليه تفاصيلها إلا من خلال بعض المراسلين 
الأوروبيين اومن خلال تقفارير نشرتهها 
صحف ومحطات تليفزيون عربية. وذلك 
على العكس مما ألفه الرأى العام الامريكى 
الذى تابع أحداث الحرب العائية الثانية, 
, وحرب كوريا وعاش وقائمها 
كما حدثت بدون تشويه. بينما لا يعرف 
الامريكيون شيئًا عما جرى للقاعدة وطالبان 
وعن المعارك التى وقعت فى تفغانستان. إلا 
من خلال تصريحات دونالد رامسفيلد وزير 
الدفاع. وهى رقابة لا يخفى الصحفى 


وجهشات نظر 72١‏ 


الاسريكى الكبير دهشته من أن الليديا 
الامريكية قبلت بها واستسلمت لها بدون 
الدنى مقاومة حتى الآن 

ويبدو سفهومًا أن تساير الحكومات 
الاوروبية الحليفة إدارة الرئيس بوش فى 


القضايا والبادئ الشتركة الثى جمعت بين 
الطرفين عقونًا طويلة منذ الحرب العالية 
الثائية . وهذا مادعا عالم السباسة الامريكى 
فرانسيس فوكوياما إلى التحذير فى 
محاضرة القاها فى ميلبورن من أن الغرب 
مسهدد بوقوع تصدع فى البناء الذى حكم 
النظام المالى سنوات طويلة. وان هذا 
التصد ع ليس ظاهرة عابرة. ولكنه تعبير عن 
اختلاف النظرة إلى شرعية الديمقراطية فى 
الإطار الاوسع للحضارة الغربية 
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ينعكس ذلك بجلاء شديد فى اللقارئة بين 
سسيل الكتب التى ظهرت فى أورويا حول 
أحداث سيتمبر ومقدماتها وتداعياتها. وتلك 
الثى ظهرت فى أمريكا حول نفس الوضوع 
الاغلبية الفالبة من الكثب التى ظهرت باللغات 
الفرنسية والالمائية والإئجليزية والإسبائية 
على استداد العام النصرم اثارت من الشكوك 
والنساؤلات اكثر مما قدمت من إجابات: 
وطعنت فى معظم الادلة والوقائع التى 
استندت إلبها الاجهزة الامريكية. 

ومن أحدث الكتب التى ظهسرت فى 
الذكرى الاولى لاحداث سبتمبرء ولقيت 
ارواجًا واسمًا ببن الناطقين بالالمائية كتاب 
«المؤاسرات. ونظربات المؤامرة. ولسرار ١١‏ 
سبتمبره لؤلفه شتوك بروكر. وفيه يقدم 
اللؤلف بمقدمة لا تخلو من مفزى يقول قبها 
فى يوم 7 ديسمبر ١441‏ الذى وقع فيه 
هجوم مقاجئ كالصاعقة على بيرل هاربرء 
اذهلت المريكا لهذا الهجوم اليابانى الفادر 
واليوم يؤكد الؤرخون أن الرئيس روزفلت 
علم بأسر الهجوم قبل وقوعه. بل إنه استفز 
اليابائيين للشيرام به.. قد كان روزفلت 
حريصا على دخول الحرب العالية الثانية, 
بينما كان أكثر من + 7 من الشعب الامريكى 
.قبل ببرل هاربر. يعارض دخول الحرب. 

ونفس الشىء حدث فى ١١‏ سبتمير 
1--* حين وقع هجوم غامض مفاجى 
بالطاشرات على مبنى مرك التجارة العالمى 
فى تيويورك ومينى البنتاجون فى واشتطن 
المر الذى ثثار عضب أمريكا والعالم: وفور 
الحادث مباشرة أعلن أن أسامة بن لادن 
وجماعة «القاعدة؛ هى اللسثولة عن الهجوم. 
واعلن جورج ديليو بوش حريًا عالية ضد 


* فوج > 


الإرهاب الدولى.. وهى حسرب لم تكن تجد 
مساندة قبل ذلك.. والآن نتجمع الادلة على 
أن الحكومة الامريكية كانت على علم مسبق 
باستخدام الطاثرات كقذائف موجهة في 
هجوم ضد أمريكا. 

ويبدو لافنا للنظر أن الفرنسيين والألمان 
هم تكثر الذين شككوافى الروايات 
الامريكية. وتحروا عن حقائقها وحفروا 
تحنها بحثًا عن السسها وقواعدها. ومن هنا 
لم يكن ريا أن ينعكس ذلك فى موقف 
المعارضة أو التحفظ الشديد الذى تقوده 
الدولتان الأوروبيتان ضد مغامرة الحرب 
التى يزمع بوش شنها ضد العراق. 
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وبكشف المؤلف الالمانى لهذا السبب عن 
حقائق تحرص المسادر الأمريكية علي 
.تجاهلها او إبقائها طى الكتمان.. فجَّد 
انرئيس الحالى جورج دبليو بوش هو 
بريسكوت بوش الذى كان من اكير المؤيدين 
والممولين للزعيم النازى هلر. والاب جورج 
بوش الذى كان يراس وكالة المضابرات 
اثركزية هو الذى سلح صدام حسسين فى 
حربه ضد إبران, ثم قاد الحملة ضده وهو 
رئيس للولايات اللنحدة الامريكية فى حرب 
الخليج بعد غسزو الكويث. وتمكن جورج 
يوش الابن من تاسيس أول شركة بترولية 
اله. يفضل المكاسب التى حققها من 
إدارة أصوال أسسرة بن لادن الثى عملت فى 
مجال المقاولات فى أمريكا. ثم هو يحارب 
الآن احد البناء هذه الاسرة. 

وليس سرًالن لسامة بن لادن هو من 
صنع المضابرات الأسريكية الثى مولته 
ودربته كاداة للإرهاب ضد الاتحاد 
السسوفيني. وفى يناير ٠ ١١‏ ؟ أصدرت 
حكومة الرئيس بوش إوامرها إلى المخابرات 
اللركزية والإف. بى. آى (التحقيقات 
الفيدرالية) بوقف التحقيقات فى أنشطة 
اقنبيلة بن لادن. وفى يولي "٠ ٠١‏ نشرت 
صحيفة «لوفيجاروء الفرنسية أن مبعوتًا 
من المخابرات الأمريكية زار لسامة بن لادن 
وهو يعائج فى الستشفى الأمريكى فى 


دبي 

ويضيف الكاتب عددًا من المقائق 
والتساؤلات ذات للغزى: 

© اذالم تفصح أسريكا حتى الآن عن 
بيانات المركة الجوية ورمضمون 
الاتصالات اللاسلكية التى جرت قبل وأثناء 
الحادث؟ وناذا لم تظهر أسماء التهمين ال 
فى قوائم الركاب؟ وماذا اتضح ان 
خمسة من المتهمين مازالوا على قيد الحياة؟ 
ولاذا لم تنشر أى صور أو تسجيلات قيديو 
لوقع الهجوم الذى حدث ضد البنتاجون؟ 


ولماذا تناثر حطام الطائرة التى سقطت فى 
بتسلفائيا عدة أميال» وهل كان ذلك نتيجة 
إصابتها بقذيفة مضادة؟ وماهى علاقات 
العمل التى ربطت بين لسرة بوش من ناحية 
وشركة هاليبرتون التى يراسها نائب 
الرئيس ديك تشينى للشروعات مد خطوط 
الانابيب فى أقغانستان من ناحية أخرى 
بأسامة بن لادن؟ ولماذا لستمرت المصادثات 
السسرية مع نظام طاليبان حول بناء خط 
الاثابيب حتى يوليّق1 ٠‏ ؟؟ 

وينتهى الؤلف إلى أنه بعد أكبر حملة 
مطاردة واعتقالات وتحقيقات فى التاريخ 
نامت بها السلطات الامريكية, لم نزل الادلة 
التى حصلت عليها الأجهزة ضد بن لادن 
والقاعدة بعد عام من الحادث. كما كانت هي 
هى بعد ساعات قليلة من وقوعه.. أى لا 
اشىء على رجه التحديد واليقين!؟ 
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ما الذى تبدو عليه صورة العالم اليوم 
بعد مرور أكثر من عام على الهجوم الفامض 
على وأشنطن ونيويورك؟ 1 

من المؤكد أن المالم لم يزدد علما بما 
حدث بل ازداد جهلاً واسترابة سواه فى 
الفلروف والتداعيات, أو فى اللقاصد والنوايا 
التى أساطت ونجمت عن الحادث. ومازالت 
وساتل الإعلام الامريكية تخلق مناخًا من 
التوتر والخوف والغضب يستغلها الرئيس 
بوش وإدارته فى تجهيز الشعب الأمريكى 
الشن حرب ضد العراق.. تتضاعف حدتها 
مثل إعصار جارف يفطى فشل إدارة بوش 
فى مواجهة الفضايا الحقيقية التى تهم 
العالم والتى تحمل أمريكا باعتبارها الدولة. 
العظمى الرحيدة مسئولية حلها: فلا هي 
نجحت فى تحقيق أهدافها من الحرب ضد 
الإرهاب. وإقرار الأوضاع فى فغانستان. 
وصراع باكستان والهند حول كشمير. 
واستصال شافة القاعدة والعثور على بن 
لادن ومحاكمنه.. ولاهى حققت خطوة 
واحدة فى حل صراع الشرق الأوسط؛ ولا 
هى تجحت فى إقناع العالم بتصور موحد 
لمحارية مظاهر الفقر والتعاسة والبؤس الثى 
تسوده. 

شىء واحد بذلت إدارة الرئيس بوش 
أقصى جهودها فى تحقيقه هو: زيادة عدد 
الاعداء والخصوم» وتحميق الهوة بين أمريكا 
وحلفائها الاوروبيين وغير الاوروبيين» 
وتغذية مشاعر الكراهية. وتبرير الحرب 
والعدوان بين الشعوب واستخدام القوة 
أوضاع إتليمية وعالمية جديدة.. فهل تتجح؟ 


سلامة أحمد سلامة 


الغدد الخامس والاربعون . أكتوير 5 + 5م 


والفربسىي الشافيةة .امم 
الفقا كناك الشدرية بيرج العون و1 زيل 
معر امسق لحرت واوا ع كك الماك 
ومالأو٠قام‏ 
#فوتيوسوركه إلى كايول 


٠ |‏ الصهيونيةوالهخف.. 
1 منبدايةالاستيطان إلى انتفاضة الأقصى 


ة اأنريتكا طليعة الاتحمسناط 
30 ةا جعت ازويي 


محمد سيد طنطاوى 

دوت ا هنة وس ةي كل وصحصحطن 
محيا زيتون 

لبجم نو و لمشي حنة 
جمال الغيطانى 


اتطلب من :دار الشروق ٠:‏ شارع سيبويه المصرى - رابمة العدوية - مدينة نصر تليفون ٠77749‏ 4 ومكتبة الشروق : ١‏ ميدان طلمت حرب تليفون : /7411714 
ومكتبة الشروق : مبنى قرست أمام حديقة الحيوان 70 ش الجيزة محل رقم ١4‏ تليفون : 0177674 
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» قضاياورجال :وجهات نظر 
»العلل روش والجيوش 
أفة العرؤكن محددفة الحسيوش 
#سحححاة كاين الا وزجحاة 
محمد حسنين هيكل 

ة الافة والمجساز»: 
بين التوحيد ووحدة الوجود 


#اتحزرة اللتزبجمكحة واخح حا ه الضتحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشيد 
يوسف القرضاوى 
ا »فد عا 5 5 مرخ صجيح ع ببسام ١‏ مجلدات موسى لاشين شاهير 


فب :لقعو سي ا 1 
» الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية 
روجيه جارودى 


« الحركة السياسيةفى مصر 


طارى البسرى 

« تأملات فى قضايا معاصرة 
عبد العزيز عثمان التويجرى 
مصرروالدائر المتوسطية 
سمعان بطرس فرج الله 


» سنواتمعالملكك فارق « التهديد الإسلامى: حقيقة أم خرافة؟ 
حسين حسنى جون ل.إسبوزيتو 
»كل رج ال لباشئا 
خالد قهمى 


لحكعتتبه 

وجحهات نظر 
ف الأنسافة والسدياشة والذكسر 
السنةالرابعة 

العدد الخامس والأريعون 
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رئيس التحرير 


سلامةأحمدسلامة 


رئيس التحرير الفنى 
مسف سولق 
مديرالكهرزير 
سق السو سنا 
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© معمد حستين هيكل. 4 
«الثورة تدق الباب!.. 

© حازم الببلاوى 1 
«الاقتصاد رهان على المستقبل.. والمستقبل محفوف بالمخاطر». 

© محمود المراغى 3 
«خرج ولم يعد.. حكاية المليارات الهاربة!.. 
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«استعداء الأصدقاء إرضاء لأصوات الداخل.. أمريكا أعدى أعداء أمريكاء. 
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© فاروق وهبة. ينا 
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© محمد العسيرى 1 44 
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© حلمى محمد القاعود 04 
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ذكريات أيام السياسة تأليف: عبدالسلام العجيلى 

© جيمس ميك. 04 
«الملح.. سر الحياة ووقود التفكير». 
61/1610 1 : امك تأليف: مارك كو رلانسكى 


51 
«هل تخضع أمريكا لحكم الأغنياء وتتجاهل الفقراء». 
اأعلة] ممع لمجال مان[ معز أممننطا ”لال عم مدوهذا مه ملعملا 
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374 
7ع 
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وجهاتنظر ؟ 


لمجرعو 
الشركة المصرية للنشر العربى والدولى 


رئيس مجلس الإدارة 
إبراهيومالمعلم 
عضو مجلس الإدارة المنتدب للإنتاج 
أحكبمدلزي ادي 
البحوث والمتابعة 


*؟ تعبرالمقالات المنشورة عن آراء مؤلفيها ولاتعبر 
بالضرورة عسن رأى «وجهات نظسره إلاإذا أشارت إلى 
ذلك صراحة 66 

كتابالعددء 


- احمد زويل... أستاذ الكيمياء والطبيعة بمعهد كاليفورنيا تكنو وجيا 


-مايكل بايرز..لستاذ بجامعة ديوك الامريكية 
محمد حسنين هيكل .. صحفى 

محمد العسيرى .. صحفى. 

- محمود عبد الفضيل .. نستاذ الاتصاد بجامعة القاهرة. 
محمود المراغى.. صحفى. 

مصطفى العبادى.. استاذ الصريات بجامعة الإسكندرية 


رسوم العدد للفنانين 
محمد حجى_سعد الدين شحاتة محمد حاكم_أحمد اللباد 


تن 


يحظر النسخ أو الطبع أو التصوير على دعامات ورقية 
أو عبر الحاسبات لكل او بعض المقالات المنشورة 
أوأجزاء منهاء بغي رإذن كتابى مسبق من الناشر, 
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إذا كنت تريد شراء سي سيتارة 


سر سود 


